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ويشتما على 2 خمسة اقسام : 

قال الله تعالى: #أأوَلمَ يَهَدِ َم كم أَمْلكَنًا من 
بد مَنِ الْمَرُون يَمْشُونَ فى مَسَكنْهمْ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت أفلاً 
سمعوت 469 [السجدة: الآية “4]7؟ وقال تعالى: فلم 
سِيرُوا فى الْأَرَضٍ هُنظروا كف كن عَقِبَةٌ ليت من لهم 
م ا ال م 

نَا كانوأ يَكْسِيُونَ 4069 [غافر: الآية 47]؛ إلى غير 
0 ف الدى: 

والتاريخ مما يحتاج إليه الملك والوزير» والقائد 
والاهينة والكاتت والمشين والغتية والفقير؟ والبادي 
والحاضر» والمقيم والمسافر. 

يا ا ل 
222 والقلم ؛ ا الا 1ه ين ا 
الحرب» وموافف الطعن والفيرس؟ والشسن تتددو الرأي 
كلو بره لا عون بوودة ويتأمُل الأمر فكأنه أعطى درجة 


في 


التاريخ 


)١(‏ الألمعيّة: الذكاء والتوقد فيه. 


)00( الخالية : الغابرة . 


الفن الخامس ة 


الوننتكوه] تنقيا" الالهوة "4ه والكاتتت وساي الو 


000-00 والغنيٌ يحمد الله تعالى على ما أولاه من نعمه 
وزوقهت مق انواله"":ويتفق مها انان الله إذاخلم أنه لا بيد 
من زواله وانتقاله؛ والفقير يرغب في الزهد لعلمه أن الدنيا 
لا تدوم» ولتيقنه أن سّعتها بضيقها لا تقوم. ومن عدا 
هؤلاء يسمعه على سبيل المسامرة» ووجهةه المحاضرة 
والمذاكرة؛ والرغبة في الاطلاع على أخبار الأمم» ومعرفة 
أيام العرب وحروب العجم. 

نمك “تبثن هذه المقدمة تخويل الآمن عليه وسيل 
الجوء إلية: 

وسأورد إن شاء الله في هذا الفنّ جملا من تواريخ 
الا الل و العصوور البخالية""" تراط زه مره القصيضن 
والسّيّر بما تصبح به صفحات الطروس"'' خالية . 

وانكنا براي الس ميد أَرَخْ في الملة الإسلامية 
وضع التاريخ على حم السنية ومساقهاء لا الدول 
وانّساقها؛ علمتٌ أن ذلك ربما قطع على المطالع لذة 
واقعة استحلاهاء وفضيه انتكية اذه [اتقضية احباز 


اللمطتعوللة مرضي كا اتقو لما نول انين : الى عفني 


وتفصيلها؛ وانتقل المؤرّخ بدخول السنة التي تليها من 
تلك الوقائع واحتيارهنا» والمنتالك :و اتارهنا + والكدولة 
وسِيوّهاء والحالة وخبرها؛ فتنقّل من الشرق إلى الغرب. 
وعَدَلَ عن السّلم إلى الحرب؛ وعطف من الجنوب إلى 
الشمال وتحوّل من البُكر إلى الآصال؛ وقد تجول به 
خيلٌ الاستطراد فيُبعدء وتحول بينه وبين مقصده السنون 


(0) السّرب: الجماعة» أو الطريقة فى الكتابة . 
(:) السالفة: الماضية المتقدمة فى الزمن. 


(7) الطروس: مفردها «الطرس» وهو الصحيفة . 


الفن الخامس في التاريخ 


يعور: ينخفض ١»‏ 


العفو ل 5 التو قف 
خيول المطالعة : 


كان كن اميه ]ل معن كيد قن ريف ل هقه إذا #ظالك 
المسنافة تاريوك" عليه الشقة: 


فاخترتثٌ أن أقيم التاريخ دُوَلاء ولا أبغي عن دولة 
3ل التوضين وين ب 779 معن وده شو او قله لين 
أواكرهاة ع اذك حي مز و قاتعها متها وينياتة حبار 
ملوكهاء ونظم عقود سلوكها؛ ومقرّ ممالكهاء وتشعب 
كي 

فإذا انقضت مذتهاء وانقرضت عدتها؛ وانتقلت من 
العين إلى الأثرء ومن العيان إلى الخبر؛ رجعث إلى غيرها 
فققواك الترساة و ا تسسات وها :ووتكت عونا 4 بوكر 
أسبابهاء وسردت أنسابها؛ وبدأت بأصلهاء ونَوَّهْتٌ بأخبار 
من تبغ من أهلها؛ واستقصيتها”*' دولة بعد دولة» وجالت 
بي خيول المطالعة”' جولة ناهيك"' بها من جوله؛ 
ورغبتٌ مع ذلك في الاختصار دون الاقتصار”"'» وأوردت 
ما يُحتاج إلى إيراده من غير تكرار ولا إكثار . 

ذإ عضيف بزاقابة كانك نين اشاكية كان «وتمهنها 
واد دو كان انه لاتشاد شاعتنا 
شرحتها بجملتها في أخبار الظافر منهما؛ وأحلت في أخبار 
المغلوب عليهاء واكتفيت بإيرادها في أحد الموضعين ولم 
أعرّج في الآخر إلا بالإشارة إليها. 


)5 امهيا تمت شار ها اجنا وفنما, 


ناهيك: كلمة تعجبء يقال: هو رجل ناهيك من رجل: أي هو رجل يكفيك عن غيره. 


الاكتفاء بذكر بعض الحوادث دون بعض . 


1 الفن الخامس في التاريخ 

وجريت في تقسيم هذا الفنَ على القاعدة التي 
تقدفيكة قيما قدلة:من 'الففون اليكوق. أبمنط اللتفؤمن: وأبشط 
للخواطر وأقد للعيون؛ وجعلته خمسة أقسام. ووضعتئه 
على أحسن انّساق''' وأكمل انتظام. 
وحواءء وأخبارهماء ومّن كان بعد آدم إلى نهاية خبر 
امتحات الومن + :وفية: ثمانية أبوات: 
السلام ل وما كان من أخبارهما إلى حين وفاتهما. 

الباب الثاني : فى خبر شيث بن أدم ‏ عليهما 
السلام _6 وأولاده. 

الباب الثالث: في أخبار إدريس النبيَّ عليه السلام . 

الباب الرايع : فى قصة نوح ‏ عليه السلام -. وخبر 
الطوفان. 

الباب الخامس : فى قصة هود عليه السلام ‏ مع 
عاد» وهلاكهم بالريح العقيم . 

الباب السادس : فى قصة صالح - عليه السلام ‏ مع 
ثمودء وعَفْرهم الناقة وهلاكهم . 

الباب السابع : فى أخبار أصحاب البكئر ابعل 
والقصر المشيك) وهلاكهم. 

الباب الثامن: في اخبار اطعيات الزدوذونا كان 
ا : 

القسم الثاني: في قصّة إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
والسلامء وخبره مع التُمُروذ ‏ لعنه الله !ل وقصّة لوطء. 


. الاتساق: الاستواء والانتظام‎ )١( 
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وخبر إسحلق. ويعمشوبء وقصة يوسمفء وأدوكتة وذي 
الكفل» وشعيب - عليهم السلام ‏ وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
وأخبار نمروذ بن كنعان 

الباب الثاني: في خبر لوط عليه السلام ‏ مع 

الباب الثالث: فى خبر إسحلق». ويعقوب عليهما 
السلام . 

الباب الرابع : فى قصة يوسف بن يعوب عليهما 
السلام . 

الباب الخامس : فى قصّة أيوب - عليه السلام ‏ . 
وايتلائه وعافيته . 

الات الساضن فقن عي دى: الكمل يق أيوت عليينم 
السلام . 

الباب السابع: في خبر شُعَيْبٍ ‏ عليه السلام ب. 
1 1 
وتصعددمه فدين : 

القبيج القالك > يستمل على قطنة موسن بين عخران 
- عليه السلام -» وخبره مع فِرْعَوْنَ وخبر يُوشُع ومّن بعده 
وخبر حِرْقِيلَ وإلياس واليّسَع وغيلا وأَشمَويل وطالوت 
وجالوت وداود وسليمان وَسَعْيًا وَإِرْمِيَاة وخبر بُخْبَنئَصَرَ 
عزّير وقصة يُونس بن متّى وخبر بلوقيا وخبر زكريا ويحيى 
وعمران ومريم وعيسى - عليهم السلام ‏ وخبر الحواريين 
وما كان من أمرهم وخبر جرجيسٌ . وفيه ستة أبواب : 


7و ., 


الفن الخامس فى التاريخ 


وذيّلتُ على هذا القسم ذفلا يعمل علن انوات 
أربعة» ذكرتٌ فيها ما قيل في الحوادث التي تظهر قبل 
ورك ستفين ء فلب المطلامرتزلى الأرض ءامو لسيان العهدى 
والدججال» ونزول عيسى - عليه السلام - وهادة إقامته في 
الأرض ووفاته وما يكون بعده وشيئًا من أخبار الحشر 
والمعاد. ا 


وإنما ذكرث هذا الذيل في هذا الموضع ‏ وإن كان 
غير داخل في فنّ التاريخ ‏ لأن النفوس لما كانت مائلة 
إلى الاطلاع على أخبار ما مضى من الزمان ومّن سلف من 
الامو »افعيليا إلى الأطلاع على نا بورق تفيل 
التمان اقفر رتفي قينا اله ارت فاوووت :نا أدكوه لهزذا 
السبب» ولأن كتابنا هذا ليس مبناه على مجرّد التاريخ بل 
هو كتات: أدب لا تخرجه هذة الزيادة عن شرطه ., 

الباب الأوّل : في ع موسى بن عمران وهارون 
عليهما السلام وغرق فِرْعَونء وأخبار بني إسرائيل» وخبر 
قارون وحروب موسى. وخبر الجبارين وبَلعَمَ وغير ذلك . 

الباب الثاني: فيما كان بعد موسى بن عِمْران ‏ عليه 
السلام ‏ وهو أخبار يُوشّع وخبر حَِرْقِيلَ وإلياس واليَسَع 
وغيلا وأشمويل وطالوت وجالوت وداود وسليمان ‏ عليهم 

الباب الثالث: في أخبار سَعْيا وإزْمِياءة وخبر بُحَدتَصَرَ 
وخراب بيت المقدس وعمارته وما يتصل بذلك من خبر 
عَزَير. 

الباب الرابع: في قصّة ذي النُون يونس بن متي 
عليه السلام 6 وخبر بلوقيا . 

الباب الخامس: في خبر زكريًا ويحيئ وعِمران 
ومريم أبنته وعيسى ابن مريم عليهم السلام . 
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الباب السادس: في أخبار الحواريّين الذين أرسلهم 
عيسى وما كان من امهم وخبر جرجيس . 

التذييل على هذا القسم ‏ وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول: في ذكر الحوادث التني تظهر قبل نزول 

الباب الثاني : في خبر نزول عيسى إلى الأرض وقتل 
الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم وهلاكهمء 
ووفاة عيسى عليه السلام . 

الباب الثالث : في ذكر ما يكون بعد وفاة عيسى ابن 
مريم إلى النفخة الأولى . 

الباب الرابع: في أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد 
والنفخة الثانية فن الصووء 

القسم الرابع : في أخبار ملوك الأصقاعء. وملوك 
الأمم والطوائف. وخبر سَيْلِ العّرم» ووقائع العرب في 
العافلة 4زاقيه حيسي انو امن" 

البات الأول :فين أحبان:ذى القرنين المدذكون في 
كانه مهد وجا : 

الباب الثانى: في أخبار ملوك الأصقاع. وهم ملوك 
فصن عن | ليل والصضن وَالترك وجبل الفتح . 

الباب الثالث: في أخبار ملوك الأمم من الأعاجم. 
وهم ملوك ارين الأول» وملوك الطوائف من لمرو 
والمتارف البوايياة: جعي وار ك اليونات والسيويان 
والكلدانيّين والروم والعية اننا اتوي مالم لعة 
والجَلالقة وطوائف السودان. 


2230 النوووة: هم اللونوت كان لومبرديا» الإقليم المعروف في يمنال إيطاليا «انظر : تفويم البلدان 
ص .)5١8‏ 


الفن الخامس في التاريخ 


الباب الرابع: في أخبار ملوك العرب» وما يتصل بها 
حبر سيل الغرم. 

الباب الخامس: في أيَام العرب ووقائعها في 
الجاهليّة . 

القسم الخامس: في أخبار الملة الإسلاميّة وذكر 
شيء من سيرة نبيُنا محمد عَلِيدْ . وأخبار الخلفاء من 
بعذله ب رضصى الله عنهم ‏ والدولة الأمويَة والعباسية والعلويّة 
ودول ملوك الإسلام وأخبارهم. وما فتح الله عليهم. وفيه 
اثنا خشين :نان ظ 

الباب الأول: في سيرة سيّدنا رسول الله كَل -. 

الباب الثانى : قو انان الخلفاء من بعذله. أن بكر 
وعمر وعثمان وعليٌ وأبنه الحَسَّن - رضي الله عنهم -. 

الباب الغالث: في أخبار الدولة الأمَويّة بالشأم 
وغيره . 

الباب الرابع: في أخبار الدولة العباسيّة بالعراق 

النالكة الخامى .قن لخن «النرولة الأمر يه والاسايية 
وأخبار الأندلس بعد انقراض دولتهم . 

الباب السادس: فى أخبار إفريقية وبلاد المغرب 
وكرن: ولتقاعنة العكال 4 ومة استمر” «الملك: 

الباب السابع : في أخبار من نهض في طلب الخلافة 
فج الطلالكين ف هنف الدو لقيو الأموةة وو لعا 
دونها بعد مقتل الحسين بن على رضي الله عنهما -. 


الباب التاسع: في أخبار مَن استملّ بالمُلك. 
والممالك» في البلاد الشرقيّة والشماليّة في خلال الدولة 
العباسية» وهم ملوك خراسان وما وراء النهر والجبال 
وطبوشنان: وغرثة والمر و نوناك المكه وا نيفد كالدولة 
السامانيّة» والدولة الصَّماريّةء والدولة الغزنويّةء والدولة 
الغؤوثئة. و الدولة الديلية الشدلية: 

الباب العاشر: في أخبار ملوك العراق وما والاه. 
وملوك المَؤْصل والديار الجَزيريّة والديار البّكريّة والبلاد 
الكنافة بوامها ة: كالدولة الحَمْدانيَة والدؤلة الدتلمة 
تقوو الذولة الما ف جحو الدر ره اناك 

الباب الحادي عشر: في أخبار الدولة الخْوَارَرْمِيَة 
والدولة الجنكزخانيّة وهي دولة التتار (جنكزخان وأولاده) 
وما تفرع منها. 

الباب الثاني عشر: في أخبار ملوك الديار المصريّة 
الدين ملكو كن خلال الذولة العباسثة ودنيارة عن تافاته : 
وهم الملوك الطولونيّة والملوك الإِحْشِيديّة» ومّن استقلٌ 
بمَلكها وانتزعها وأخرجها من يد نوّاب خلفاء الدولة 
العناسيةة زوهع الملرك التتتد تون الدين مجر لين 
العَلُويينَء وما كان من أمرهم من ابتدائه إلى انتهائه وما 
ملكوه من بلاد المغرب؛ وكيف استولوًا على الديار 
المصرية والبلاد الشاميّة والثغور الساحلية» وانقراض 
دولتهم» وقيام الدولة الآيُوبيّة وأخبار ملوكها بمصر والشام 
إلى جين انقراضهناء» :وقيام دولة :الترك ومن ملك منهم وما 
حازوه من الأقاليم» وما فتحوه من الممالك واستنقذوه من 
أيدي الأفرنج والأرمّنٍ والتّتار وغيرهم وما استقرّ في مُلك 
هذه الدولة من الممالك إلى حين وضعنا لهذا التأليف في 
:37 وستيهانة فن آثام مرولانا اليلطان السك الاج 


)١(‏ موضع هذه النقط الثلاث بياض في الأصول. والظاهر أنّ هذا البياض من المؤلف نفسهء ولعلٌ- 
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المالك (الملك الناصر)» ناصر الدنيا والدين» محمد ابن 
السلطان القهييت الغالاف»"الدلك: المتصون سنيف+ الدنيا 
والدين (قلاوون) الصالحيّ» خَلّد الله تعالى مُلكه على ممرّ 
الزمان» وسَّقَى عهد والده صَوْبَ الرّحمة والرّضوان. 

هلاه عسلة ها لقتل ضلئة هذ الفن نون الأنساء والابوات: 
والله تعالى المرشد والهادي والموفق إلى الصواب» بمنّه 
وكرمهء إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


سبب ذلك مرذه إلى أن كتابه هذا لم يوضع في سنة معيّنة فيحذدهاء بل وضع في سنين» 
والبعروف أن المولك توفي اف اهن ظ 


و ان 
من الفنٌ الخامس 
0 مدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة. 
وما كان بينهما وبين إبليس لعنه الله وهبوطهما إلى الأرض 
واجتماعهما بعل الفرقة. وحبر حر نه وزرعه. 
وخمل حواء ووضعهاء وخبر ابني آدم هابيل وقابيل . 
وسوّة آدم عليه السلام ووفاته. وخبر شيث وأولاده. 
وفصة إدريس ونوح وهود وصالح عليهم السلام 
وخبر أصحاب البئر المعطلة والقصر المشيّد. 
وحخبر أصحاب الرس 


وفيه ثمانية أبواب : 


الباب الآول من هذا القسم 
في مبدأ خلق آدَم وحوّاء عليهما السلام 
وما كان من أخبارهما إلى حين وفاتهما 
ذكر خحلق آدم عليه السلام 


خلنق انه تبارك بوتعانى ادم عليه السلام مق قراية دلبل قولة: عر وجل : 
376 0 الخد 5 0 ص حِ 0 0ق د 7ه وقوله تعالى: 
اي ا 000 8 
53 5 عِندَ أله كَمكا كم له قن َآبٍ ا اك عبان الاي 0186 وقوله 
الآية 03] وهذا أمر بيّنُ واضح لا خلاف فيهء ولا يحتاج إلى زيادة في إقامة دليل 
وإيضاح . 


وقيل: إنما سمّي آدم لآن الله تعالى خلقه من أديم الأرض . 


١‏ في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


وعن وهنها رز أيه أناراسة هن الأزضن الأولى + وغتقه مخ الدانية ؛ (وضدره 
من الثالثة» ويديه من الرابعة» وبطنه وظهره من الخامسة. وفخذه ومذاكيره وعجزه من 
السادسة» وساقيه وقدميه من السابعة. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى خلقه من الأقاليم 
م 

وقيل: إن عزرائيل أخذ من تراب الأرض كلها أبيضها وأحمرها وأسودها 
وعَذْبها ومالحهاء فهو مخلوق من ذلك التراب. 

قال: ولمًا خلقه الله عرّ وجل وصوّره على هذه الصورة الأدميّة» أمر الملائكة 
أل مسرا لمرو شحو قار نا ناعنك اقند ا "الم 3ه ركان ععيد دا لأ ووم فيد 
فكانت الملائكة يعجبون من خلقته وصورته» لأنهم لم يكونوا رأوا مثله قط وكان 
إبليس يطيل النظر إليه ويقول: ما خلق الله تعالى هذا إلا لأمر. وريّما دخل فيه» فإذا 
خرج قال: إنه خَاقٌ ضعيف» حُلِقَ من طين أجوفء والأجوف لا بد له من مَطعَم 
ومشرّب . 

ويقال: إنه قال للملائكة: ما تعملون إذا فصل هذا المخلوق عليكم؟ فقالوا: 
نطيع أمر ربنا ولا نعصيه. فقال إبليس : إِنْ فضله عليّ لأعصيئه» وإن فضلني عليه 
لأهلكئه . 

ذكر دخول الرّوح فيه 

قال .ولها: آزاد” الله تعالى نفخ الرُوح فيه أمر بروحه فَعُمستٌ في جميع الأنوار 

وليست كأرواح الملائكة ولا غيرها من المخلوقات . 
010 


قال الله تعالى : مِْفَإِذا سوسم ونفحخت فيه من روح 6 العو 141101 ] ادر 


ص قر عل قير 77 


وقال تعالى: 5-2 عَنِ الروج قل الروح من أَمْرٍ رَقَ# [الإسرّاء: الآية 80] 
الآية. 

قال: فأمرها الله تعالى أن تدخل في جسد آدم بالتأي دون الاستعجال فرأت 
مدخلا ضيّقًا خرجًا؛ فقالت: وااونت: كيت ادحا ؟ فلوديت «ادخلي كَرْمَا واخرجي 
21 هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري» 9 عبل الله » مؤرخ كصير الأخبار عن الكتب 


القديمة.» عالم بأساطير اولوف ولا سيما الإسرائيليات أصله من الفرس ء وآمة من حميرء ولد 
ومات بصنعاء وقل ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءهاء توفى سنة 11 د 


فو جد غلك الم ودود ليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ١‏ 


٠ 216 . ) 1‏ 250 1 00 11 5 6 - 0 
كرها»ة . فدخلت من يافوخه ' إلى عينيه. ففتحهما ادم ونظر إلى نفسه طينًاء ثم 
يتطرون إليه. ثم ضاوت إلى الخياشيم. فعطس. فالمشيحت المجاري المسدودة؛ 
وصارت عن اللسان؟ فال أدم : «الحمد لله الذي لم رن ولا ون وهى وَل كلمة 
قالها. فنأداه الواتب:: (يرحمك ونلك يا آدمى لهذا خلقتك.» 00 لك ولذرّيتك)». 
وسارت الروح في جسده حتى بلغت الساقين» فصار ادم لحما ودما وعظما وعروقاء 
غير أن رجليه من طين؛ فذهب ليقوم فلم يقدر وهو قوله تعالى: «وَكانَ لضن غولا» 

[الإعرافة الآية 13 ]: 


فقيل: إِنْ الروح استوت في جسده في خمسمائة عام عند نزول الشمس . 
ذكر سجود الملائكة لآدم 
قال: فلمًا استوى قائمًا أمر الله الملائكة بالسجود له؛ فسجدوا كلهم إِلّا إبليس. 
كما أخبر الله تعالى عنه؛ قال الله تعالى: «إسسَجَدَ الملتيكه حم أجمَعُونَ © إلا إبليس 
ستكيرٌ ون بن الكتفر 69 مَل نيس ما متَدَكَ أن تمد اد الت 2111 


عر كبر ع صل سر سبل عر ود عر 


من اللي 2 كَل أنأ حر مِنْدٌ حلفي م من نر وَحَلَفَنَمَ من طبن 467 [صَّ: الآبات 7 - 
اسلا 
قال: وكان السجود لأدم يوم الجمعة عند الزوال» فبقيت الملائكة فى سجودها 
إلى العصر . 
في البرّ والبحرء ثم أمر اللائكة أن يحملوه على أكتافهم» ويطوفون به في طرائق 
فى آمو حبر أن نادي فى سنتواقه انالك أن اتتسيهر ا دالج هرا 
واصطفوا عشرين ألف ل ووضع لآدم م: مِببرر الكرامةع وعليه تبات السثدس 


60 الكره : ما أكره عليه المرء من فعل. أو المكمة: 
68 اليافوخ : ملتقى عظم مقدم الو اسن ومؤخره. 


١‏ في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
الأخضر وله ضفيرتان"'' محشوّتان بالسدافه :والعتير اتطولس بوعلن بزابيه اتاج فاه 
ذهب مرصّع بالدرٌ والجوهر؛ فانتصب على المنبرء وسلم على الملائكة» فأجابته 
برد السلام وخطب فحمد الله ثم ذكر علم السملوات والأرضية وما 'فيهها».:وذلك 


قوله تعالى: وَعَلمَ 52م الأشآء كلها عَرَْهُمَ عل لمكو فَمَالَ اول با سناء 
موه إن كم سيف © آلا لسر ايك ل ما عَلتكة نك أت لم 


3 0 


لفكيز © كَل :6م البفهم بِأسَيمٌ كلما انهم بأتمتِيخ كَلَ أَلَم أكل لَكُْم إن أَعَلْمْ عَيْبَ 
َلتَمْواب وَالْأَرض وَأَعَكُمٌ ما مَا يدون 0 ا كمون © َالبْقَدَة: الآبات "9١‏ ستاعم] , 
ونزل أدم عن مثبره». فجىء بقطف من عنب أبيض فأكله وهو 5 986 أكله 


دكن خلق حؤاء عليها السلام 

0 9 0 خلق لله عا وات ا و 517 
سن حدق وخا 7 م [النحاء:: الآية ]١‏ فكانت 0 طول أدم وحسله وجماله. إلا 
انها إن جلدا مئنه» و اميه ضوتاء ولها صفائن مرصّعة محشوة بالمسك تسمع 
لذوائيها؟ خشخشة» فجلسث عتد رأسهء فانتبه فرآهاء فتمكن حيّها من قلبه؛ فقال: 
يا ربّء من هذه؟ قال: أَمَتي غير از قال #بائزنت مرج تلقنيا؟ قال لمق أخذها 
بالأمانة» وأصدقها الشكر. قال: يا رسّء أنا أقبلها على هذا.فزوجنيها. فزوجها إياه 
قبل دخول الجنة على الطاعة والتقوى والعمل الصالح. وئثرت عليهما الملائكة من 
نثار الجئّة» وأوحى الله إلى آدمء أن اذكر نعمتي عليكء. فإني خلقتك ببديع فطرتي» 
وعفلتك على أكتافهم. وجعلئتك خطيبهم 2 وأطلقتٌ على شاك جميع اللّغات» 


حولت نلف فلن نادوقي ا" لكوي الال لا قن الي © ولاو مسن ال إن 


010 الضفيرة: جمعها ضفائرء وهي كل خْضْلةٍ من شعر أو نحوه. 
72900 القنة :“ التعاس:: 

(5) الشرسوف: طرف الضّلع اللين المشرف على البطن. 

0( أبلسه اللّه : أيأسه من رحمته. 


في مبدأ خلق آدم وحؤاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ١‏ 
كك لك لق ا ا 1 للح ج11 لاض مو 11 11 اا 


يسجد لك» وقد ختمتُ كرامتي لك بأمتى حوّاء» وقد بنيتُ لكما دار الحيوان”2 من 
قبل أن أخلقكما بألفي عامء على أن تدخلاها بعهدي وأمانتى. 


ذكر عرض الآمانة على 5 عليه اسلام 
قال الله تعالى: د ا لمان 00 ف انه 1 وَألْحمَالٍ ا 


7 ا 


رافش ا كي انكل كن اونا يا لا 409 الخد رولك نيم 

قال: وهى أن يكافأوا على الإحسان: تيعديوا على الإساءة ؛ فأَبوا؛ فعرضت 
على ادم فقيل له: إن أطعت كاناتك بالإخسان: وخلدتك فى الجتان 4 وإن تركت 
عهدي أخرجتك من داري» وعذّبتك بناري. فقبل آدم الأمانة» فعجب الملائكة من 
ذلك ؛ ثم مُثّل له ولحوّاء إبليس» وقيل له: هذا عدر لَك وَلرَوْجِك فلا رينم من 


مر« 7# 


الحَنة كنك شف نطلل الآ 117 ]. 


0 
. 


ب 6 


ثم ناداهما الرب: إِنَْ من عهدي إليكما وأمانتي أن تدخلا الجنة موكلا مِنَها 
كان 26 اا نقرما مرو السحرة 52 78 لين 4 [المَقَوَّة: الآية ه”]. فقبلا هذه 
العهود كلها 

ثم أمر الله تعالى بإدخالهما الجنّة. فحمل آدم على الفرس الميمون» وحواء 
ؤواة4 على الناقة»: والفادكه عق اتسين والقكمال وانامهما ووحلفيين تحن .رلقوا نات 
الجنّة ودخلا واستقرًا بجنئة عدن في وسط الجنّة بعد أن طافا بالجنان» فقدم إليهما من 
فواكه الجنّة فأكلاء فكانا في الجنّة خمسّمائة عام من أعوام الدنيا في تم الود وأنعم 
الأحوال. 


ذكر خبر إبليس والطاووس والحية 
قال: ولما سمع إبليس أن الله تعالى أباح لادم ان ياكل مخ “لماز الجنة: إلا 
0 0 0 ذلك قال م 7 الحنة: ّ 5 مية في 
وله جناحان إدا نشرهما عن 00 سدرة المنتهى : وله 0 من 0 الأخضر 
على كل ريشة منه جوهرة بيضاءء وعيناه من الياقوت الأحمر؛ وهو أطيب طيور 


« سير عر صر 


)١(‏ دار الحيوان: أي دار الحياة الذائمة» وقد قال عر من قائل: «أوَإِت ألدَارَ الْآَخْرَهَ لَهىَّ ا 
71 كاذ لكوك © [العدكبوت: الآية 4]. 


168 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. .. الخ 
ا 1س اا الا اا اس 0 


الجئة ضَنونا وتغريدًا؛ وكان يحرج ويمر فى في السملوات يخطر في مشيته ويرجع إلئ 
ال 


فلما رآه إبليس كلّمه بكلام ليّنء وقال: أيّها الطائر العجيب الخلق الطيب 
الصوت» من تكون من طيور الجنة؟ فقال*' آنا الطاؤوسى:“:فمالك: أيها الشحخضن كانك 
ل د يطلبك؟ قال إبليس: أنا من ملائكة الصّفيح”2 الأعلى من 
كروي © وقد أحببتٌ أن أنظر إلى الجئة وإلى ما أعدّ الله فيها لأهلها فهل 
لك أن تُدخلني الجتة وأنا أعلمك ثلاتَ كلمات من قالها لا يهِرّم ولا يَسقم ولا 
يموت؟ فقال له: وأهل الجنّة يموتون؟ قال: نعم ويَسقّمون ويهِرّمون إلا من كانت 
عنده هذه الكلمات» وحلف له على ذلك» فوثق به الطاووس ولم يظنّ أحدا يحلف 
بالله كاذبًا؛ فقال: ما أحوجني إلى هذه الكلمات» غير أنّي أخاف أن يستخبرني ‏ 
(رضوان)””" عنك» ولكني أبعث إليك الحيّة فإِنْها سيّدة دوا الجنة. 


قال: وجاء الطاووس إلى الحية وهي يومئذٍ على صورة الجمل» ولها زغب 
كالعبقريٍ!*4) ما بين أبيضٌ وأحمر وأسود وأخضرء ولها عرف من اللؤلؤ» وذوائبٌ من 
الياقوت ورائحة كرائحة المسك والعنبر» وكان مسكنها فى عدم الاء :و كان تشا مر 
الع وعواء فين السنة«رتشيرفنا بالاسكان: ْ 


فلما أخبرها الطاووس بالخبر أسرعت الحية نحو باب الجنة» فتقدم إبليس إليها 
وقال لها كقوله للطاووس» وحلف نياة ققالك: سريف ”)رولك كنت أدخلك؟ 
فقال: إلى أرما نينخ نابيك فذجة» وهي تسعني . ففتحت الحيّة فاههاء فوثب وفعد 
بين نابيهاء فصار نابها إلى آخر الدهر سمّاء وضمّت الحيّة شفتيهاء ودخلثُ الجنةٌ ولم 
يكلّمها رَضوانٌ للقضاء السابق؟؛ قلما توسّطت الجئة قالت: أخرح وعجل ٠‏ قال: إن 
حاجتي من الجنة آدم وحواءء فإني أريد أن أكلّمهما مِن فيّكء فإن لم تفعلي ذلك فما 
أعلّمك الكلمات» فجاءت إلى حورّاء فقال إبليس من فيها: يا حوّاء» ألست تعلمين 


() الصفيح : عن استماء: الستهاء< 

(0) الكروبيون: هم ملائكة مقرّبون من الله سبحانه وتعالى» قيل: إِنْهم سمّوا بهذا الاسم لأنهم 
المتصدون للدعاء بدة فع الكرب عن الناس . 

(0) رضوان: ملك ات وهو خازن الجنة. 

(:) العبقريٌ: الطنافس الخاد الوا عبقرية» وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابة الكريم 
نكن عَلّ رَقْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ (47 [الرجمئن: الآية 73]. 

(0) حسبئك: أي كفاك . 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين اتلس د الخ حل 


أني معك في الجنة» وأحدّثك بكلّ ما فيهاء وأنا صادقة فى كل ما حدّثتّك به؟ قالت 
58 نعم؛ قال إبليس: يا حوّاءء أخبريني ما الذي 5200 ربكما من هذه الجنة 
وحرّم عليكما؟ فأخبرته بما نهاهما عنه؛ فقال إبليس: لماذا نهاكما عن شجرة الخُلد؟ 
فقالت حواء: لا أعلم بذلك؛ قال: أنا أعلم» إنما نهاكما لأنه أراد ألا يفعل بكما ما 
فعل بالعبد الذي مأواه تحت شجرة الخلد. 


هذا وحوّاء تظنَ أن الخطاب لها من الحيّة؛ فوثبث حوّاء عن سريرها لتنظر إلى 
العبد» فخرج إبليس من فيها كالبرق» فقعد تحت الشجرة» فأقبلث حواء فوقفت بالبعد 
منه ونادته: من أنت أيها الشخص؟ قال: خَلقُ من خَلْق الله خلقني من نار كما 
ترينني» وأنا في هذه الجنة منذ ألفي عام خلقني كما خلقكما بيده ونفخ في من 
تلعف جر امتعود لي ملائكتهء وأسكنني جئّته» ونهاني عن أكل هذه الشجرةء فكنت لا 
أكل منهاء حتى نصحنى بعض الملائكة وقال لى: كل منهاء فإِنّ من أكل منها كان 
مخلّدًا في الجنّة 20007 منهاء فأنا في 556 إلى وقتي هذاء قد أمنثٌ الهرّم 
والسقم والموت والخروح من الجنة . 

ثم قال: والله هما تلكا ربكن عن هذه الشَّجَرَةَ إِلََّ أن مكو ملكينِ أو مَكْر] من 
يرن [الأعرّاف: الآية »]٠١‏ ثم نادى: يا حواء اسبقّى وكلىي قبل زوجكء. فمن 
سبق كان له الفضل على صاحبه. فأقبلث حواء إلى آدم وهي مستبشرة فرحة. 
فأخبرته بخبر الحيّة والشخصء وأنه قد حلف لها بأنّه لهما لمن الناصحينء فذلك 
قوله تعالى: مأوََاسَمَهْمَآ إن لكا لِيْنَّ التّسحِيرت 4 [الأعرّاف: الآية ١؟]4‏ وتقدّمت 
حوّاء إلى الشجرة ولها أغصان لا تحصىء؛ وعلى الأغصان سنابل» كل حبة منها 
بكل اناذل حم" نولا براه والعمكهة ايفن مو اللين واحلى من العسل: 
فأخذث منها سبعٌ سنابل رةه اغضان: ذأكلت واحدة وا تحدثت والحدةه وحاءت 

بخمس إلى ادم . 

قال اتن قتاس رفسي آله عنوينا: ل اطول ات 
في سابق العلمء لقوله تعالى: #8وَإِدْ 10 للملتبكة إِنْ جَاعِلُ فى ارق حَلِيفَة #: 
لالكرةة الاية :]د فتتاول آدم السنابل من يدهاء وقد نسي العهد الذي أخذ عليه من 


201 الملال : جم قله وهى الجبل وَالْقَمة» والقلال : الجرّة العظيمة من فخار» وهجر . مديئنة 
أو هى قاعدة المتجر ين وفيل : ناحية البمكزية كلينا عجره وفل جاء فى الحديث 0 القلال 
الهجرية: قيل: إنها كانت تجلب من هجر إلى المدينة «معجم البلدان 0/ 2791 


” في مبدأ خلق آدم وحواء علهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . 1 الخ 
أجلهاء فذلك قوله تعالى: وقد عَهدَا إِكَ ادم ين هَل فى وَلَمَ يد لم عَرْما (4©3* 


[طله: الآية ]١ ١6‏ فذاق من الشجرة كما ذاقت حواء؟ قال الله تعالى : 0 ذاقا الشجرة 
بدت لما سَوْءامسَام# [الأعرّاف: الآية ؟1]. 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده ما ساغ''' آدم من تلك 
السنابل سنبلة واحدة حتى طار التاج عن رأسه. وعري من لباسه»ء وانتزعت عنه 
خواتمة:«وسقط كا ما كان عق حنواء من لباسها وتخليها وزيتتهاءوتاداهما كل ما 
طار عنهما: «يا آدم طال حزنك» وعظمت رزيّتك» وعليك ام إلى يوم اللقاء» . 
ولم يبق عليهما من لباسهما شيءء. ٠‏ #وَطنْقا يَخْصِفَانٍ عَلبِيِمَا مِن وَرَقٍ ل ونادعهما رهما 
ا اتن لكآ إِنَّ السَّيِطنَ لكا عَدرٌ مين [الأعرّاف: الآية '؟]؛ 
لطر كل هيما إلى سوءة"'' صاحبه؛ وهرب إبليس فسار مستخفيًا في طرائق 
السملوات» وصاح آدم ضيحة عظيمة» ولم يّبق في الجنة شيء إلا لامه» وانقبضت 
عته الأشجار؛ فلمًا كثرت عليه الملامات مر هاربًا على وجههء فالتفت عليه شجرة 
الطلح”” وأمسكثه ونادته: إلى أين #ووامامي واضطربت الملائكة لذلك؛ والله 
الموفق للصواب . 
ذكر خروج آدم وحواء من الجنة 
قال: وأمر الله جبريل فجاء إلى آدم وقبض على ناصيته”*'» وخلّصه من 
الشجرة؛ فلما صار به إلى باب الجنة وأخرج رجله اليمنى وبقيت اليسرى» نودي: يا 
جبريل قف به على باب الجنئّة حتى يخرج معه أعداؤه الذين حملوه على أكل الشجرة 
لكي يراهم ويرى ما يُفعل بهم. فوقّفه هنالك» فناداه الربٌ: يا آدم إِنّما خلقتك لتكون 
غنذا شكوزك: 0 لعكوة غيذا كقوزاء:. قال ياتوت أسالك إن :تعيدسى إلى تريتي الت 
خلقتني منها لأكون ترابًا كما كنتٌ أُوَّل مرّة. قال: يا آدم» كيف أعيدك إلى تفلت 
وقد سبق علمي أن أملأً من ظهرك الجنّة والنار. 
التو اه عذواء نراقن بادرس بور قن نورق الحفة بإذنة آله + فلم رات أده 
صاحت وقالت: يا لها من حسرة؟ فوقفث خارج الجنئة. 2 بالطاووس وقد طعنتّه 
الملائكة حتى قطعت ريشه» وجبريل يجرّه ويقول: اخرج من الجنة خروج الأبدء 


)١(‏ ساغ: ذاق. .29 الشوؤةة العورة: 
(*) الطلح: شجِرٌ عظام ذات شوك ترعاها الجمال. ظ 
(5) الناصية: مقدّم الرأس 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ "١‏ 


فإنك شوم أبذا ما بقيت؛ ثم أتى بالحية وقد جذبتها الملائكة جذبًا شديدّاء وهي 
ممسوخة «مبطوحة» على بطنها لا قوائم لها»ء وصارت ممدودة مشوّهة». ومُنعت النطقّ 
فصارت خرساءء مشقوقة اللسان» فقالت لها الملائكة: لا رحمك الله ولا رحم من 
ترسوك 

ثم حجيث حواء عن آدم من هناك؛ ومرٌ به جبريل في طرائق السملوات» 
ونظرت إليه الملائكة عريانًا ففزعت منهء وقالت: إللهناء هذا ادم بديع فطرتك أقله 
0 وآدم فده تولك يذه السمتو. على رأسه؛ والمسرافة ل مو انل ودموعه تجرى 
على نخدي » :كلما سر قلى. ناد عق الوالاتكة وخر لمد من لفق فهيله ونه فاق 
واكذووا عليه في الملامة والتوبيخ؛ فقال لهم: يا ملائكة ربّيء ارحموني ولا 
توبّخوني» فالّذي جرى على بقضاء ربّي» حيث قال: 8اإِنّ جَاعِلٌُ فى الْأَرضِ َلِيمَةي 
[المَقَرَة: الاية .]١٠١‏ 


ذكر سوال إبليس - لعنه الله تعالى - 


قال: .وقال إبليسن: يا رت: أضللتتي وأغويتني وأبلستّني. وكات اللع فين 
سابق علمك طتَطِزن إلى بز يَمَثَ © 14 وِلَكَ بن الظريئ © إل ينم الف 
لْمَعْلوْرِ 9* [الججر: الآيات 75 - 88] وهي النفّحة الأولى. 0 قِمَاأعونق 
لأَعَدَنَ له مِرْطَكَ الْسسْيَقِم 09 2 لآيبتهر ين بن لَدِمَ وَيِنَ سَلَفِهمَ وَعَنْ أيهم وَعَن 
يله ولا جد مره شكريت 4009 [الأعرّاف: الآيتان 217 11]. 


#[# 


ذال الله عالق +( قلع براق اونا القرر التق لكل وا التو تاي الي 4 
(الأعزافف :«الاية را 1 

قا انلصي الك لم ارك يكون مسكني؟ قال: إذا هبطتٌ إلى الأرض 
تييكات امور قالنة لجا لزج 9 قا اشع بارس كان “فوا رد ل قال : 
المزمار. قال: فما طعامي؟ تالا الى الكو اسينى عليه فال: فما قري ناك 
الخمور. قال: فما بيتي؟ قال: الحمّامات؛ قال: فما مجلسي؟ قال: الأسواق. 
كالما هار قال: لعنتي. قال: فما دثاري””*'؟ قال: سُخطي. قال: فما 


)١(‏ أقال عثرته: صفح عنه. (700 انطرقى سباع و احرتيون: 
90" "سهان لبا الح تلن كمي ال سان 
0" الذتان:: : العويهة للد عونا الات قوق الركية الد ولع الحسا: 


"١‏ في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


5 قال: النساء. قال: فوعرّتك لا أخرجتٌ محبّة النساء من قلوب بني آدم 
+ قعل اله د فإن ات التوبة من ولد آدم حتى يتغرغر"" 
0 خْيَ ينا كنك بحم © وَإنَّ عِكَ لَعَتَىَ إِكَ يود ألدَبنِ 49 [صٌ: الآيتان 


/الا. كىلا]. 


دك سؤال آدم - عليه السلام - 


قال: فعند ذلك قال آدم: الرض اها ايج عط التطرة* تيرد اسم 
بعزتك أنه يغوي أولادي: فبماذا أحترز من مكايده؟ فنودي» يا آدم . من قن غيزفية 
عليك بثلاث خصالء واحدة لي» وهي أن تعبدني لا تشرك بي شيئًا؛ وواحدة لك. 
وهي ما عملت من صغيرة أو كبيرة من الحسنات فلك بالحسنة عشر وإن عملت 
سيئة فواحدة بواحدة. وإن استغفرتني غفرتها لك وأنا الغفور الرحيم. وواحدة بيني 
وبينك» وهي أنتمتك» المعالة ومني بي الإجابة. فابسط يدك وادعني فإني قريب 


ا ؟< 


فصاح إبليس حسذا لآدم وقال: كيف أكيد ولد آدم الآن؟ فتوةق: نيا تعزن 
«وَاسْتَفِْرٌ من أسْتَطعت نيم بِصَوْيَِكَ وَلَيلِب عَلِيم لِك ورجللك وَسَارِكْهِرٌ فى الْأموال 
داكن وَعِدَهمُ و م لشَّيِطَنُ إل غُرورًا 069* [الإسراء: الآية 54]. قال 
إنلبسن” ا زدتى بترت قال لآ يولد لآم ولد ]إلا بيولد لك ضبيعة قال :رت 
زدني؛ قال: زدتك أن تُجريّ منهم مَجِرَى الدم في عروقهم». وتسكنّ في صدورهم. 
فقال: يا رب حسبي؛؟ ثم قال: علام أهبط إلى الأرض؟ قال: على الإياس' ”“ من 
56 ظ 

ات نكل أب التي اتعنة وقادة وت نتم اللعيذة تي العي: أعافت عدرق 
علىّ» فبماذا أتقوّى عليها؟ فقيل له: قد جعلتُ مسكنها الظلمات» وطعامها التراب 
فإذا رأيتها فاشدّخ رأسها””'. 

وقيل للطاووس: مسكنك أطراف الأنهارء ورزقك مما تنبته الأرض مِنْ حَبّهاء 
وألقى عليك المحبّة حتى لا ثقتل. 


)١(‏ يتغرغر: يردّده في حلقهء وتغرغر بالماء أو الدواء: ردّده في حلقه ولم يبلعه. 
(0) النظرة: الأجل والوقت المحدّد للانتظار. ‏ (”) الإياس: أي اليأس. 
640 شدخ وأسهاة: شقّه وهشمه. 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين لسن الخ و 
ذكر سوال حوّاء ‏ عليها السلام 3 


قال: ثم قالت حوّاء: إللهي خلقتني من ضِلْع أعوج» وجعلتني ناقصة العقل 
والديرة والشهادة والبوراثة و صروسيو بالنجاسة. وحرمتنى الجمعة والجماعات؛ 
وذكرث مشَّقّة الحمل والولادة ‏ فأسألك أن تعطيني مِثلَّ ما أعطيتهم . 


فقيل لها: قد وهبتٌ لك الحياء والأنس والرحمة» وكتبتٌ لك من ثواب الحبل 
الف ها لو ونه لقا ندغيئاكة»:. فأئ "افرأة شاتعه فق :ولادنها حشر تها فى زمرة 
الشهداء . قالت : حسبى يأ مه 


قال: ثم أمر الله بعد ذلك أن يهبطوا إلى الأرض؛ قال الله تعالى: موقلا أهيطواً 
ضكر عض 1 وَلْكْرْ في الْأَرْضٍ مسَلفرٌ وَمَتَعٌ إِلّ جين [البَقَرَة: الآية 81]. فهبّط آدم من 
باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وإبليس من باب اللعنة» والطاووس من باب 
الغضس» والحيّة من باب السشخط» وكان ذلك وقت العصر. 


قال ا فشن هذه الأبواب رن التوبة والرحمة واللعثة والغخضبف 
والحقط: 


قال وا خلق الله آدم يوم الجمعة» وفشيه دخل الجنّة وأقام فيها نصف يوم 
مقدار خمسمائة عام» وأهبط بين الظهر والعصر من باب يقال له: (المبرم)”*' وهو 
حذاءَ اليه المعمور . 


قال كعب”*': أهبط آدم إلى بلاد الهند على جبل من جبالها يقال له: (بُوذ) 
وهو جبل محيط بأرض البقة عو سيط معدر اه رحد هبو ناليم ميان "45 «زالهة 


بأصمهان» والطاووس بالبحر؛ ففرّق الله بينهم فلم ير بعضهم بعضًا حيئّاء ولم يكن 


2250 7ع عينه: :ميات :واطمانك: 

(0) السّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحملن» تابعي؛ سكن الكوفة» وهو صاحب التفسير والمغازي 
والسّير» وكان إمامًا عارفًا بالوقائع 5 الناس: «الأعلام .27117/1١‏ 

جره هو وهب بن منبه ١تقدم‏ ذكره). 

(4:) المبرم: كذا ورد هذا اللفظ في الأصل. ولعله من أبرم : أي كم وأبرم الأمر: أحكمه. 

(0) كعب: هو كعب الأحبار أبن ماتع بن ذي هجن الحميري» أنوا' إاسحق تابعي كان في الجاهلية 
من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في أيّام أبي بكر الصّديق» أخذ منه الصحابة وغيرهم 
كثيرًا من أخبار الأمم الماضية» سكن حمص وتوفي فيها سنة 77 ه «الأعلام 27782/0. 

(5) دستميسان: كورة بين واسط والبصرة والأهواز «معجم البلدان /١‏ 550» 


56 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 


على آدم يوم أهبط إلا ورقةٌ من أوراق الجنة» فَذَرَنُها نها الرياح”'* في بلاد الهند فضارت 
ييه 

ولك حوفي لمكت ونان هاه حعى: اماظن شوشي كوو "!ولو عيي 7 
والصندل””' والكافور”' وأنواع الطيب» وامتلأت الأودية بأطيب الأشجار؛ وبكت 
حواء فليت من دموعها العرنفل لفاو ؛ وكانة الريح تحمل كلامه إليها وكلامها 
إل ظ 

ثم أنبت الله عرّ وجل لآدم الشّعر واللّحية» وكان قبل ذلك أمرد”'' وجسده 
كالفضة» فتألم. لذلك ألما 0 
ويقعذل» ويجيء ويذهب . فقال الحوت : إن كان ما ” له حا نقد لجان ألا 57 
معه مقرٌ في البحر ولا لك في البرّء واسطاائرد اب ركم فجاء النّسر إلى آدم 
وَألفت وجاءه الوحش والطير الوه يكوا لبكائه دهدًا طويلاء فلما أضجرهم ذلك 
نفروا عنه ولم يبق عنده إلا النَسْر وحده وهو لا يَفتّر عن البكاء . 

قال وهب: بكى آدم حتى بكت الملاتكة لبكائه وقالوا: «إللهنا أقله عثرته . 

قال: وبقي من دموعه في الأرض - بعد أن كف عن البكاء ‏ ما شربه الوحش 
الهند. 

وقال كعب: بكى آدم ثلاثمّائة عام لا يرفع رأسه إلى السماء وهو يقول: «إللهي 
بأي وجه أنظر إلى السماء». فألهم الله سائر الحيوانات أن تأتي لآدم وتغزْيّه في 
مصيبته» فعرّاه جميعها ونهنْه عن البكاء وأمرثه بالتسبيح والتقديس . 


)١(‏ ذرتها الرّياح: أي حملتها وفرّقتها. (؟) العود: نوعٌ من الطيب يتبخر به. 

(6) الزنجبيل: نبات له عروق في الأرض حرّيفة الطعم لها عقد. 

(:) الصّندل: شجر هندي أبيض الزهر حشبه طيّب الرائحة.. 

(5) الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان» تؤخذ من شجره مادة عطريّة تستعمل في الطبّ. 
(0) الأفاوية: التوابل. 

(0) الأمرد: الذي لم تنبت لحيته بعد وقد طلع شاربه. 


في مبدأ خلق آدم وحواء : السلام ودخولهما الحنة وما كان بيئهما وبين إبليس . . . الخ هه 
ااا ا و للا اويا ال وكا كان لووك و الو ا 
كر توية آدم عليه السلام 


فال" فعقة ذلك امن الله تعالى جبريل أن يهبط على آدمء و «(إن أدم ديع 
تطردي قد أبكى أهل سملواتي وأرضي» ولا يَذكر غيري» ولم يِحَفْ سوايء. وهو 
أولدفق عمد : واؤلة امن عاد باسمائى الحيتن جر أذا الريدق الدض ييه 
رحمتي غضبي» وهذه الكلمات قد خصصث بها آدم لتكون له توبة» وتخرجه من 
الظلمات إلى النور) . فهبط عليه جبريل بالكلمات ولها نور عظيمء فقال: «السلام 
عليك يا طويل البكاء والحزن»؛ فلم يسمعه ادم لغليان صدره؛ فناداه بصوت رفيع : 
السلام عليك يا آدم. وأمرّ جناخه على صدره ووجهه حتى هذأ من بكائه. وسمع 
الصوت فقال: أبنداء السخط نادي آم بنداه الاسيان والتفران 1 قال ب وضداء 
الرحمة والغفران؛ يا ادم: لقد أبكيت ملائكة السملوات والأرض» فدونك هذه 
الكلمات». فإنها كلمات الرحمة والتوبة. 


فال كعب : كانت الكلهات ما قالها يوسس في ظلمات ثلاث : ا 
0 ا 0 سن 1 2010 4 [الانماع: الآية /اث6]. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانت : موري ظَلَئنَآ أنشنا وَإن 


5 صر بر 


0 لنا ورحمنا 00 َلْحَسرنَ # [الأعرّاف : الآية 1 
قيلت ستو ةا 000 نفسي 5 ور وا 

قال الله تعالى: «فلَيَ ادم من ويد كلست كناب عَلْهْ إن هو الاب الجن 49 
[َالبَقَوَة: الآية /ا1”]. 

قال: فلما قالها ادم التشن منوته: فى الآفاق» .فقاله الأرضن .والشخر والجال: 
(١‏ قد الله عيتك يا آدمء وهناك الله بتوبتك». وأمره الله أن يبعث بالكلمات إلى حواء؛ 
فحملتّها الريح إليهاء فقالتهاء فتاب الله عليها. 

قال: ولمًا فرغ آدم من الدعاء والسجود قال له جبريل: ارفع رأسك. فرفعه وإذا 
قد رُفع له حجاب النور» وفتحت له السملوات» ونودي بالتوبة والرضوان وقيل له: يا 
آدمء إِنّ لله قد قبل توبتك. فذهب ليقوم فلم يقدر لأنه كان قد رَسَّب”(2 فى اللأرض 


)21 رسب في الأرض : أستقر ورسحم . 


5" في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


كعروق الشجرء فاقتلعه جبريل» فصاح صيحة شديدة للألم الذي أصابه» وقال: "ماذا 
تفعل الخطيئة»؟ [ 


ثم ضرب جبريل بجناحه الأرض فانفجرث عينُ ماء مَعِينَ برائحة كالمسك 
يي 1 1 3 آي 0 0010 ٍ. ب 1 
فاغتسل ادم منهاء ثم كساه الله حلتين من 0 الجئة. وبعنا الله .تعالى ميكائيل 
إلى حوّاءء فبشرها بالتوبة» وكساها كذلك؛ وسأل آدم جبريلَ عنها؛ فأخبره أن الله قد 
قبل توبتهاء وأنه يجمع بينهما في أشرف الأعياد وأكرم البقاع . ظ 

قال: وأمر الله عرّ وجل الملائكة والحيوانات أن يقرُبوا من آدم ليهئئوه فأتوه 
وهتأوه كما كانوا عرّوه. ظ 

أهر الله تعالى جبريل أن يضع يده على رأس آدم ليقصّر من طوله»ء وكان إذا 
قام وصل رأسّه إلى السماءء فيسمّع تسبيح الملائكة» فلمًا قصّر اغتمٌ لفقد ذلك» فقال 

وأمره الله ببناء بيت يحاذي النيت المع ليطوف به هو وأولاده من بعده 

وقد ذكرنا صفة بنائه في الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأول من هذا 
الكتاب فى خصائص البلادء وهو فى السفر الأوّلء فلا حاجة إلى إعادته هلهنا. 
فلنذكر غير ذلك . ظ 

قال: وسار آدم من موضعه إلى موضع البيت؟؛ والله الهادي . 

ذكر أخذ الميثاق على ذريّة آدم - عليه السلام - 

الميئاق» فأحاطت الملائكة بآدم في أحسن صُورهم» فوقعت الرّعدة على آدم من 
الخوف»ء فضمه جبريل لين صلره» واضطرب الوادي وارتج. فقال جبريل : اسحكن 
فإنك أوّل شاهد على الميثاق الذي يأخذه الله على ذريّة آدم. فسكن» ومسح الله تعالى 
على ظهر آدم كما شناء + وقال: «انظر يا آدم إلى من يخرج من ظهرك) فأوّل من بادر 
وكان أسرعَ خروجًا نينا محمد يكِخٍ فأجاب بالتلبية وأوى إلى ذات اليمين وهو يقول: 


(؟) البيت المعمور: الكعبة الشّريفة في مكة المكرّمة . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ” 


أنا أَوَل من يَشهد لك بالتوحيد» ويقرٌ لك بالعُبوديّة» وأشهد أنْي عبدك ورسولك. 
نهو يك أَوَل الأنبياء في الخلقء وآخرهم في البعث» وفي ذلك من الحكمة الإللهية: 
والقدرة الربّانيّة ما لم يَخفَ على ذي لبّ”'' وفهم» وليس هذا موضع ذكر ذلك. ثم 
أجابت الطبقة الثانية من النبيّين والمرسلين نبا بعد نبي في نورهم وبهائهم؛ ثم خرجت 
زمرة من المؤمنين بيض الوجوهء معلنين بالتوحيد» فوقفوا دون النبيّين. 

ثم مسح الله مسحة أخرى فخرج (قابيل) ١‏ بن آدم مبادرًا وقد تبعه أهل الع 
فوقفوا ذات امال كلهم :موه الوجدوة. ثم قيل لآدم : «انظر إلى ولدك هؤلاء لتعرفهم 
بأسمائهم وأزمانهم» فنظر إلى أهل اليمين فضحك منهمء وبارك عليهم؛ ونظر إلى 
أهل الشمال فلعنهم وصرف وجهه عنهم؛ ثم استنطقهم الله تعالى فقال: ##ألست رريكم 
كارا ل ل سهدنا4 [الأعرّاف : الآية ]1١177‏ ار 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أمَا أهل اليمين فأجابوا بالسرعة» وأمًا أهل 
المان فاحايوا بالتئاقل. قال الله تعالى: «يا ملائكتي اشهدوا على ذَرَيّة آدم بأنهم 
اث 
حمي ا 

ثم رذهم الله إلى ظهره كما أخرجهم بقدرته . 
بِعْتٌ الجنّة إلى الجنّة» وبعتٌ النار إليها». فيعرفهم بصوّرهم وأسمائهم؛ فيقول: انعم 
يا ربَ»؛ ويراهم كما رآهم في الذرَيّة. ويُقبل عليهم بوجهه ويقول: أنْسيتم عهد ربكم 
ا الله الواحد الأحد؟ فيقولون ما أخبرنا الله تعالى به عنهم: #إنا صكُنَ 

عن هذا علفلين (() أو نُفولُوا نا أَشركَ َ!بَاوْنَا من كَبَلُ وَحكنًا دُرَيَهَ مَنْ د * [الأعراف: الآيتان 

1 ؟ا/ا١]‏ يعنون فابيل بسن آدمء ا" أولة من عصى ربه؛ ثم يقولون: رين را 
دين صَلان من أن الي 0 ححَتَ ا أَقَدَامنَا 56 عن الدْسْمَلِنَ ب [َفصَلَت: الآية 9؟] 
الخاو4 وا اجا بيمينه إلى الجنة؛ ثم يقول: يا ربّ هل وفيتٌ؟ فيقال له: نعم ادخل 


)١(‏ اللب: العقل. (0) أهل الشّمال: أهل الثار. 
فر جححدوا الحى : أنكروه . 


1" في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


ذكر اجتماع آدم بحوّاء 
قال: وأقبل ملّك إلى حوّاء وهي جالسة بِجَدَةَ على ساحل البحرء ٠‏ فقال لها: 
«خذي لباسك وانطلقي إلى الحرم»؛ ثم رمى بها بقميص وخمار”'' من الجنّة. 
وتوارى عنها حتى لبست القميصٌ وتخمّرتٌ بالخمار» ومضت إلى مكة فدخلت الحرم 
عد امسر صن فأمرها الملك أن تقعد على جبل المروة؛ 
وَإلما شكية: المروة لعف الهرأة حليها 


20000052 | فغو قن م تيب ان بعل ان مور شو 0ه 
وحواء من شرقيّهاء فصار أدم إلى جبل الصفاء فناداه: «مرحبا بك يا صمي الله 
فسمَيَ الصّفا لذلك؛ وناداه الربَ: يا آدمء فقال: «لبّيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبّيك» إِنْ الحمد والتعمة لك والمّلك لا شريك لك». فصار ذلك سنّة في الحجٌ 
والعمرة. ظ 

ثم أوحى الله إليه : «اليوم حرّمتٌ مكة وما 000 فهى حرام إلى يوم القيامة . 
ال آدم : يا رب. إنك وعدتني أن تجمع بيني وبين حواء في هذا المقام . فلودى: 
إنْها أمامك على المروة» وأنت على الصّفاء فانظر إليها ولا تمسّها حتى تقضيّ 
المناسك. فهبّط آدم إليهاء والتّقياء وفرح كل منهما بصاحبه» وسعى هو من الصفاء 
وسعت هي من المروة» فكانا يجتمعان بالنهارء فإذا أمسّيا رجع إلى الصفاء ورجعتٌ 
إلى المروة»؛ فكانا كذلك حتى دخل ذو القعدة» فأعاد آدم التلبية وعقدٌ الإزار"“» ولم 
يؤل“ نت سكن بوشن ان الحخه» فيط عيريل وعلمه المنانيك: وكنياء ثريا أبيض 
جر نا وام ناوغز ناد لهك ماف انون هوق لتر ليف مب لكا قن ذلك 
قال له جبريل: ١حَسْبّك”'‏ يا آدم قد أحللتَ»؛ فانطلق آدم إلى حوّاء فاجتمع بها في 
ليلة الجبعة تحملت من ساعدها؛ 

قال كعب: ما حملث حواء حتّى رأت الحيض ففزعث وأخبرث آدم بذلك 
فمنعها من الصّلاة أيَامَ حيضها حتى ينقطع الدم؛ ثم جاءها ملّك فومَمَها على 
زمزم“ وقال لآدم: اركض برجليك في هذا الموضع. فركضهاء فانفجرث الأرض 


)١(‏ الخمار: السّترء وثوب تغطي به الموأة اراسها: 

09" الإزاو :“كوت عط بالتصت" الاسفن هن الدن. 

5 عبات :ا كاك 

(4:) زمزم: : هي البئر المباركة المشهورة؛ وسمّيت زمزم لكثرة مائتها «معجم البلدان ”7/ 21١537‏ . 


ينذا عق ل وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ د 
ور وم الاو ور ري الحة ويا كاوتيتيك واالجوا هلالا 


بإذن الله عينَ ماءِ مُعين؛ فكبّر آدم وحوّاءء وهمّت أن تشرب فمنعها وقال: «حتى 
باانواتى بزلى اام اقااعحيو اسمن امبو ركان الى ذو كيار رن سيراك معطا ا 
الدنيا. | 
ذكر أبناء آدم وزرعه وحرثه 

قال: ثم أوحى الله تعالى إلى آدم: «أنك إن لم تعمر هذه الدنيا لم يَعمُرها أحد 
من أولادك. فاعمرها". فبنى له مسكنًا يأوي إليه هو وحواء؛ ثم أخذ بعد ذلك 8 
الحرث والزرع وحفر الآبار؛ وجاءه جبريل بالحبّة وهي على قدر بّيض التّعام؛ بيضاء 
في لون الثلح وأحلى من العسل ؛ وحاءة يتوريق مق تنران الفردوس «وعاءة.بالهدون» 
فلمًا نظر آدم إلى الحَبَ صاح صيحة عظيمة» وقال: مالي ولهذا الحَبّ الذي أخرجني 
دا الست 

قال: «هذا رزقك في النتذا» لأانك اخترته في الجنئّة. فهو غذاء لك 
ولذرّيتك». 

ثم قال له جبريل: يا آدم» قم فكن حرّانًا َرَاعَاء وأتاه بالنار وقد غمسها في 
لعي لقتني اعفدر وكمَنتْ في الحديد والحجرء وأمره أن يوقد النار ويُلِين 
الحديذء. ويتخد منه مطرقة وَسَئْداناء ففعل؛ ثم اتخذ مُدية يذبح بهاء وفأسًا يحفر بها 
ويكسرة ومهد انا يحرّث به الأرضن+ وزيرًا؟ كل ذلك وجيريل يغلمة. 

قال وهب: أَوَلُ ما اتخذ آدم من الحديد سَنْدانَ ومطرّقة وكلبتان”"'؛ ثم اتخذ 
يعد ذلك آله المخارزةوآناء جبريل بكبش من الجنة» فنحره آدم» وأكل هو وحوّاء من 
لحمهء واتخذا مقراضا فجرًا به الصوف من الكبش» وغزلاه» واتخذا منه جيّتين بغير 
كمين» وكساءين» فاكتسى كل واحد منهما جبّة وكساءء فلما مسّت جلدّهما خشونة 
الصوف بكيا شوقًا إلى السندس والاستبرق؟ فقيل لهما: «هذا لباس أهل الطاعة فى 
الدننا. 06 فآلا شيجاد التي ذكرياها في الفن الرابع من هذا الكتاب» 5 
الثانات؟ وفك أقدهنا ذكرها قينا قلت مه 

وعن كعب أن الذي جاء بالحَبٌ ميكائيل» لأنّه الموكّل بالحَبَ والقّطر 
والنياتة: 


)١(‏ الذوائب: جمع ذؤابة وهي شعر مقدّم الرأس. 
60)- الكليتان : آلة من حديد يتناول بها الحذاد الحديد المحمّى. 


في مبدأ خلق آد وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الك 
ي 


قال: فقام آدم فعمّد الثير على عنقي الثورين؛ ثم حرث وبذرء وكان يقف 
على الزرع ويقول: متى يدرك؟. فيسمع هاتفا يقول: 56 لِْسَنُ مِنَ عَجَلِ) 
[الأنبيّاء: الآية /ا]؛ وكان الزرع في طول النخل» والسنبلة في طول مائة ذراع. 
بيضاء كالفضة . 


قال كعنة: فلما اشتجحق الزرع"" كان أدم تحصدء وحواء تجمع؛ ؛ ثم عُلّم آدم 


الدراسةً والتذرية والطحن والعجم والخحبز؛ ثم أكلا زقينا تأضاكينها اللعطة بو ارك 
في بطونهما؛ فتجشّأ آدم '“ جُشاء متغيّرّاء يا 
بطونهما أمرهما الملّك أن يتبرزا' إلى الصحراء لقضاء الحاجة؛ فلمًا رأيا ذلك من 
اتفيتهنها دكا بكاءً شديداء وقالا: «هذا الذي اوقا 
(60) اع , 1 1 

ل ا ل له » ثم يخسلا بالماء؛ ثم علمهما 
الوضوء فتوض] وضوء الإسلام؛ ثم أمرهما بالصلاةء فكان أوّل صلاة صلاها أدم 
اعون 

وكان ادم رئما د لعي ولا يعرف الأوقات» فأعطاه الله ديكا 
ودجاجة» فكان الديك أبيضٌ أفرق”' أصفرٌ الرجلين» كالثور العظيم» وكان يضرب 
بجتاتحه عند أوقات الصلاة ويقول : سبحان من يسبّحه كل شىء سبحان الله ويحمله» 
0 الصلاة 0 الله . 
فالا سحا وأأخذدت ارظن زّهرتهًا ؛ وكان آدم و 00 

قال وهب: أوّل بقلة زرعها آدم الهنْدباء 8202 من الرياحين الحنّاءء ثم 


الأنن: 
ذكر حمل حوّاء ‏ عليها السلام وولادتها 


قال : وواقع آدم حوّاء في ليلة الجمعة؛ جلت يكز وراك وأسقطتهما في 
ادير الثامنء فكان أوّل سقط في الدنيا؛ ثم حيملت ثانيا كذلك ٠»‏ فأصابهما مثل 


)١(‏ استحقٌ الزرع : نضح واستوفى وبلغ أوان الحصاد. 

(؟) القرقرة: صوتٌ تحدثه الأرياح من الأمعاءء وتجشّأت المعدة: تنفست من أمتلائها. 

(0) تجشأ الرّجل : اضطربت نفسه وثارت للقيء . 

 )4(‏ البراز قضاء الحاجة : (5) المدر: الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. 
(1) اليك الآفرق: ذو العرفين أي أَنْ عرفه مفروق.. 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ا 
الك شك ل ال رجي 5 شك ا لات .زربا ( باك نين 7:2 للقيو ولامفلةا موستى ولاو لمر ل ا 10 


ركم اماك الح قال الله تعالى : لفَلَمًا تََسْدِهَا حَمَلتْ حَمَلَا حَفِيكًا مرت 
لت فلن كدت ذعوا أنه ريما لين مض ملل لكر ير لكا كرت# [الأعرّاف: الآية 


.] ١4 


قال: فجاء إبليس إلى حواء وقال: أتحبّين أن يعيش في بطنك؟ قالت: نعم. 
قال: سميه (عبد الحارث) . 

االو ابن ععبيي"حن انق فيان : :انها كنا وقييعة ان ايد ةله الا 
تسميانه باسمي؟ قالت له حواء : ما اسمك؟ فذهب ولم يتسمء ثم عاد إليهما فقال: 
كيف تريدان أن تسمّياه؟ قالا: نسمّيه (عبد الله). قال: أفتظتئان أنْ الله يترك عبده 
عندكما إن سميتماه (عبد الله)» لا والله لا يدعه عندكما حتى يقبضه» ولكن سمياه 
(عبد شمس) فإنه يبقى ما بقيت الشمس . فأطاعاه وسمّياه (عبد شمس)؛ فمات 
صغيرًا. قال الله تعالى: «إقَلَمَآ ءَاتَلهُمَا صلِعًا جَعَلا لم شرك فم يمآ >اتلهما : [الأعرّاف : 
الآية .]١19٠‏ 

قال وهب: أوحى الله إليهما (إِنكما أطعتما إبليس في هذه التسمية» فهلا 
سمّيتماه عبد الله أو عبد الرحملن أو عبد الرحيم» فجزعا لذلك جزعًا شديذاء وقالا: 
«لا حاجة لنا في هذا المولود». فأماته الله . 


جنك ا 0 ال ل 0 زا الله)؟ ثم 
وضعت بطنًا آخر فسمّتهما (عبد الرحيم) (وأمة الرحيم)؛ ولم تزل كذلك حتى وضعت 
مائة بطن؛ ثم وضعت بعد ذلك هابيل وأختّه في بطن» ثم قابيلَ وأخته في بطن» حتى 
وضعت عشرين ومائة بطن ذكر وأنثى» فتَناسَلوا وكدُروا. 


ذكر مبعث آدم ‏ عليه السلا م - إلى أولاده 


قال : : ثم بعث الله عرّ وجل آدم إلى ذَرَيّته رسولاء وذلك في أوّل ليلة من شهر 
رمضان» وخصه بالوحي. وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة فيها سُور مقطعة 


الحروف» 5 بحرف» وصمو ون كنات 5 وصضو والفنة: نةا فيا 


موالي بني العباس» علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر» مولده ببغداد ووفاته بسامراء سنة 
05 ه كثير التصانيف «الأعلام 278/57. 


رض في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
الت 7 لي او الي اوور ل ا وا ا لح 1 ار 1111 خا ات 3013201 11 دده 


الفرائفض”"' والسئن”" والشرائع”" والوعد والوعيد وأخبار الدنياء وبيّن له فيها أهل 
كل زمان وصورهم وسيرهم» وما يحدث في الأرض حتى المأكل والمشرب. 

ثم أمره الله تعالى أن يكتبها بالقلم» فأخذ جلود الضأن فدبغها حتى صارت 
رَه(؟©» وكتب فيها الحروف التسعة والعشرين. وهي في التوراة والإنجيّل والزبور 
والقرآن» أوّلها: (أ) معناهاء أنا الله الواحد الأحد الذي لم يزل. (ب) بديع السملوات 
والأرض. (ت) توحًّد في ملكهء. وتواضع كل شيء لعظمته. (ث) ثابت لم يَزْل ولا 
يزال. (ج) جميل الفعال» جوادء جليل المقال. (ح) حليم على من عصاهء حميد 
عند من أنشأه. (خ) ير ور طنج ل اشبنات وظلو اعره ا حال كرا تقوو ذا ا 
يوم ديق ذَأن تو كلقهء (6 ذو الفقؤل العظيم» والعركن المحعيد» 'ذد الطول 
امدنع : (ر) رب الخلائق ررّاق رؤوف رحملن رحيم. (ز) زرّاع زرع ون عي ندر 
زائد لمن شكرء زيّن كلّ شيء برحمته. (س) سريع الحساب» سميع الدعاء» سريع 
الإجابة. (ش) شديد العقاب والبطش» شاهد كل نجوى. (ص) صمد صادق الوعد. 
فو :شناءا اناكو الا رض مين الأرلناء» الفنشفوة::(15) طايه اقم أعلضن. لنمن 
المطيعين». طوبى"' لمن أطاعه. (ظ) ظهر أمرهء وظفر أهلٌ محبّته بالجئة . 0 
عالم علام غلا بالربوبيّة. (غ) غياث المستغيثين» غنيّ لا يفتقر. (ف) كمال لِمَا : ريل 
[مُود: الآية 28٠١7‏ فرد ليس له شريك. (ق) قيّومء ٠‏ جقلك ع1 كفل تس ينا كبن» 
[الرّعد: الآية 7]» قدير قاهر. (ك) كريم كان قبل كل شيءء كائن بعد كل شيءء 
كافي كل بليّة. (ل) لَه مَا فى أَلسَمَوتٍِ وبا في الْأَرَضْ» [البَقَرَة: الآية 56؟]» وله الخلق 
والأمر. (م) مالك يوم الدين» متكبّر محسن محمود متين معبود منعم مِن قَبِلْ ومِن 
تعد. (ن) نور السملوات والأرض ناره مُعَدَةَ لأهل عذابه. (و) ولىّ المؤمنين» ويل 
عع حس ود لطتو 60 و المشتفيي 101 إلى اها عاو سد تمن القياولة من 
قدّر له ذلك برحمته ومشيئته. (لا) لا إلله إلا الله الواحد القهارء الذي لا إلله إلا هو 
العزيز الحكيم. (ي) يعلم ما في السملوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما 
تُخفي الصدور . 


. الفرائض: جمع فريضة»ء وهي ما تفرضه الأديان على أتباعها من واجبات‎ )١( 

(0) السّنن: مفردها «سنّة»: وهي الطريقة والسيرة. 

() الشرائع : مفردها «شريعة» وهي ما شرعه الله للناس من سنن وأحكام. 

(:) الرق: الصحيفة من جلد يكتب عليها. (5) الديّان: الله الحاكم القاضي . 
() طوبى: قيل : هي منزلة في الجئة أعدّت للمتقين» والطوبى: السعادة والغبطة . 


في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ وف 
لك كد ع اد ااا كن الاو ةداتق اا 101131 ورا 011 


قال: فلما نزلت هذه الحروف علمها آدم لولده» فتوارثها ولده» إلى أن بعث 
الله تعالرين ادويمن © وانول عليه مين ع والوله عليه هده الصتروف». 


ذكر قتل قابيل هابيل 

قال: ودعا آدم ابنيه (هابيل) (وقابيل) ‏ وكان يحبهما من بين أولاده ‏ فذكر لهما 
ما "كان ديق أمرة وف لد الجنة» وسبب خروجه؛ وغير ذلكء ثم أمرهما أن يقرّبا 
00 وكان هابيل صاحب غنم» وقابيل صاحبّ زرعء فأخذ هابيل من غنمه كبشا 
سميئًا لم يكن في غنمه خير منه. فجعله قربانًا؛ وأخذ قابيل من زرعه أدناه فقرّبه؛ 
فار لجو هوخ السماء نار بيضاء لا حر ولا دخان فيهاء فأحرقتث قَربانَ هابيل , ولم تحرق 
قربان فابيل» فداخله الحسد من ذلك» وقال: إن أولاد دا الم الى أولادق 0 
بعدي» فوالله لأقتلنه. قال الله تعالى: 6998© وَأتل عَلَهِمَ تَبَآ أبْىَ 12م بالق إذ م 
ترمانا نميل ون أ أَحَدِجِما وَلمَ يِنْمَئّلٌ ِنَ الْآر مَل 1 ثَنَا يتل أنه مه 
لمي 9 ليا تلت إ يدك لتقت م1 أ اياي يِىَ لَك لأقثك إن كناف 
رَبّ الْعلِينَ (47 [المّائدة: الآبتان لاا 36]. 


قال: ثم رجعا من مِنَى '''- وهو موضع القربان - يريدان أباهما وهابيل أمام 
قابيل؛ لكلل ندال لصحيس وضرب ران حلب اسان مر على وحهه 
هاربا. قال الله تعالى: هإفطوَعَتٌ لم نَفْسَمُ قَْلَ أَحْيهِ مَفَكََمُ َأَصَبَمَ من لفرت 2 0 
[المّائدة: الآية 1؟؛ وإذا هو بغرابين قد اقتتلاء فتَتَل أحدُهما الككن وجعل يبحث في 
الأرض برجليه حتى حفر حفرة ودّفن فيها المقتول؛ فقال لاحي سس ما احير الله 
تعالى به عنه: © يَوَيْلَيَ عبرت أن 1 مِثْلَ هلذا الدب 0 0 َأصْبَحّ من 
أَلحَدِ بين [المائذةة الا 01 

فلما أبطأ على آدم خرج في طليهماء فأصاب هابيلَ مقتولاء فساءه ذلك واغتمٌ 
غم مدي افعو كانت ا دمه تغئّرت الانتجان هن نشارتيء فيقال: إن 
آدم قال : لمن الوافر] 


مسدتراش: اماد ضيه عدابهينا فوجه الأرض مغبرٌ قبي 


في الحلل لا قي الحرم: ل ا اليج شين رح ال 
قدو وبه سمي منى ». وكالواءامن شتهيل: سحى فى لان الكبش مني به أي ذبح المعجم البلدان 
6 2. 


ع في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
اااي صصص سيا سس لس 


تغيّر كل ذي لون وطعم وقلّ بشاشة الوجه المليح 

فَعَ”'© قابيلٌ هابيلًا أخاه فوا أسمّى على الوجه الصبيخ 

لم حمل آدم هابيل على عاتقه . وهو باك. ثم دفنه» وبكى عليه هو وحواء 
أربعين يومّاء فأوحى الله تعالى إليه أن كف عن بكائك» فإنْي سأهب لك غلامًا زكيا 
على صورة هابيل يكون أبا النبيّين والمرسلين. فسُرْيَ”'“ عنهء وجامع حواء فحمّلث 
بشيث واسمه (هبة الله) فلمًا وضعئّه كان على صفة هابيل وصورته؛ فلما ترعرع وبلغ 
بعث الله تعالى له قضيبًا من سدرة المنتهى”*' في صفاء الجوهر»ء ورزق الله شيئًا 
اراد ع آدم؛ والله أعلم . ْ 

ذكر وفاأة افو خيلية البسالار: 

قال: وكان آدم لما أخرج الله تعالى الذرية من ظهره رأى داود عليه السلام 
وحُسنَ صورتهء فسأل عنه وعمًا رزقه الله تعالى من العمر؛ فقيل له: إنه نبي الله 
داوف اكيم الى كن افون فق لقان بارج زد فى مس لل 
ذلك الذي كتبتٌ له. فقال: يا ربٌ فإني قد وهبته من عمري ستين سنة. فلما انقضى 
من عمره تسعُمائة سنة وأربعون سنة أتاه ملّك الموت» فقال له آدم: قد عَجِلتَ علي 
ا ا ل قال : الوانيه دنا لرئدة اداو ودين بك بام 0 
قال : ل ' آدم وجحدت ذرَيّته من بعده, ونّسي فنّسِيتٌ . 

وقيل في عمر داود: ستون سنةء وإن آدم وهبه أربعين سنة؛ والله أعلم . 

فلما استكمل عذته أمر الله بقبض روحهء فعّهد إن ابن فيثك وأوضناةء 
وسلّم إليه التابوت» وكان فيه تَمّط"' من الجنّة أبيض أهداه الله تعالى لآدم» فيه 
سور الأياء والفراغنة "فق :ذزيئه 4 بفتشين ادم التمّط: :واراة لابن شيف فظن لي ثم 
أمر بطيّه ووضعه في التابوت؟ وعمد آدم إلى طاقات من شعر لحيته فوضعها في 
الغابوت وقال له: يا بنيّ» إنك لا تزال مظمْرًا على أعدائك ما دامت هذه 


)١(‏ قَتَلْ: بتسكين اللام» للضرورة الشعرية» وقد ورد هذا البيت في كثير من الكتب بروايات أخرى 
ا الآنات؟ وهو في رأي كثير من الئقاد مختلق وموضوع ولا تثبت صحته أمام 
المد التصين. 

(؟) العاتئق: ما بين المنكب والعنق . () سرّي عنه: كشف عنه غضبه وهمه. 

(4) سدرة المنتهى: شجرة في أقصى الجنة عن يمين العرش . 

(0) جحد: أنكر على علم. 5 النمط : نوع من البسط . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إنلسن ١‏ . الخ حكن 
لعب ع 2 7 ل ا ابر شي اي ا 
الشعرات سوذا فإدا اسضيك فاعلم نلك كان فأوص إلى حير أولادك . وأوصاه 
بقتال أخيه قابيل . 

ثم فبض الله تعالى نبيّه آدم في يوم الجمعة بعد أن استكمل ألف سنة» وصلّت 
عليه الملائكة صفوفاء رفاك عليه قوف وذفن عليه السلام . 

وقيل: كانت وفاته بالهندء فلما كان زمن الطوفان حمل نوحٌ معه تابوت آدم في 
ا لشعينة ؟ ثم دفنه ببيت المقدس . 

ذ كن وفاة حوّاء 

والسباع والطير» ورأت الشمس منكسفة؛ فقامت من قبّتها فزعة أن يكون حلّ بشيث 
ما حل بهابيل» وصارت إلى قبّة آدم فلم ترف فصاحت صيحة عظيمة» فأقبل إليها 
شيث وعرّاها وأمرها بالصعنة ٠‏ فلم تصبر دون أن واحجت:.ولطويت لطمت ت وجهها ودقت 
صدرهاء ارقت ذلك بناتها 0 يوم القيامة ؛ سم عه شبره أربعين يوما لا تطعم؛ ؟ ثم 
مرضت مرضا شديدا ودام بها حتى بكت الملائكة رحمة لها؛ ثم قيضت رحمة اله 
عليه فغبدلها ينانياة وكنت من أكفان الجنة ودُفنت إلى جنب آدم عليهما السلام 
ووز اها إلى رأسةء ورجلاها عند رجليه . 

وقيل: كانت وفاتها بعد مضي سنة من وفاة آدم . 

الباب الثانى 
و 0 ٠‏ 
من القسم الأوّل من الفنَّ الخامس 
٠‏ 1 1 - 0 
2 خبر سيث ابن ادم عليهما السلام وأولاده 

قال: ولما مات آدم عليه السلام أسند وصلته لين أبنه سبي وكان نا أ دضياء 
به القيتكت والعروة الوق "كو بوقييادة أن ل لله | لذ الله والإيماذ يمحا سو للا 
وكال: لهاة بيني 4" إن :رابيكة اسمهيه مكتونا على شرادق؟"؟ العرقق وأنواتن الشكان 


1 العروة الوثقى : الغروة قف الثوتي:: ما يدخل فيه الزرّء ومن الدلؤ وغيره : معبضه 2١‏ وقيل هنا : إن 
العروة الوثقى هي أن يعقد الإنسان لنفسه من الدّين عقدًا وثيقًا لا تحلّه حجة. 


(5) السّرادق: كل ما أحاط بالشيءء والمنصّة. 


5 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
ال ا 


وأطباق السملوات وأوراق شجرة طوبى؛ فهذه وصيّتي إليك. ثم نزع خاتمّه من إصبعه 
ودفعه إليه» وتسلّم منه التابوت» ثم قال له: إن الله سيعطيك ثوب المجاهدة» فحارب 
أخاك قابيل» فإن الله تعالى تقر ل غلية. وكا شيك خين الوضية إليه :ابن ارتعمانة 
داعف ولاق أفنة روطان الجن الفرو السرة جزقانة ا مشاه ذا يل 
أجابته الدواب كلها بالتسبيح . 
ذكر قتال شيث قابيل 

قال: ثم أمر الله تعالى شيث بن آدم بقتال قابيل» وكان قابيل قد اعتزل في 
ناحية من الأرضء فعَمَّرهاء وخدع أخنًا له فأحبّلهاء ورُزق منها أولادًا كثيرة فسار إليه 
شيث بجميع أولاده. وتقلّد سيف أبيه» وكان بين يديه عمود من الياقوت تحمله 
الملائكة يضيء بالليل والتيار :وان وفك | حرقك""* :و الشلاكة : فتوجه إبلسدن: إلين 
قابيل وأعلمه خبر أخيهء فتأقب للقائه وقد داخله الفزع؛ ثم جاء شيث فقابله. 
فاقتتلاء فانكبٌ قابيل على وجهه. فأخذه شيثٌ أسيرًاء وأسر جماعة من أولاده. 


ثم أقبلت الملائكة إلى قابيل فسلكوه ذال جا من سلاسل جهكم» وغلوا يده 
إلى عنقهء وساقوه بين يدي شيث مُهانًا وهو يقول: يا شيث احفظ الرّحم بيني 
وك فال : لا رَجِمْ بيننا بعد أن قتلتَ أخاك ظلمًا. 


ثم أمر شيث الملائكة وات تر الى كين السهدى:«المعرية كير 
مواجها للشمس حتى مات كافرًاء واضان درئكة عيدا وم ليق اراد 

م أخذ شيث بعد ذلك في عمارة المدن حتى بنى نيّمَّا"' على ألف مدينة في 
1 مدينة منارة ينادّى عليها: (لا إلله إلا الله» آدم صفوة الله.ء محمد رسول الله). 
وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر هو وأولاده. حتى عمرت الدنيا؛ وأنزل الله 
تعالى على شيث خمسين صحيفة» فكانوا يقرؤونها ويعملون بما فيها من غير عداوة 
ولا تباغض ولا تحاسد ولا فسق بينهم؛ وكات | المنى اعفد ةا بواولاةة نامين 
ادافين الجه كن أضوورزة امرأة حسناءء فقال لها: من أنتِ؟ قالت: امرأة أرسلني الله 
0 ولنيث :هن .ينات آدم..فقال: فوع ادرف يلاك ولا حبرا 


() أحدقت< أخاطت:: 
2 التبقت: الرّيادة ا ٠‏ الإعداد. يقال: عشرون طالما ونيف » ولا يقال 
سبعة عشر طالبًا ونيف . . ١‏ 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجئة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ م 
عذك 6 روما أظنك إلا ابليس.. اففييحك»و قال إنها نامر اذا من تيناء البفنة »لا 
تعص ربّك وترزوّخ بي؛ وجعل إبليس يتزيّن له حتى كاد يفتنه”''؛ فنادته الملائكة: يا 
نبيّ اللهء إنه عدوك إبليس . فقبض شيث عليه وهم بقتله؛ فقال: خل عنّى فإني من 
المنظرين”''؛ ولكن أعطيك الميثاق أني لا أتعرّض إليك بعدها. فأطلقه ولم يعد 
إليه . 

وولد لي الوق على طوله واحسلله ؟ فجعله سيك مكانه والخليفة من بعذه» 
وسلّم إليه التابوت» وأوصاه بقتال أولاد قابيل. 

وماك اتيت للا ماله سنة وعش دون سدة) 

وقيل: بل عاش بعد آدم مائتي سنة» وعهد إلى ابنه (أَنُوشٌ) فقام على أولاده 
بالطاعة ثلاثمائة عام . 

وعهد من بعده إلى ابنه (فَيْنَانَ)» فَعْمّر بعد أبيه مائتين وخمسين سنة . 
بهمء فقسّم الأرض بينهم خمسة أقسام. وأرسل خمسة نفر من صلحاء قومه يقيمون 
لهم شرائع آدم عليه السلام ويتولون الحكومة بينهم» وهم وَدَ وسُواعٌ وَيَعُوتُ وَيعُوق 
ونْسْرٌء وهؤلاء الذين لما فقدوا بلغ من وَجْد قومهم عليهم أن جعلوا لهم تماثيل 
يتسلون بها؛ وترامى الأمرُ إلى أن عبدها القّرن الذي تلاهم» فكان ذلك هو السببٌ 
لعبادة الأوثان: 

ثم قام بالأمر بعد (مَهُْلائْيل) ابنّه (أُختُوخ)» وهو إدريس . 

الباتي الثالت 
فى اخبار إدريس النبن عليه السلام 


واسمه أخنوخ . وإئما بحري تون لكثرة دراسته الكتبف؟ وهو رك وك لعب ف 


1 م اا 
1 ةا المنطوية : أي من الذين أمهلهم الله إلى يوم الوفت المعلوم . 


5 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


مشتغل بالعبادة ومجالسة الصالحين حتى بلغ فانفرد للعبادة.» فجعله الله تعالى نبيّاء 
وأنزل عليه ثلاثين صحيفة» وورّئه صحف شيث وتابوت ادم. 

ركان يقي جين اكستي ,كده؟ تركان: سخباطاء :وهو أول تن مقاط القنات واميهها 
وكانوا قبل ذلك يلبسون الجلود»ء حتى أتت عليه أربعون سنة» فبعثه الله تعالى إلى 
أولاد قابيل» وكانوا جبابرة» وقد اشتغلوا باللهو والغناء والمزامير والطنابير وغير ذلك. 
وعبدوا الأصنام ؛ وكان إدريس يدعوهم ثلاثة يام وتغناد الله أربعة . 


وحكيّ عن وهب أنه أوّل من اتخذ السلاح»؛ وجاهد في سبيل الله؛ ولبس 
الثيابء وأظهر الأوزان والأكيال» وأنار علم النجوم . 

وكان إدريس شديد الحرص على دخول الجنةء وكان قد رأى في الكتب أنه 
لا يدخلها أحد دون الموتء» فبيئما هو يسبح في عبادته إذ عَرَضٍ له ملك الموت 
في صورة رجل في نهاية الجمال؛ فقال له إدريس: من آنت؟ قال: عيذ من عبيد الله 
أعبده كعبادتك. واصطحباء فكان إدريس يأكل من رزق اللهء وهو لا يطعم شيئًا؛ 
فسأله عن ذلك؛ فأخبره أنه ملك الموت؛ فقال له: جئتٌ لقبض رُوحى؟ قال: لاء 
ولو أمرني الله بذلك ما أمهلتك. ولكته أمرني أن أصطحبك . قياذ: إفونين. أن 
لتنظى مرو عه وال 0 بون ترون ذلك وللقرك كروت" غطت 1 اقال: لعز الله 
تعالى يحييني فأكونّ أكثرٌ في عبادته. فأمره الله بقبض روحه فقبضهاء وأحياه الله 
تعالىي 00 1 

ثم قال إدريس له بعد حين: هل تستطيع أن تَقِمَّني''' على جهتم؟ قال: ما 
حاجتك إلى ذلك ولها من الأهوال ما لا تطيق أن تنظر إليه» وما لي سبيل إلى ذلك» 
ولكني مك على طريق مالك خازنْهاء والله أعلم بحاجتك. فاحتمله ووَّقفه على 
طريق مالكء. فلما رآه كَشّر في وجهه. فكادت رُوحه تخرجء فأوحى الله عر وجل إلى 
مالك: وعرّتي وجلالي لا رأى عبدي إدريس بعد كشرتك سوتءاء ارجع إليه وقفه على 
شَفير”" جهم ليرى ما فيها. فوقَّمَه مالك. على شفيرها ونظر إلى ما فيها من الأهوال. 
فلولا أن ثبّته الله تعالى لصعق؛ ثم أعاده إلى مكانه» فاحتمله ملك الموت إلى 
الأرضء فعبد الله عرّ وجل حيئًا؛ ثم قال لمَلك الموت: هل لك أن تدخلني الجنّة 


0 الكري: الكخون: الشدتك. 
(0) تقفني : من وقف يقف على الأمر والشيء: أي عاينه. 
(*) الشّفير: ناحية كلّ شيء وطرفهء وشفير الوادي: ناحيته من أعلاه. 


فى ملحن لوحن يهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ م 
اذ ركرك اديه ساد وكولييها جه وما كان بيتهما وين للحتي وبر الغ 24 


وها اعد الله تعالى لأهل طاعته من النعيم؟ فقال: حاجتك إلى الله تعالى» ولكني 
أحملك وأقف على طريق رضوان خازن الجنان فسله حاجتك. ففعل ذلك؛ فلما رآه 
رضوان قال: من هذا؟ قال: إدريس نبي الله يريد أن ينظر إلى نعيم الجنان. قال: 
«ذلك إلى ربّي». فأوحى الله تعالى إلى رضوان: أني قد علمتٌ ما يريد عبدي 
اوسن ركد ارت عفرا ابين أعضان تسيدرة لون انا على إلية لواف نه ورت اه 
الجنّة فإذا دخل فأقعذه في أعلى موضع؛ فلمًا دخلها إدريس ورأى ما فيها من النعيم 
قال له رضوان: اخرج الآن. قال له إدريس: أيدخل الجنة من يخرج منها؟ فحاجه7) 
في ذلك. فأرسل الله تعالى له ملّك الموت» فقال له إدريس: ما حاجتك؟ إنك لن 
تسأط على قبض روحي مرّتين» فاذهب. فرجع ملك الموت إلى ريّه عر وجل وقال: 
إللهي قد علمتَ ما قال إدريس . قال الله تعالى: إنه حاججك بكلامي» فذره”" في 
جنتي. فذلك قوله تعالى: واد في الْكنبٍ ديس إِنَّهُّ كن صِرَِيفا نيا (©) ورقمته مكنا 
عَلِيّا 429 [مريّم: الآيتان 55. 57]. 


هذا ما أورده الكسائت” رحمه الله فى كتاب المبتداً . 


ونقل الشيخ أبو إسحلق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبيئ”؟' رحمه الله فى 
كتابه المترجم (بيواقيت البيان في قصص القرآن) وفي تفسيره أيضًا في سبب رفع 
اكد النامي 1ه سار ذات يوم فأصابه وَهَجَ الشمسء» فقال: يا رب إني مشيتٌ يومًا 
فَتأَديتٌ منهاء : فكيف من يحملها خمسمائة عام في يوم واحد؟! اللهم خفف عنه من 
تقلهاء واحمل تله ووه :للك ابيع للك وجل هن 0 النمتن و ل ا ا 
يَعرف؟ فقال: يا رب» خلقتني لحمل الشمسء» فما الذي قضيتٌ في؟ فقال: أما إِنّْ 
عبدي إدريس سألني أن أخمف عنك ثقلها وحرّهاء فأجبته . قال : : يا رب أجمع بيني 
وبننة 6 واجعل بيني وبينه يوا فأذَنْ الله تعالى له؛ فأتى اوسن حتئ. إن دوعق 


)١(‏ حاجه: غلبه بالحجة والميّنة. (5)<دذرة: اتركة ودعة: 

فر الكسائي : هو على بن حمزة مولى بني ايل اهو نحاة الكوفةء» ومؤسس المذهب الكوفي», 
7 القؤاءالسبعة + أضيلة فارسي», وله مؤلفات عدة منها معاني القرآن ماك ننه 185 د 
الأعلام 5" 

(5) التعلبي : هو أحمد بن محمد بن إبراهيمء اننا إسحان متسر من اهن تمانو له اكنال 
ره من كتبه «عرائس المجالس» والكشف والبيان في تفسين القران» ماك ننة 217 هه 
ال سن" 

4 : الصداقة والود. 


4 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. .. الخ 
والترة ك 510 71لسار الت لاز اار لق ‏ لا0 ااا لز ا لحلاف 3_1 ٠.11‏ 
سالك فكان: ينا فيالة أن قال أخبرت أنك أكرم الملائكة عند ملك الموت 
وأمكنّهم عندهء فاشفع لي إليه أن يؤخر أجلي فأزفاة فك اتوغيادة.“فقال الشلك 
#وولن يُوَيْرَ أللَهُ تَنْسًا إذا جا الهأ الج سوق ارت اك قال ااويينى: :قن علجيت 
ذلك ولكته: أطنت» لعش فال:: نعم أنا مكلّمه لك» فما كان يستطيع أن يفعل 
ا 5 فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمس؛ ثم أتى ملك الموت» فقال: لي إليك حاجة. 
قال: أفعلٌ كلّ شيء أستطيعه. فقال له: صديق لي من بني آدم يتشمع بي إليك أن 
تؤخر أجله. فقال: ليس ذلك إليّء ولكن إن أحببِتَ أعلمه أجله متى يموت فيتقدم 
في نفسه. قال: نعم. فنظر في اانه نا شرن تنا فيط تقال 4" نلك كلستين: دن 
إنسان ما أراه يموت أبدًا.. ثم قال: إني لأجده يموت عند مطلع الشمس قال: 3 
أتيتك وتركبّه هناك. فانطلق فإِنّه قد مات» فوالله ما بقى من أجل إدريس شيء. 
فرجع الملك فوجده ميثًا. 

قال: وقال وهب: كان ترمغ لاقي كل ايوم نين العيافة مثلم يرفع لأهل 
الأرض في زمائة:. فعضت هنه الملاتكة» فاشتاق إلبه فلك. الموتء فاستاذن الله تعالى 
في زيارته. فأذن له فأتاه في صورة غلام؛ وكان إدريس يصوم الدهر كله فلمًا كان 
في وقت إفطاره دعاه إلى الطعام. فأبى أن يأكل معهء وفعل ذلك ثلاث ليال» فقال له 
إدريس في الليلة الثالئة: إِني أريد أن أعلم من أنت. قال آنا علاك الزت :+ استاذيك 
ع أن أزوناك :وآن أصاحيلة: فأذن لي في ذلك . فقال له إدريس : فلي إليك حاجة. 
قال: وما هي؟ قال: اقبض روحي؛ فأوحى الله تعالى إليه : .«اقبض روحه . ففعل. 
ثم ردّها الله تعالى إليه بعد ساعة. فقال له ملّك الموت: فما الفائدة في سؤالك قبض 
الروح؟ قال: لأذوق كرب”" الموت وغمّه فأكونَ له أشد استعدادًا. 

ثم قال: لي .إليك حاجة أخرىء قال: وما هي؟ ترفعني إلى السماء لأنظر إليها 
وإلى الجئّة والنار. فأذن الله تعالى له في ذلك» فلمًا قرب من النار قال: لي إليك 
حاجة. قال له: وما تريد؟ قال: تسأل مالكا حتى يفتح لي أبوابها فأردها. ففعل؛ ثم 
فالا له إقروي :"نكما ريع النان قارنى الجئّة. فذهب إلى الجنة فاستفتح» ففتحث له 
أبوابهاء فأدخله الجنة؛ فقال املك الفوت: اخرج منها لتعود لومم لفن متعلق 
بشجرة وقال: لا أخرج. منها. فبعث الله تال لت حكما بينهما؛ 4 ققالع :له الملكف: 


)١(‏ الديوان: الدفتر الذي تدوّن فيه الأسماء. ‏ (5) الكرب: الحزن الشديد والهم. 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بيئهما وبين إبليس . ٠‏ الخ ١‏ 
كك ك رشئؤكة الا يف٠‏ الساااة راي 06:31 لوس اطول ال ا 001 


وام تو قال: لأنَ الله تعالى قال: كل تقين ويم لوت آل عمكان: الآرة 
5 وقد ذقتّه. وقال: «وإن ٠‏ ينكد إلا وارمهاك [مريم : الآية 8/] توفت ودتها: قال 
تعالى : هِوْوَمَا هم ينها يِمْخَرين#: [الججر: الآية 44] فلست أخرج. قال الله تعالى لملك 
المزوت: دعة فإنه نإدنئ دحل الجنةء وبأمري يحرج. فهو هناك. فتارة يعبد الله 5 
السماء الرابعة. وتارة يتنعم في الجنة . 
الياب الرابع 
من القسم الاول من لمن الخامم 
في فصة نوح - عليه السلام - وخبر الطوفان 
السلام ترك إدريسٌ في الأرض ولذَه متوشلح» فتزوّج بامرأة يقال لها: (ميشاخا)؛ 
فولدت: له .ولدأ ننمفاة (لمك)2 وكان يرجع إل فوة ونطتن وكان يضرس بيذه الشجرة 
العظيمة فيقتلعها من من أصلهاء وكان على وجهه نور نبيّنا محمد كَللهِ؛ِ فخرج في يوم إلى 
المزية فرأى ارال ا ا ل ب فاعحته سي 
ليل قالت: لا. قال: فماسئك؟ قالت: .مائة وثمانون. قال: لو كنت 0 
لتزوجتك - وكان البلوغ يومئدٍ لاستيفاء مائتى سنة - فقالت: كان عندي أنك تريد أن 
تفضحني ١‏ فأمًا إذا أردت الزواج فقد أتى على مائتا سنة وعشرٌ سنين . فخطبها من 
56 وارغنة بالمال؟ فزوجه بها فحملت منه بنوح عليه السلام فلما كان وقت الولادة 
ولدته في غار خوفا على نفسها وولدها من الملك لكونها تزوّجت بمن ليس منهم؛ 
فلما وضعته هناك وأرادت الانصراف فالغ * اماو وأنصرفت» فبقي في الغار 
أربعين يومًا؛ ثم توفي انق لكلف مله الملائكة ووضعته بين يدي أمّه مزيّنًا 
1 ففرحث به وربّته حتى بلغ . 
وكان دا عقل وعلم والنسنال وضوت حسسيرا' ) وأسع ١‏ لجبهةء اعدة 3 الي 

وكان برعى الغنم لقومه ل وربما عالج التجارة ؛ ثم كره ه مجأورة قومه 539 
الأصنام . 


(1)اسها "اكد ممه اه 


437 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
ا ل 001 وساف با له اا لان واوا 13و13 سا1 ا 0 
وكان لهم ملك يقال له درمشيل؛ وكان جبَّارًا عاتيًا قويّاء وهو أوَل من شرب 
الخمر واتّخذ القمار وقعد على الأسرّة واتخذ الثياب المنسوجة بالذهب وأمر بصنعة 
الخدين والتحاسن والرصاص؛ وكان هو وقومه يعبدون الأصنام الخمسة: وَدَا وسُواعًا 
ويغوتٌ ويَعُوقٌ ونَّسْرًا؛ِ ثم اتخذ ألف صنم وسبعمائة صنم على صور شتى» واتخدذ 
لها كراسي من الذهب والفضة». وأقام لها الخدم يخدمونها؛ فاعتزلهم نوح إلى البّراري 
ولم يخالطهم حتى بعثه الله تعالى نبي والله أعلم بالصواب. 
ذكر مبعث نوح عليه السلام 
قال: فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يهبط إلى نوح ويبشره بالنبوة 
والرسالة؛ فهبط جبريل عليهء وجاءه بوحي الله أن يسير إلى درمشيل الملِكِ وقومه 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى ؛ فأقبل نوح إلى قومه من يومه ‏ وكان يوم عيدهم وقد 
نصبوا أصنامهم على أسرّتها وكراسيّهاء وهم يقرّبون القرابين لهاء وكانوا إذا فعلوا 
ذلك يخرّون لها سجدًا ويشربون الخمرء اوالوا 0 '“ ويأتون النساء كالبهائم 
من غير تسثر - فجاءهم وهم يزيدون على تسعين زمرة"' ١‏ كل زمرة لا يحصّون كثرة» 
فاخترق الصفوف حتى صار في وسط القوم» وسأل الله تعالى أن ينصره عليهم؛ فلما 
أراذوا! الستحود د للأصنام نادى : : أيها القوم. ل 
أدعوكم إلى عبادته وطاعته» وأنهاكم عن عبادة هذه الأصنام ناوا لَه وأليغون )4 
[الشُعَرَاء: الآية .]٠١4‏ فخرقت دعوته الأسماع» وهوت الأصنام عن كراسيّهاء وسقط 
الملك عن سريره مغشيًا عليه» فلمًا أفاق قال: يا أولاد قابيل» ما هذا الصوت الذي 
لم أسمع فعلة؟ قال انبا التلك هذ صرت رجحل مثا اسمة تودنين لمك كان 
يجانبنا"” قبل ذلك بجنونه» والآن قد اشتدٌ عليه فقال ما قال. فغضب الملك 
وانكلاعاة» افأتوة به يحل أن :قنربوء القيرت: الشديد::ققال له من أتنقه: نقد .ذكرت 
آلهتنا بسوء؟ قال: أنا نوح بن لَمَك رسول ربّ العالمين» جئتكم بالنصيحة من عند 
ربكم لتؤمنوا به وبرسوله. وتهجروا هذه الأصنام والقبائح. فقال درمشيل: إِنْك قد 


جئتنا بما لا نعرفه» ول ةتفك انك عاقل» فإن كان ايك 7 فنداويك أو فر 


() الصنج : ا مدوّرة تضرب على أخرى مثلها للطرب . 
480" الزمرة :"الحفافة: 

(0) يجانبنا : 00 وأفعاله ومجالسته . 

(4)"الجنةة الجترنة 


هد لق امم وجرا 1 | السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ و 


فنواسيك. قال: يا قوم. ما بي جنون ولا حاجة إلى ما في أيديكمء ولكتي أريد أن 
فووا ١‏ إلله إلا الله وإني نوخ رسول الله. فغضب درمشيل وقال: لولا أنه يوم عيد 
لقتلناك:. 


كارن ناسو بيه افر ليزن اقتوومنة يونا ل الها (١‏ خنمرةة) فقو سينا نا نوها اتنا 
(وحاما) (ويافت) وثلاث بنات؛ ثم آمنت به امرأة أخرى من قومه يقال لها: (والعة) 
فتزوجها فأولدها كنعان؛ ثم نافقث وعادت إلى دينها . 


وكان نوح يخرج في كل يوم في أنديةٍ لقومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
فيضربونه حتى يُعْشَّى عليه» ويجرّون برجله فَيُلقُونه على المزابل» فإذا أفاق عاد إليهم 
سكل ذلك ووعاملونة يمكلة شق اتن هليه تادثمانة سنة وهو على هذه الحال؛ ثم 
مات ملكهم درمشيل» وملك بعده ابنه بولين» وكان أعتى وأطغى من أبيه وكان نوح 
يدعوهم في القرن الرابع على عادتهء فيضربونه ويشتمونه» وربما سَمَوْاا'' عليه التراب 
ويقولونة الاكمسناتيا ساهر را كدات: ويضعون أصابعهم في آذانهم؛ فينصرف عنهم 
ويعود إليهمء وإذا خلا بالرجل منهم دعاهء وهم لا يزدادون إلا عتوًا وتمرّدًا 
واستكبارّاء وذلك قوله تعالى: «َالَ رت إن دعوت تريى للا وعانا (ري) لم دهز ذعاوى إل 
فرَارًا 9 في كلا دنهم لتَغْفرٌ لو ارا َصَيِمُمْ في في داضم وَسَحَعْسْواً امهم وَأَصَرُوأ 
وأَستَكبرقا أَسْوَكيار 42 [نوح: الآيات ه - 7] الآيات . 


ثم دعاهم حتى استكمل ستة قرون؛ فلمًا دخل القرن السابع مات ملكهم 
(بولين) واستخلف عليهم ابنه (طفردوس) ‏ وكان على عنّوَ أبيه - وكان نوح يأتي 
أصنامهم بالليل وينادي بأعلى صوته : :ايا قوم. قولوا (لا إلله إلا الله وإني نوح رسول 
الله) . فتُنكس الأصنام ؛ وكانوا يضربون نوخا ضربًا شذيذا؛ ويدوسون بطنه حتى يخرج 
الدم من أنفه ادليه 


وكان 0 لتم عند 5 يوصي 0 0 0 0 ألا ل به ؟ 


5 منه )6 9 أن 58 غعماأ أنت 1 فإنه اه كداتيه: وهو بعل 5-5 
بدعو مي ال ان عن ربها وقالبة< ما حلمك على هؤلاء؟ وضح كل شيء 
إل ولمع ع 1 6 يدعرهم ويذكرهم نانات الله ؟ فلما كان فى بعض 


)21 سفوا على وجهه الدرام: حثوا وذروا ورموا. 
(6) العتو: الاستكبار والإفراط في الكفر والظلم . 


:5 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 


الأيَام إذا هو برجل من كبار قومه قل أقبل بولده 08 مئه ؟ فضرب الغلام بيده 
ل مسر | سد سس 7 ل : اي و اي 7 2 

من الْكفرنَ دَبَانًا إن إن تَدَيْهمٌ يضِلُواْ عِسَادَكَ ولا بدأ إلا اجا ارا )4 
[نُوح : الآينان 275 17] فأمّنت الملائكة: على دعوتهء فمنع الله عنهم القطر والنبات؛ 
فعلم نوح أن الله مُهلك قومه؛ فالحك أن جومق متفيع إن لم يؤمنوًا كليب؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: طأَنَّمُ كن يُؤمرت من هَوْهِكَ إلا من مَدَ َامَنَ قلا ببسيس يما انوأ 
سر له قم عمس س مح رع مر اه عع ا ار 2 1 مس سم 1 م ع لاير لا لحتل 

يفعلورت وأصنح لْفلكَ بِأَغِيِنًا ووَحِنا ولا نخاطيّنى في الذين ظلمواً إنمم مغرفون اليك 
عو الانان: 17 1107| ظ 


ذكر عمل السفينة 

قال: وأوحى الله تعالى إليه أن يتّخذْها في ديار قومهء وأن يجعلها ألف ذراع 
طولا وخمسمائة عرضًا وثلاثمائة ارتفاعٌاء فأعدّ آلاتٍ التجارة» وشرع في عملها وأعانه 
أولادُه ومن آمن من قومه»ء والناس يسخرون منه ويقولون: بعد النبوة صرت نجازاء 
وتنحن نشكو القيحط؛ وآنت تبني للغرق: قال الله تعالى : لوْضَْكمٌ الثالت كلما مر 
تَتكترح* [هود: الآيتان 288 9"]؟ وكانوا يأتون السفينة بالليل فيشعلون فيها النار ولا 
تحترق» فيقولون: هذا من سحرك يا نوح. 

وجعل نوح رأسّ السفينة كرأس الطاووس» وعتقّها كعنق النّسرء وجؤجؤها""' 
كجؤجؤ الحمامة» وكوثلها'' كذنّبٍ الديك» ومنقارّها كمنقار البازي» وأجنحتها 
كأجنحة العُقاب؛ ثم غشّاها بالزفت» وجعلها سبعَ طبقات لكل طبقة باب؛ فلمًا فرغ 
من بنائها نطقت بإذن الله وقالت: لا إلنه إلا الله إلله الأوّلين والآخرين» أنا السفينة» 
من ركبني نجاء ومن تخلف عنّي غرق» ولا يدخلني إلا أهل الإخلاص. فقال نوح 
نشوم اتؤميون ؟ قالوا هذا فليل شن سحركة» ثم استأذن ربّه في الحج» فأذن له؛ 
فلمًا خرج هم القومُ بإحراقهاء فأمر الله الملائكة فاحتملوها إلى الهواءء فكانت معلقة 
ادن بعقة...ولنا قضى نايك" © رأى ' تانوك آدم عن يسن الكعبة فسا ريه 
في ذلك التابوت فأمر الملاتكة فحملوه إلى دار نوح ‏ وكانت يومذٍ في مسجد الكوفة - 
فلمًا رجع من حجّه نزلت السفينة من الهواءء ثم أوحى الله إليه: أن قد دنا هلاك 


)١(‏ الجؤجؤ: عظام صدر الطائر. (0) الكوئل: موؤخر السفينة. 
(5) المناسك: شعائر الحجّ وفرائضه. 


قن مين اخلق احم سود بل السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 1 
ال ع تر لطي الحو ل م ناكس ل 


رم يرسي - جل جد سمه شرج مر 


رمد قا كاد اكه تسلف فيا من حكل روجَيْنِ انين أله أ 
من سه ميق ملسف القول 4 [الجرستوة :1د لم أصره الله تعالى أفدهنا دي في 
اه والسباع والطير والهوامٌ والأنعام؛ ؛ فوقف على سطح منزله. ونادى: «هلموا 
إلى السفينة المنجية». فمرّت دعوته إلى الشرق والغرب والبعد والقرب» فأقبلت إليه 
أفواجًا . 

فقال: إِنّْما 16 أن احمل من كرا زوحي اللي ؟ فأفْرَع بينهم. فأصابت المرْعة 
مَنْ أذن الله في حَمْله وكان معه من بني أدم ثمانون إنسانًا بين رجل وامرأة؛ فلما 
كان في مستهل شهر رجب نودي من التتور وقت الظهر: قم يا نوح فاحمل في 
سفينتك من كل زوجين اثنين من الذكر زوجًا ومن الأنثى زوجاء فحملهم. وكان معه 
جسد آدم وحواء؛ وتباطأ عليهم الحمار فى صعوده. لأن إبليس تعلق بِذَنَبه؛ فقال نوح 
بالبيطية على -سيطان» يعني ادخل يا شيطان؛ فدخل ومعه إبليس فرآه نوح فقال: يا 
ملعون؛ من أدخلك؟ قال: أنت حيث قلت: على سيطان: فعاهده ألا يغوي أهل 
البيفينة ما :داموا فيه 


ثم أوحى 0 إلى دريل أن آمل سحونة الماع أن يرسلوه بغير كيل ولا مقدار. وأن 
كدوجها الفا بجناح الغضب. ففعل ذلك» ونبعت العيون» وهطلت السماء مالك 
مه عَكَ أَمْرِ هد ررك [القَمَر: الآية ]١7‏ وكان ماء السماء أخضرء وماء الأرض أصفر؛ 
وأمن الله الملايكة أن يحملوا البيت إلى سماء الدنيا؛ وكان الحجر يومئذ أشدّ بياضًا 
من النلك ؟ فيفان الدناسي تسن خرف الع نان وقال نوح عند ركوبه السفينة ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه العزيز : د وَقَالّ كبوأ نا كين اد يخرنها 0 َ رق رك 
نم 69 وف جَرى يهم فى تزع كالجبال واد تح ينم ركات في مَعَرِلٍ يبر 
أتكب معنا وَلَا تكن مم الكَفرِيَ 9 كال ستاو إل جَبَلٍ يَنصِمُن يرب ألْمَل َال 7 
عَاصِمَْ آليَوْم من أُمْرِ 3 تَحِمَّ وَل بَبَا الموج كات من دون )4 [شغومد: 


الآناك 43ج 1 | 

فال كاك اسه وان 

فال كاتا لا معفون اللبان مين السينان ل بخرزة كانت مركبة في صدر 
لعي بيضاءء فإذا نقص ضوءها علموا أنه النهارء وإذا زاد علموا أنه الآيل؛ وكان 
الديك يصيح عند أوقات الصلاة؛ وعلا الماء على الجبال أربعين ذراعًا؛ وسارت 


21 يعوىي: يضل بذهائه ومكره. 


45 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
!1 حسنة اسان اساسا ا 


السفينة حتى بلغت موضع الكعبة. فطافت سبعاء ونطقت بالتلبية ؛ وكانت لا تقف 
فى موقاف إلا وتناديه: يا نوح هذه بقعة كذاء وهذا جبل كذا؛ حتى طافت به 
الشرف والعيدت وتحفت إلى ديار فومه. فقالت: م الي مار 
السلاسل في أعناق قومك؟ قال الله تعالى: مما حَطسَنِيمْ عرفو اا تآرا#» [ توح : 
الآية ]؟ ولم تزل السفينة كذللك: مبتة اهن آخرها ذو الحجة. 

وقيل: كان ركوب نوع ومن معه السفينة لعشر خلون من شهر رجب وذلك 
ا و ع اي ات لاا 


ير ره بر 


اجو كي قال الله تعالى : وَل 55 ابلعى مَك لماه قلي وَغِيصن العاء 001 


كر 0 ا وَقيِلَ عدا لِلتَرَمِ الظَبلِيِينَ (0) واد نح رَيَمُ هَمَالَ رت إن أبن من 


هل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت أَحَكمْ لتيية © كد تفخ اه لت ين مركت يكم عل 22 مق4 
[غورة: الآياف 1:55 4]: [ 

قال: ثم فتح نوح باب السفينة» فنظر إلى الأرض بيضًاء من عظام قومه؛ وبعث 
الغراب لينظر ما بقي على وجه الأرض من الماء؛ فأبطأء فبعث الحمامة فانطلقت 
قرفا وغربًا وعادت مسرعة» فقالت: يا نبيّ الله هلكت الأرض ومن عليهاء وأما 
الماء فإني لا أراه إلا ببلاد الهندء رتم معان و الأرض شجرة إلا الزيتود» ذانها 
علج مخالهاء فأوحى الله تعالى إلى نوح: #أقيظ سل مَنَا وَيكَتٍ عَلَكَ وَعَكَ أَمَو مَمّن 
مَعَدك# [َمُود: الآية 44] فخرج من السفينة وأخرج من فيهاء وأعاد الله الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والأشجار والنبات كما كانت» وتفرّق الوحش والسباع 
والطيور وغيرُها في الأرض؛ وأمر نوح فبُنيت قرية في أسفل جبل الجُودِيّ وسمَيت 
(قرية ثمانين) على عددهم . 

قيل: هي الجزيرة؛ وهي أوّل 7 550000 الأرض بعد الطوفان ثم قسم 
0 ره بين أولاده الثلاثة: سام وحام وناقك نا عدن سام الحجارٌ واليمن 
شاد ني لي ىلكو معان يجان لاد المغرب فهو أبو الشّودان وأعنطنى :يافثٌ 
بلادَ لع نين الى انناف 


)١(‏ الجودي: ف عدا منجلاة يدان عدوي ابر فووت ابعال الدزقي تن وعة اين امعان الجرصل» 


فى اسان الوا يهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 43 
ل كر تيا الحا راوها ارح وما كا وها ون اتن عد ال 201 


ثم أوحى الله عر وجل إلى نوح أن يرد التابوت إلى المكان الذي أَخذ منه. 

فرذه. 
دكر خبر دعوة توح على ابنه حام ودعوته لابنه سام 

قال -ولهنا ادق الام قال نوح لبنيه: إني أحب أن أنامء فإنني لم أتهتّأ بالنوم 

ملز كيت المللق: سر ل فهبت فهبت الريح فكشفت عن سوءته. 
فضحك حام. وغطاه سام ؛ فانتبه فال * ما هذا الضحك؟ فأخبره سام فغخضبف وقال 
لحام : الفحاة ا تا أنياك؟ غيّر الله خلقتك. وسود وجهك . فاسود وجهه 
لوقته . وفال لسام : سكرات عوره أنلكين ستر الله عليك فى هذه الدنياء وغفر لك في 
الآخرة. وجعل من يلاتك الالناء والأشراف» وجعل من نسل حام الإماء والعبيد» 
وجعل من نسل يافثٌ الجبابرة والأكاسرة والملوك العاتية . 

ذكر وصيّة نوح ووفاته 

قال كعب: بعث الله عر وجل نوحًا إلى قومه وله مائتان وخمسون سنة ولبث 
قبم المدسية الا حمسن انه رادو بعد الس قات مائتى سنة؛ فلما حضرته الوفاة 
دعا بابنه سام وقال له: أوصيك يا بُنيَ بائنين» وأنهاك عن اثنين: أوصيك «بشهادة أن 
لك نم له نامف نينا حرق السملوات السبع» لا يحجبها شىءء والثانية أن تُكثر من 
قولك: «سبحان الله وبحمده»» فإنها جامعة الثواب؛ وأنهاك عن الشَّرك بالله. والاتكال 
على غير الله. فلمًا فرغ من ذلك أتاه ملك الموت. فسلّم عليه فقال: من أنت؟ 
وجزع”", فقال له: ما هذا الجزعء ألم تشبع من الدنيا فى طول عمرك؟ قال: ما 
شبَهتٌ ما مضى من عمري في الدنيا إلا بدار لها بابان دخلتٌ من أحدهما وخرجتٌ 
من الآخر: يداول ملك الموت كاش فبهنا ختراته + رفال "قرس هيدا سس يسكه 
روعك. فلمًا شربه خرٌ ميثًا عليه السلام والله الموفق. 

ذكر خبر أولاد نوح ‏ عليه السلام - من بعده 

فأما حام فإنه واقع زوجته فولدث غلامًا وجارية سُودًا5 فأنكرهما حام؛ 

فقالت امرأته : «الحقتك دعوة أبيك» . . فلم يقربها حيئًا؛ ثم واقعها فولدت مثلهما فتركها 


130 السوعة : العووة: (0) جرع: خاف. 
هوه سوذا: أراد هنا مأ فوقى الواحد. فقال : السودًا) على سبيل الجمع . 


268 في مبدأ خلق آدم وحؤاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
لالش ت222ئ5252ئئ2ئ2222222سسسساساسسا خخ ةميغ 


حام وهرب على وجهه؛ فلما " كين الولدان الأولان خرجا في طلب أبيهما حتى بلغا 
نرية على شاطى 0 فنزلاها. وداقع الغلام ل غلاما 
ولديه فلم يجدهماء ا لذلك؛ ثم ماتت امرأته» فخرج الولدان الأخران في 
طلل أحوّيهما حتّى صارا إلى قرية أخرى على الساحل خربة؛ فنزلاها فسمع بهما 
الأخوان اللذان في البطن الأوّل» فلحمًا بهما؛ ونزلوا هناك.» ووطىء ء كل منهما أخته ؛ 
0 واكم وكثر منهم النسل» وانتشروا في أعلى الأرض على ساحل البحر ؛ 

فمنهم النُوبة والرئْج والبرير والهند والسيد وجميمع طوائف السؤدان: 

ينا ايافثُ بن نوح. فإنه صار إلى المشرقء فولد. له هناك حيس | ولاد 
جومر وتيرس اسار وسفويل ومياشخ ؟ فمن جومر جميع الصقالبة والروم وأجناسهم ؛ 
ومن تيرس جميع الترك والخرّر وأجناسهم؛ ومن مياشخ جميع أصئاف العجم؛ ومن 
أشار يأجوج ومأجوج ؛ ومن سفويل جميع الأرمن. 


قرف" 


وأما سام بن بوح فولد 1 أولاد : ا فشي و أب العرب؛ ولاود وهو 
أبو العمالقة؛ وأشورء وهو أبو النسناس؛ وعيلم. وهو أبو العادية الأولى» وإرمء 
وهو أبو عاد وثمود؛ وَرُزِق غيرّهم ممّن لم يعقب. 
ظ من القسم الأوّل من الفن الخامس 
في قصة هود - عليه السلام ‏ مع عاد وهلاكهم بالريح العقيم 
قال وهب: كان ملك عاد الأكيز ابتعه التلحان بن عاد بن العوص بن إِرَم بن 
سام ؟ وكان قومه يرجعولن إلى فصاحة وشعرء وكان له ثلاثة أصنام : صَذا وهباء 


وصَمُو؛ ؛ وكان مَلِكهم ة قد حلى هذه الأصنام بأنواع الحلي. وطيّبهاء وجعل لها عدة 
من 0 بعدد يام السنة ؟ 1 5 في المعاصي. واتنهمكوا على عبادة الأصنام ؛ 


60 اغتم : بحرا 

68 بلاحظ ل الاختلاف في رواية كثيرة من هذه الأسواء الْعَشر 66 أولاد 
يافنث وسامء حتى إنه لا صلة بين روايه وأخرى »؛ ومن المتعدر الوصول | إلى تحقيق كثير من 
هذه الأسماء. 


فر عتوا: اميت ستكيروأ وجاوزوا الحن: 
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وكان فيهم رجل من أشرافهم اسمه الخلود بن معيد بن عاد وكان له بَسْطة”'' في 
5050 ي الجسمء مع الحُسن والفصاحة؛ وكان إذا قيل له: لم لا تتزْج وقد 
بلغت سين أبيك؟ فقول : : رأيت في المنام كأن سلسلة بيضاء قد خرجث من ظهري, 
ولها نور كالشمسء وقيل لي: إذا رأيت هذه السلسلة قد خرجت من ظهرك ثانية 
فتزوج بالتي تؤمر بتزوؤجها؛ ولم أرها بعد. وقد عزمتٌ مت على التزوج. وقام ليعبر بيتَ 
الأصنام يدعو بالتوفيق في التزوّج» فلما هم بالدخول لم يقدره وسمع هاتفًا يقول: يا 
لو لعن كي ميرت والإعد ٠‏ فلم يعد إليها. ٠‏ ثم رأى بعد ذلك في منامه 
السلسلة وقد خرجت من ظهره ه وقائلا يقول: كات بتر حرو بابر تياك تالنيه 
وخطبها وتزوجهاء وواقعها فحملثُ يهود؛ وأ صبح القوم وهم يسمعون من جميع 
النواحيى: هذا هود قد حملت به أمّه ويلكم. ا هلكتم . 

ووضعتّه مه في ليلة الجمعة. ٠‏ فوقعت الرّعدة على قبائل عاد ولم يعلموا ما 
جلي تطلمو ا اله كدر لد كاوه ولف فقال بعضهم لبعض: ليكونن لهذا الولد شأن 
فاحذروه. فخرج أحسنّ الناس وجهاء وأكمّلهم عقلاء وسمّته أمّه عابرَء فرأته أمّه 
ذات يوم يصلي» فقالت: لمن هذه العبادة يا بنيٌّ؟ قال: لله الذي خلقني وحَلَقَ 
الخلق. قالت: أليس هي لأصنامنا؟ قال: إن أصنامكم لا تضرّ ولا تنفع وإنما الشيطان 

قد زيّن لكم عبادتها. تالكا عن لتولته بيتوي كتق رارض وراك اسن كنك عوك 
وطفلا عجائبٌ كثيرة. 


ذكر مبعث هود عليه السلام - 


قال: ولم 31 هود في ديار قومه يجادلهمٍ في أصنامهم. جك افع قلبة 
يعو سنة؛ فبعثه الله عر 1 إلى قومه رم ل وأتاه الوحي»: فانطلق إل 
وهم متفرّقون في الأحقاف”" 3 وهي الرمال والتّلال - وكانت مساكنهم ما بين 
ل ل 0 - فأناهم في يوم عيد لهم 


)١(‏ البسطة في الخَلّق: الرّيادة والكمال. 

(؟) الأحقاف: مفردها «الحقف» وهو المعوج من الرّمل . 

() عمان: "اسم كورة عربه على ساكل بحي النسن واليندة في شرفي تعره تتفل عاو لدان 
كتير ذات نخل وزروع؛ إلا أن حرّها يضرب به المثل المعجم البلدان 54/ .2١9١‏ 

05 حصر موت داحية وابيعة كي شرفي عدن بترسة اللجن 'وعولها رمال كدرة تيزف الاحقات: 
وبها قبر هود عليه السّلام ابح البلدان ؟/ 491070 , 

(5) عالجة: الذي في معجم البلدان اعالج» فقد ذهب بعضهم إلى أن رمل عالج هو متصل بوبار- 


8 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
لس ل ا 


وقد اجتمع الملوك على الأسرّة والكراسيّء ومَلكهم الخلجانٌ على سرير من ذهب 
وهو متوج وقد أحدقت به قبائل عادء وهم في اللهو والطرب؛ فلم يشعروا إلا 
وهود 8«َثَالَ يَْمَوْرِ أَعْبَدُوأ أله مَا لكم ين إِلَهِ عيرم إِنْ أَشْرْ إِلَّا مفروت# [هُود: 
الآية ]0٠‏ وهذه الأصنام التي تعبدونها هي التي أغرقث قوم نوح. ولف أكرة علي 
ربكم منهم؛ فاستغفروا ربكم من عبادة هذه الأصنام. والأصنام ترتجٌ؛ فقال له 
ملكهم: ويحك يا هودء أقبل إليّ. فتقدّم إليه» فلما صار بين يدي الملِك صاح 
صيحة أجابه الوحش والسباع : أبلغ ولا تخف . فامتلاأت قلوبُ الناس خوفاء فقام 
إليه رجل: منهم وقال: يا هودء صف لنا إللهك. فوصف عظمة الله وأنه وِلَيْسَ 
تلق سَى #2 [الشّورى: الآية  ]1١‏ وكان الذي سأله عمرو بن الحلي - فلمًا فرغ 
من كلامه نآل له الملك: يا :هوق اتطن أنْ إللهك يقدر علينا وهذه كثرة جموعنا 
وِشْدَهُ قرّتنا؟ قال الله تعالى: لز روا أت لله اّى حَلَمَهُم 1م 
فقت الآية 1 

فأوّل من امن بهود رجل من فومه يقال له ججنادة بن الأصمٌ وأوتعون من بنى 
عمه؛ ثم انصرف الن فترلة: 

فلمًا كان من الغد أقبل جُنادة وبنو عمّه حتى وقفوا على جماعة من سادات 
قومهء فقال: يا قوم لا تمنعكم مرارة الحق أن تقبلوه. ولا حلاوةٌ الباطل أن تتركوه؛ 
وهذا ابن عمّكم هود قد عرفتم صدقّهء وقد أتاكم من عند الله رسولا وواعظا فاتقوا 
الله وأطيعوه. وحذّرهم» فحصبوه''' وشئّموه» فرجع إلى هود. 

فلما كان من الغد خرج هود فوقف عليهم وقال: يا قوم لا تبدّلوا نعمة الله 
كفرًا. وأخذ يعظهم؛ فكذبوه وواجهوه بالقبائح؛ فبقي على ذلك دهرًا طويلا يلاطفهم 
وهم على كفرهم وعتوّهم؛ فأعقّم الله أرحام نسائهم. فلم تحمل امرأة منهم؛ فشكوا 
ذلك إلى الملك» فأمرهم أن يُخرجوا أصنامهم ويقرّبوا القرابين إليها؛ ففعلوا ذلك؛ 
فأتاهم هود وقال: يا قوم ألا تفزعون إلى الله الذي خلقكم وأعطاكم هذه النعمة 
والقرّةء فإنه مجيبكم إذا سألتموه» ويزيدكم مُلكا إلى مُلككم وقوة إلى قوؤتكم. وهو 
أن تقولوا معي : دلا إلله إلا الله وحده لا شريك له وإني هود عبده ورسوله» وإن لم 
تفعلوا ذلك ضربكم الله بالذل والتّقمة» وهبّت عليكم الريح العقيم حتى تذركم في 


- اامعجم البلدان 0/4 . 
60 حخصبوه : رموم بالخحصى . 
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دياركم هشيمًا. فلمَا سمعوا ذلك منه ضربوه حتى سال الدم على وجهه وهو يقول: 
لإللهي قد أبلغتٌ وأنذرث» . 

وأقبل إلى هود بعد انصرافه رجل من قومه يُعرّف بمرئد بن عادء وقال: يا 
هود إلى قل تدك فى أمرء فإن أخبرتني به فأنت رسول الله . قال له هود: يا مرثدء. 
كنت البارحة نائمًا مع زوجتك فواقعتهاء فقالت لك: أتظنْ أني قد حملتٌ؟ فقلتَ 
لها: إني صائر غذا إلى هودء فإن أخبرني بهذا الكلام آمنتٌ به. فقال مرثد: أشهد 
أنك رسول الله حقا؛ ولكن أخبزني هل حملث؟ قال: نعم حملت بولدين ذكرين 
يكونان من أمّتي» سيخرجان من بطنها سليمين مؤمنين؛ وستلد لك عشرة أبطن في 
كل بطن ذكران» ويكونان من أمَتي. فوثب مرثئد وقبّل رأس هود وكان من خيار 
أصحابهء وجعل مُرئد يقول: [من البسيط] 

من كان يَصدّق يومًا في مقالتتقه فإنَّ هودًا رسول صادق القِيل 

نبي صدقٍ أتى بالحقٌّ من جكم وقد أتانا ببرهانٍ وتنزيل 

فالحمد لله حمذا دائما بدا مضاعَفًا”'' شكره في كلّ تفصيل 


ثم انصرف مرئد إلى امرأته وأخبرهاء فآمنت؛ وكان مرئد يكتم إيمانه ويجالس 
قومهء فإذا سمعهم يذكرون هودًا بسوء يقول: مهلا يا بَني عم فإنه كأحدكم وابنٌ 
عتكم. 

قال: ثم اجتمعوا في متنرّه لهم ومَلِكهم ونصبوا أصنامهم ؛ فأقبل هود عليهم 
ا ل ل ا ل 
فقال الرؤساء من قومه: #إنًا لَرك فى سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَظَئَكَ يرح الكزبيت 69 
ذه تنك كن ف إن الت و اتش بت ف وك ا 
أبن © أ عَبْثْدٌ 3 جلك وِكرٌ ين ريك عل مَمْلٍ يك بتنزيك والاخُروا إذ جَعَلكْ حلم 
مِنْ بعد قَوْمٍ فرح را دك نلق الحق كه 6 الآيات 535 - 14]. 


ا وي ل 


فنادوه عر كل ليه با هود لقنا لم 1 21 محيلهة نكر 8 0 8 0 
د 00 07 ره 00 
0 ََنَا يمَا صِدُئآ إن كُنتَ عِنَ المَددِقِنَ 69 9 قال هَدَ وهم عَلتحكم من 
ريجس وعم عضب 1# [الأعذاف الآرقان ارا 3 


. مضاعقا بالنصب: حال من الله‎ )١( 
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وكان القوم يشتمونه اطرررا وتويوه تس ارجايم حي بترا اه ريا 
ثم يولّون عنه ضاحكين ؛ فيقوم غير مكترث بفعلهم؛ لد ار عابي تار أ منهود ما 
دنا َو وَمَا نحن تارق اله نا عن للقي وما تحن .لك كَ ينؤبييت 9© إن تقول إلا 
أعتريتك .بعص #الهقنا ع كال آقَ كيد لله واخيدوأ أن برىء ا رون 0 : 


7 


) من دون 
ككثون جما مر لا مُطِرون © إن تت عَلَ له وق وميك ما ين دآ إلا َه اذا 
52 د َع صنل منتقم (© ود مَوا قد ات سك 
5 ل 0 إِنَّ رَقَ عَلَ كل سَىَءٍ حَفِيظ 467 [مُود: الآيات 57 - 07] 
فآمن به في ذلك اليوم رجل يقال له تهيل . 

قال: ولم يزل هود فيهم يحذرهم وينذرهم العذاب سبعين عامًا؛ فلما رأى أنهم 
لا يؤمنون دعا الله تعالى أن يبتليهم بالقحطء فإن آمنوا وإلا يهلكهم بعذاب لم يُهِلِك 
به أحدًا قبلهم ولا بعدهم؛ فاستجاب الله تعالى دعوته» وأمره باعتزالهم بمن معه من 
المؤمنين» فاعتزلهم فأمسك الله عنهم المطرء وأجدبت الأرض ولم نبت ومات عامة 
المواشي؛ فصبروا على ذلك أربعَ سئين حتى يئسوا من أنفسهمء وهمُّوا أن يؤمنوا؛ 
فنهاهم الملِك عن ذلك وصبّرهم'"'؛ فأجمعوا رأيهم أن يبعثوا رجالا منهم إلى الحرم 
يستسقون لهم؛ والله الفغال. 

ذكر خبر وفد عاد إلى الحرم يستسقون لهم 

قال وهب: فجمعوا الهداياء واختاروا سبعين رجلا من أشرافهم» وجعلوا لكل 
عشرة منهم رئيسًاء من جملتهم مَرئّد المؤمن؛ فسار وهو يدعو عليهم؛ فلما أشرفوا 
على الحرم إذا بهاتف يقول: [من الخفيف] 

قبح الله قوم مّ عاد وذلوا ‏ إن عاًا أشرٌ أهل المو عينم 

عون لونم كن مستفوا 0 امسو اك شرات الحيب 

فدخلوا الحرم والملك يومئذٍ معاوية بن بكر””''» وكانوا أخواله» فسألهم عما 
جاء بهم فأخبروه بخبر هود وبما حل بعادء وأنهم قد لجأوا إلى الحرم للاستسقاء؛ 
فأنزلهم معاوية في منزل الضيافة» وأطعمهم وسقاهم شهرًا؛ فشغلهم اللهو عن 


0010 صبرهم : أمرهم بالصبر الم ع 

(؟) هو معاوية بن بكر بن هوازن» من قيس عيلان» من عدنان» جد جاهلى مات قتيلاء فجعل 
عامر بن الظرب العدواني ديته مئة من الإبل» قال ابن حزم: وهي أوْل دية قضي فيها بذلك 
الأعلام /// 213506. 


بالاستسقاء» فكره مواجهتهم بذلك فيقولون: «قد 0 بضيافتنا» فدعا بالجرادتين - 

وهنها فيتتان لمعاوية د فقال لهما: إذا شرب القوم ودب فيهم الشراب فغنّياهم بهذه 

الأيات: وحئ- زمن مجزروءع الرمل ]| 
ناذه سادوا جميع ال 


بني سام د 
َل في الحَلْقٍ التّمام”" 
نصَّب الدهر عايهم ‏ خلربتهوون الأناء 
تي اذه بحفيي نين لاسن اتقيريةابنياء 
فأجابهما رجل من الوفد يقال له الجعْد بنٌ القَيْل: [من مجزوء الرمل] 
ا 2 1 اح 5ج بيات ل 
وبماء فامزجيها تستريحي من ملاء 


فلما لم يكترثوا بالصوت الأوّل قالت: [من الوافر] 


ألا يا قَيِلُ وَيِحَك قُمْ فَهِيِيْمْ 
غمامًا صَوْبُها مَطِلْ مغيث 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقل “كانيك نساؤهم بخير 
وأن الوحش تأتيهم جهارًا 
ولتم ههنا فيما اشتهيتم 
ففبّح وفذكم مِن وفد قوم 
افيتقهوا انها الوقن السكاوض 
فقد طال المٌقام على سرور 


لعل الله يَمنحُكم غّمام(*) 
ررك شيعن د لكات 
بها الشيخ الكبير ولا الغلاما 
كد اميت ساف باق" 
ولاتحييى معنادى متهساما 
نهارّكم ولصباكب التعياتا 
و0 انكو لصب ::ة والميواذتا 
الفويكي نين اسخيوا عبات 
الآاع د تفن المجدايي” 


(0) تبرّم: ضاق وضجر. 

(؟) في الخلق والخلق جناس تام فالأولى تعني التاس» والثانية الشكل والخلقة. . . 

() عدلينا: من عل يعلَ ويعَلَ: أي شرب بعد الشرب الأول ثانية أو تباعًا. 

() هينم: من الهينمة وهي الصوت الخفي في الذّعاء وغيره؛ وويحك: كلمة بمعنى ويلك . 
(6) العيام: الشديدات الشهوة إلى اللبة: 

(0) ويك: كلمة مركبة من «دي» وكاف المخاطبة» وهي بمعنى ويلك» يكتى بها عن التهديد. 


00 في مبدأ خلق آدم وحواء. عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
وتلل ا - تسيو وق مركن :لقلا سظلا 111 لطر قو انا انر ا باك 15 لمق 110لا 
قال : فانتبه 0 0 0 0 كنانا ددا 0 الفيتة 00 
لدف ا ا 00000 50 ا 
إيمانك به. وتعق لا تومورية. أندا: 
فأنشأ يقول: [من الوافر] 
لق عاذ تمنافى قى فناكن. قل ظدلر عن الام الرفيد” 
بماكفرث برهم جهارًا ‏ وحادوا رغبة عن دين هود 
فاجتمعوا يستسقونء» فقال 7 منهم . [من الرّجز] 
يعارت هده الست عيذ "لتك سد ]| ترهيةالعياد 
فاندق سانب درفي النتؤانة لشراك عيف ع العياد” 
وجعل كل واحد منهم يتكلم بما حضره من ذلك. ثم تكلم مَرْنْد بن سعد 
وهو المؤمن الذي يكتم إيمانه ‏ وقال: اللهمّ إنا لم نأتك إلى حرمك إلا لأرض 
عقا او أنه تيه : 
فأوحى الله إلى مَلك السحاب أن ينشر لهم ثلاث غمامات: بيضاءً وحمراء 
وسوداء؟ وجعل السوداء شود بعضبه » فارتفعت البيضاء. وتبعتها تبعتها الحمراء 2011 
السو داع نا تتفت تو در ان الوفد جميع الغمامات؟؛ ففرحوا واستبشروا ثم نُودوأ: 5 
قَيْلء اختر لقومك من هذه السحائب. فنظر فقال: أمَا البيضاء فإنها جَهام لا ماء فيها؛ 
وأمّا الحمراء فإنها إعصار ريح. فانككان السزؤافه افعروفهااقتل» لحرت رماذا 
أرمدّاء لا يبقى من قوم عاد أحدّاء إلا تراهم في الديار هُمَدا. 


وليكن عليها ألف من الزبانية . 


60 تماكف: يريد تماد وتمادى في الضلال : داوم عليه وعدلوا: مالوا. 
)١(‏ الأجواد: الأمطار الغزيرة» الواحد جود بفتح الجيم» والعهاد: أوْل مطر السْئّة . 
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قال كعب: إن هذه السلسلة عْمستْ في سبعين واديّا من أودية الزمهرير”2 ولولا 
ذلك لزايت الجبال من حرّها. 
ديه الؤناتة الشاذه د وجعلت السحابة ترمي بشرر كالجبال» وخرجت 
عليهم من واد يقال له: (وادي الغيث) فنظروا إن كاد كي بره 0 عرض 
ري [الأحقاف: الآية 4؟]» قال الله تعالى: ##بَلُ هر ما أسْنَعْجَلْمٌْ بهد ربح فيا عَذَابُ 
ليم 9 تدم كلّ ميم بأمْرِ رَيهَا» [الأحقاف: الآيتان 2.74 16]. 
وأخرج القوم أصنامهم ونصبوها على أسرّتها؛ فأمر الله تعالى خازن الريح العققيم 
أن يفتح بعض أطباقهاء فانطلقت ناشرة أجنحتها بعدد قبائل عاد؛ فلمًا عاينوا الملائكة 
يطوفون حول ال صر فأدخلوا النساء والولدان في الحصون وخرجوا 
ونشروا أعلامهم وأوتروا يِسِيّهِم'' '» وأفرغوا السهام بين أيديهم: والرياح ساكنة تنتظر 
افو ا وهود قائم ينذرهم العذاس» وهم يقولون: : ستعلم يا هود من أشد منا قوّة 
ولخاء سنن إذاء كانيف فنيكة الأريهاءه خرجت الريح عليهم في يوم نحس مستمرّء 
نكانت ني البوم الأول تي كل تدر على وه الأرفى فييك التيفنة تين ؛ 
وف البوع الكانن صفراء: فاقعلعت الأعتسار؛ وفي اليوم الثالث حمراءء فدمّرت كا“ 
شيء مرت عليه؛ فلم يزل يجري في كل يوم لون والنساء ينظرن إلى فعلها بقومهن: 
فجعلن يقلن شعرًا: [من الهزج] 
ألا قنل ذقنت الدهته: عر بعمرو ذي العليّاتَ 
وبالحارث والقمقا ‏ م صَلاع القيِيّات) 
وففن سياد سه الحرت: حاف ريت اقديات 
واستمرت الريح لسع لال وَتَميَةَ ياو حُسوما» [السَاقّة: الآية 0]. أي دائمة؛ 
فلما كان في اليوم الثامن اصطفت القوم صفوفًاء كل واحد إلى جنب أخيه. وهم 
عشرة صفوف؛ فجعل ملكهم الخلجان يشجعهم ويقول: [من الرّجز] 
ما بال عاد اليومٌ خائفينا أمِنْ مَهْبَ الربح ييجرعون؟©) 
افيه اواريكوتواتدوية إن الستينة عقيوالينين 


9 الرمهوينة شندة العرت: 110" اوتن الموسن #شبد وكرس واستعد للرْمي . 
(75 "الشيناء: التي في لونها الشهية وهو البياض الذي يخالطه السواد. 
و9 القتاتف: معردها «الثنيّة»؛ : وهى الطريق في الجبل ». أو العقبة المسلوكة. 
(5) الذي فى الأصول : 1 
ْ الحا آل عاد أيكم جنونا) 


2 يبدا اق كع وحزا عه لس ونشو ال وال و ون ا 2 
0 


الل او يي ا ل الآية 7١‏ . 
ارتو يفطم حر اله الخانى لسري متا ل وهو يرد الريح 
بصذره » كات الرع لبصتص ون بود وخر ار رد فمات»؛ ؛ ثم مرّت تريح 
نحو الوفد». فحملتهم من الأرض ل الهواءء فألقتهم على وجوههم؛ فماتوا عن 
قال: وهودٌ في حظيرة ة بمن معه من المؤمنين لا يصيبهم منها إلا ما تلين له 
الجلود. قال الله تعالى: «رَلَمَا لكا ج1 أَنَمْنا دما هُووًا والدبنَ امَو عه بِرَحَمَةٍ نا وتسم 
يَنْ عَدَابٍِ عَليظٍ )4 [مُود: الآية 15. 


قال ارمع ره فين معدا أرقن اه ل لقيو "7" ورياك العن ااختروا 
هناك حولين» ثم مات. 


ويقال: إنه دفن بأرض (حضرموت)»؛ والله أعلم . 
ذكر خبر مرثد ولقمان 
قال: وخرج من وفد عاد مرثد؛ ولقمان بن عادء فدخلا مكة منفردين» فدعوا 
جمالك لأحسيياة قا ةقد اعظيدما مُناكماء فاختارا لاش كينا إل أبه الا 
سبيل إلى الخلود. فقال مرثد: اللهم. أعطني برا وصدقًا . عن ذلك . كال لقجان” 
ايا رب عمرا». فقيل له: اختر لنفسك بقاء سبع بقرات صفر عُفْر"؟ في جبل وَغْرء 
سين عد ؛ وإن شئتٌ بقاء سبع نويات من تمرء مستودعات في صخرء لا 
و ا ا 0 
وتان لاسو فكان يأخذ الفرخ منها حين يخرج من بيضته» فإذا مات أخذ 
ل و ال ل ا 0 اولي 
فنما عاك لذ ناث هع لتاق "اوهو لقمان السو 


- وقوله: 5 جنونا» غير مستقيم الإعراب كما هو ظاهر» والتّصويب عن قصص الانبياء 
للكسائن: 

اك لقم : الشطةز: والشوص: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن بين عدن وعمان» وإليه 
555 العئبر الشّحري لأنّه يوجد في سواحله «معجم البلدان 21737777 . 

(؟) العفر: اللاتيى خالط بياضها حمرة. 

(0) هو لقمان بن عاد بن ملطاط»ء من بني وائل من حمير» معمّر جاهلي قديم. من ملوك حمير فيى- 
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وكيدات: 


٠‏ 5 درم صل 1# سىس حنه 
دك 071 رم ذاتَ العماد 0 
وقصة شديد وشداد بنع عاد 


قد ذكرنا خبر 8إإِرم ذَاتِ الْهِمَادٍ )#4 فيما تقدّم من كتابنا هذااصنان سبي 
الاختصار وذلك في (الباب الغالث من القسم الخامس من الفن الأوّل في المباني 
القديمة) وهو في السفر الأوّل من هذه النسخة؛ ورأينا إيرادّه فى هذا الباب بما هو 


قال الله تعالى: أل تر كيِتَ مَعَلَ بَيْكَ يماو (© إرَمْ نات الْيمادٍ (© الى 1 من 
لها في للد 42 [القجر: الآيات 1 - 8]. 


روى أبو إسحلق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيَّ في كتابه المترجم 
(بيواقيت البيان في قصص القرآن) عن منصور عن سفيان عن أبي وائل أن رجلا 
يقال له: (عياد الاين قادنة) برج ني اللي إل لعا فد اشبودت "+ فبيتها هن فى 
بعض صحارى عَدَنْ في تلك الفلوات», إذ وقف على مديئة عليها حصن: حول 
ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال؛ فلمًا دنا منها ظنّ أن فيها من يسأله عن 
إبله فلم ير داخلا فيها ولا خارجًا منهاء فنزل عن ناقته وعقلها!”"'؛ وسل سيفه. 
ودخل من باب الحصن.ء فإذا هو ببابين عظيمين لم يُرَ في الدنيا أعظمٌ منهما ولا 
أطيبٌ رائحة وإذا خشبهما من أطيب عودء وعليهما نجوم من ياقوت أصفرٌ وياقوت 
أحمر ضوءها قد ملا المكان؛ فلما رأى ذلك عجبء ففتح أحد البابين» فإذا هو 
بمدينة لم ير الراوون مِثلها قطء وإذا هو بقصور تتعلّق» تحتها أعمدةٌ من زبر جر 
وياقوت”'' وفوق كل قصر منها عُرّف مبنيّة بالذهب والفضّة واللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وعلى كل باب من أبواب تلك القصور مصراع” كمصراع باب المدينة 


6 


ذ- «النمو» يلعي بالزانكن: الأكترم ,وهو غير القمان الحكيم الذي ذكره القرآن الكريم «الأعلام 5/ 
1" 

0( شروت لفرت فه عقلها: ربطها بالعقال» وهو الرّمام. 

(9) الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد؛ متعدّد الألوان. أشهره الأخضر والأصفر وجمعه "زبارج». 

05 الياقوت: حجر كريم صلب شفاف ذو ألوان مختلفة ما بين أحمر وأصفر وأخضر وأزرق. 

() المصراع: من الباب أحدُ غلقيه أو جزئيه. 


ممه في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين انامس 0 الخ 
ااا سم سمس سم 0000000000 


من عُودٍ طيّب» قد نُضَّدتْ عليه اليواقيت؛ وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ 
بنادق”'؟ المسك والزعفران”؟ ولم يّرَ هنالك أحدّاء فأفزعه ذلك» ثم نظر إلى 
الأزقة فإذا في كل زقاق منها أشجار قد أثمرت» تحتها أنهارٌ تجري؛ فقال: هذه 
الجئة التي وصفها الله تعالى لعباده في الدنيا الحمد لله الذي أدخلني الجنة. فحمل 
من لؤلؤها وبنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ولا ياقوتها 
لأنهنآ كاقت مشمكة في أبوابها وجدرانها وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران 
منقورة يمتزلة 'الزمل فى تللك القصور والغرف؛ فأخذ منها ما أراد. وخرج؛ ثم سار 
يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليَمَنْء فأظهر ما كان معهء وأعلم الناس بخبره» وباع 
ذلك اللؤلؤء وكان قد اصفرٌ وتغيّر من طول الزمان الذي مرّ عليه» ففشا خبره وبلغ 
معاوية» فأرسل رسولًا إلى صاحب (صنعاء)» وكتب بإشخاصه"”'» فسار حتى قدم 
على معاوية» فخلا به وسأله عمًا عاين؛ فقصٌ عليه أمر المدينة وما رأى فيها؛ 
فاستعظم ذلك. وأنكر ما خدث به. وقال: ها لك .ها: يقر لتحم ا نا أميو 
المؤمنين» معي من متاعها الذي هو مفروش في قصورها وغرفها وبيوتها. قال له: 
ما هو؟ قال: اللؤلؤ والبنادق. فشم البنادق فلم نخد ليا وريكا؟ ذافن يخدقة “متها 
فدقَتء فسطع 0 وزعفرانًا؛ فصدّقه عند ذلك؛ ثم قال معاوية: كيف 
أصنع حتى أسمع باسم هذه المدينة ولمن هي ومن بناها؟ والله ما أعطي أن كلما 
أعطي لمان اين ذاود:وما أَظنّ أنه كان له مِثلّ هذه المدينة. فقال بعض جلسائه : 
ما تدك كك قف المرينة الانعب زكقعب اللهار)! :"تور اى امي المؤسين انابيييك 
إليه ويأمر بإشخاصه ويغيب عنه هذه الرجلَ فى موضع ويسمع كلامه منه وحديثه 
ووّضف المدنة:سحتى يتين أمن هذه المدينة فَعَلء فإِنَ كعبًا سيخبر أمير المؤمنين 
بخبرها وأمر هذا الرجل إن كان دخلهاء لأآن مثل هذه المدينة علي هذه الصفة لا 
يستطيع هذا الرجل لوليا الا أن يكون سبق في الكتاب موه إِنّاها فيعرف 
ذلك : 


)١(‏ البنادق: مفردها «البندقة» وهي شجرة لها ثمر يؤكلء وبنادق المسك: أي المسك الذي حبّه 
كحبَ البندق في الحجم. 1 

(0) الرّعفران: نبات له أصل ا لقره الحم إل ال تاكن الراكعة: 

() إشخاصه: إحضاره. 

(4) كعب الأخار: لضو بح انق اكير أبو إسحلق» تابعي » كان في الجاهلية 
من كبار علماء ء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكرء قدم المدينة وأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كتير امن أخبار الأمم الغابرة مات بحمص سنة 5١‏ ه «الأعلام 246. 
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تأريضل متعاواده إلى (كعب الأحبار) وأحضره ثم قال له: يا أبا إسحلق إِنْي 
دعوتك لأمر رجوتٌ أن يكون علمّه عندك. فقال له: يا أمير المؤمنين «على الخبير 
سقطت» فسلني عما بدا لك. فقال له: أخبرنا يا أبا إسحلق» هل بلغك أن فى الدنيا 
يديه ند بالديت دوالتظة «ححزها ترس وزاكرضه وهنا بوره رقا ادر 
وأنهارُها في الأزقة تحت الأشجار؟ قال: والّذي نفس كعب بيده لقد ظننتٌ أن 
عانوحة ميق" قبن عالق لضن قلق اللمادوكة “وروا :قييا او لكك ايلك با ينا 
فين المؤمنين ولمن هي» ومن بناها. 

ما المدينة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وُصِفْتٌ له. 

وأمّا صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد. 


وأمَا المدينة فهي إِرَمِ ذات العماد التي لم يُخْلّق مِثلّها في البلاد. 

فقا ل الف معاويةة روا آنا !سا ددا بحديثها - يرحمك الله - فقال كعب: نعم 
نا امير لمن سي ناذا كان له ابيا اتن امهيا نادي تالكر 1 
فهلك عادء فبقيًا ومَلكا وتجرّآء فقهّرًا أهل البلادء وأخذاها عَنوة وقسرًاء حبى دان7") 
لهما جميع الناس» فلم يبق أحد من الناس في زمانهما إلا دخل في طاعتهماء لو فين 
شرق الأرض ولا في غربها؛ وإنهما لما صفا لهما ذلك وقرٌ قرارهما مات شديد بن 
“بد 101000 21231010133 
بقراءة الكتب القديمة» وكان كلما مرّ فيها بذكر الجنة دعته نفسّه لتعجيل تلك الصفة 
للعمية: الده عتر | على الله نم41 يفلم تود" .زد لله ف الفسية: آم بسريفة 'قللك: السدنة 
التي هي إرم ذات العمادء وأمّر على صنعتها مائةً ا مع كل واحد ألف من 
الأعوان: تقال انطلقوة إلى أطبيتة فلة فين «الاأوضي: و اوشيحها 6 «و[اقره ا وا" فبينا ميدي 
من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد» وعلى 
المدينة قصورء من فوق القصور غرف. ومن فوق الغرف غرف» واغرسوا تحت 
القصور غروسًا فيها أصناف الثمار كلهاء وأجروا فيها الأنهار حتى تكون تحت تلك 
الأشععاد جارية» فإنَي أسمع كن :الكتيه فيدة الجنة» وإني أحبّ أن أتخذ مثلها في 
الدنياء أتعججل سكناها. فقال له قُهارمئه”*': كيف لنا بالقدرة على ما وصفتٌ لنا من 


000 الوسن تسق كد يذلاك فك اوتنه يس اعرف يريد: أنه يموت دون أن يسأله أحد عن ذلك. 
011" القيارمة امتردها «الكر مان وهر السعط الديظ فى نابعث يدوه لوكا أل أت 
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الي ان ا وجرا اسيم لوحو و ال رو كان الا اي 


الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة نبني منها مدينة كما وصفتّ لنا؟ فقال 
لهم شداد: الستم تعلمون ان فقالوا: بلى. قال: انطلقوا إلى 
كل موضع فيه معدن من معادن الزبرجد والياقوت والذهب والفضة. وكلفوا من كل 
قوم رجلا يُخْرجٍ لكم ما في كلّ معدن من تلك الأرض؛ ثم انظروا إلى ما في 
أنفىئ الناس من ذلك فخذوهء سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن». فإن معادن 
الدنيا فيها كثير من ذلكء وما فيها مما لا تعلمون أكثرُ وأعظمُ ممًا كلفئُكم من 
ضتعة :هل الماديتة . 

قال: فخرجوا من عندهء وكتب معهم إلى كل ملك من ملوك الدنيا يأمره أن 
يجمع لهم ما في بلده من الجواهرء ويحفرٌ معادنها؛ فانطلق القهارمة» وبعث الكتب 
إلى الملوك بأخذ كل ما يجدونه في أيدي الناس عشر سئين من الزبرجد والياقوت 
والللؤلة بو الاتس او انق ومسفرة بزدكلت إلى افغلة زوه اذك اناد وخر العكاة 
يطلبون موضعًا كما وصفه لهم شذاد. 

فقال معاوية: يا أبا إسحلق. كم كان عدد أولئك الملوك الذين كانوا تحت يد 
شذاد؟ قال: كانوا مائت عر سان هلكا 


قال : فخرج عند ذلك الفعلة والمهارمة. ال ا 0 
غرضه ؛ لحرا صب اا ل الاو . وإذا هم بعيون مطردة'' 0 
فقالوا: هذه صفة الأرض التي أمرنا بها؛ فأخذوا منها بقدر ما أمرهم به من العرض 
والطول» ثم عمّدوا اخرامع الأزقة فأجرّوا فيها قَّوات الأنهار؛ ثم وضعوا الأساس 
من امسخونض ا ١‏ البشاتن: رسجهدوا طون لكك ساس به لمن لجار" 
والمحلب”" ؛ ا ا ا ل 000 
الملوك؛ فتسلّمها الوزراء والمّهارمة» وأقاموا حتى فرغوا من بنائها على ما أراد شذاد. 

فقال معاوية: يا أبا إسحلق. إني لأحسبهم أقاموا في بنائها زمئًا من الدهر. 
قال: نعم يا أمير المؤمنين.. إني لأجد في التوراة مكتوبًا أنهم أقاموا في بنائها ثلاثمائة 


)١(‏ العيون المطرّدة: أي المتتابعة» والعيون: منابع الماء. 
(0) الجزع: نوع من الخرز فيه خطوط بيض وسود. 

() البان: شجرتين» ورقه طويل أبيض الزّهر طيّب الرائحة . 
6)""الوخلت :تكد لخت وجفل فى الطيبيه. 
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سنة. فقال معاوية: كم كان عمر شذاد؟ فقال: سبعمائة سنة. فقال معاوية: لقد 
أخخيرتنا عجشا فحدتنا:. فقال: نا أمين المؤميي انما ماه الله تعالى إرم ذدات العماد 
التي لم يُخلق مِثلّها في البلاد» للعَمّد التي تحتها من الزبرجد والياقوت وليس في 


هما ال 


اننا دود من الزبرجد والياقوت غيرهاء فلذلك قال الله تعالى: «#لمَ يملق يلها فى 
لبِلَدِ؟ [الفجر: الآية 4]. 


وقال كعب: إنهم لما أنّوه فأخبروه بفراغهم منها قال: انطلقوا واجعلوا عليها 
حصئاء واجعلوا حول الحصن ألفٌ قصرء عند كلّ قصر ألف عَلَم: ويكون في كل 
قصر وزير من وزدائي؛ ويكون كل عَلَمِ عليه ناطور. فرجعوا فعملوا تلك القصور 
والأعلام والحصن ؛ لم أتوه فأخبروه بالفراغ مما أمرهم به. 

قال: فأمر شذاد ألفَ وزير من خاصّته أن يهيّئوا أسبابهم”'"'. ويعوّلو(”" على 
القلةة إلى نارم ذاه الغمافه بو اميه" أن يسكنوا تلك الأعلام ويقيموا فيها ليلهم 
ونهارهم»؛ وأمر لهم بالعطاء والأرزاق» وأمر من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز إلى إرم 
ذات العماد؛ فأقاموا في جَهازهم عشر سنين؛ ثم سار الملك شداد بن عاد بمن أراد 
وتخلف من قومه في عَدَنَ مَن أمَرَه بالمُقام بها. 

قال: فلما استقل وسار إليها ليسكن فيهاء وبلغ منها موضعًا بقي بينه وبين 
دخوله إليها مسيرة يوم وليلة» بعث الله تعالى عليه وعلى من كان معه صيحة من 
الها فأهلكثهم جميعًاء ولم يبق منهم أحدء ولم يدخل شذاد ولا مَن كان معه إرم 
ذات العماد»ء ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى الساعة. 

فهذه صفة إرم ذات العمادء وأنّه سيدخلها رجل من المسلمين في زمانك ويّرى 
ا 00 ولا يُسمّع منه ولا يصدّق. فقال معاوية: يا أبا 
إسحق. فهل تصفه لنا؟ قال: نعمء هو رجل أحمر أشقر قصيرء على حاجبه خال» 
وعلى عَقِبه*' خال؛ يخرج في طلب إبل له ندّت”*؟ في تلك الصحارى فيقع على إرم 
ذات العمادء فيدخلها ويحمل مما فيها. والرجل جالس عند معاوية. فالتفت كعب 
نراى الوحل > كال شو عدا يا مير المؤسق فق وكلياء' قاناله فنا خدتتك بن ققان 
معاوية: يا أبا إسحلق, إِنَّ هذا من حخدمي؛ ولم يفارقني. قال كعب: قد دخلها وإلا 


)١(‏ أسبابهم: مفردها «السبب» وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره. 
(105 يعولا يمع (8) «عاين : شاهد وابصر» 
(:) العقب: عظم مؤخر القدم. (0) “نندت اتاهة وكشروت» 
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سوف يدخلهاء. وسيدخلها أهل هذا الدين في آخر الزمان . كال ععافيةة نا آنا اسع وه 
قلاف انك طيزق دون اللوة بولقد اعطق شن عض الأولين بو الاخرية 0 
يُعطه أحد. فقال: : واّذي نفس كعب بيده ما خلق الله تعالى في الأرض شيئًا إلا وقد 
فسّره في التوراة لعبده موسى تفسيراء وإن هذا القرآن أشدّ وعيذا موق بأسَهِ سَييدَاي» 
[النّساء: الآية 1/8] والله الهادي للصواب. 


قال أبو إسحتق الثعلبيّ رحمه الله تعالى وقال 6--000- اخيرنا دغتل 
الشيدات سيو او 0 أنه وقع على حميرة 
شدّاد بن عاد في جبل من جبال حضرموت مطل على البحر. 
قال: وكنت أسمع من صباي إلى أن اكتهلتُ بمغارة في جبل من جبالنا 
بحضرموت وهيبة الناس لدخولهاء ٠‏ فلم أحتفل بما كنت أسمع من ذلك؛ أذ 
0 فومي إذ تناشدوا ا لاس ذكرها ا 
يلو ديق 1 مأ ا يا ل 
قال : عندى ما عند أشد رجل من رَباطة الاش سند القلينة: فهتأنا شمعة وحملنا 
معنا إداوة”*؟' عظيمة مملوءة ماء وطعاما مقدارَ ما قدرنا على حمله؛ ثم مضينا نحو 
ذلك الجبل الذي فيه المغارة ‏ وكان مشرفًا على المكان الذي يركب أهلُ حضرموت 
منه البحر - فلما انتهينا إلى باب المغارة حزمنا علينا ثيابنا؛ وأشعلنا الشمعة؛ ثم 
داريا الله تعالى» ودخلنا ومعنا تلك الإداوةٌ وذلك الطعام. فإذا بمغارة عظيمة 
(90) . 
عرضها عشرون ذراعاء ولولها علوًا نحو خمسين ذراعًا؛ فمشينا فيها هون في 
طريق لس الوه ثم أفضينا لين درجات عالية عرض الدرجة عشرون ذزاعا ف 
ملك عشن أدرعء فحملنا أنفسنا على نزول تلك الدرجات فقلت لصاحبي : : هلمء 
إلى يديك» كل مصحى ده فإذا نزل وقام في الدرجة تعلقتُ بطرف 


010( الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري» أبو عمروء راوية من التابعين» 
. يُضرب المثل في حفظه. ٠‏ كان نديم عبد الملك بن مروان وسميره ه إلى قيصر الرّوم مات سنه 
١‏ ه «الأعلام .)3501١/*‏ 

(0). و لل الشيباني» نسّابة العرب» يضرب به المثل في معرفة الأنبيات لم يدرك 
الكاش فدلة لهانا وَغلمًا وحفظاة نات سبة 36 نك بفارسن فن وقعة مغ الأزارقة «الأعلام ؟/ 
.57٠‏ 

اطق :: تالخوا #واكترواء (:) الاداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

)0( فكو هونا أي بتؤدة ورفق وتمهل . 


وعدا فا امون يهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ + 
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لدو و 0 حدى تدال رخالا متكبيه كلو نول كذلةة وذلك :ذانها عام 
يومناء حتى نزلنا ذلك الدّرَج وكانت مقدار مائة درجة؛ فأفضينا إلى أزّج'"2 عظيم 
محفورٍ في الجبل» في طول مائة دراع؛ في عرض أربعين ذراعًاء وشمئه فيا 
السماء نحو ماثة ذراع» وفي صدره سرير من ذهب مفصص بأصئاف الجواهر. 
وفوقه رجل عظيم الجسمء قد أخذ طول هذا الأرّج وعرضه وهو مضطجع على 
ظهره ه كهيئة النائم» وعليه عون ا وتنا طوله وعرضه منسوجة تلك الحلل 
بقضبان الذهب والفضةء وإذا في ذلك الأزج حبص ضوفي زر اغان ا نوا تا عه لكوك 
أذرع. خارج إلى فضاء لم ندر ما هوء وإذا على رأس السرير لوح من ذهبء. فيه 
كنات الشيكن م وهر كتاب عادٍ كانت تكتبه في زمانها - محفور ذلك الكتاب في 
اللوح حفرًا؛ فقلعناه ودنونا من الرجل فمسسنا تلك الحلل فصارت رميمّاء وبقيت 
قضبان الذهب قائمة.: فجمعناها وكانت مقّدار مائة 5-7 فحملناها في أدرناء ونا 
قلع شيء من تلك الجواهر المفصّص بها السريرء فلم نقدر عليه لوثاقته2), 
فتركناه؛ وهجم علينا الليل» ونحن في ذلك الأرَّجَ وعزفنا ذلك بذهاب ذلك الضوء 
الذي كان يدخل من ذلك التّقب» فبتنا ليلتنا في ذلك الأرَجء وطفئت الشمعة التي 
كانت معنا؛ فلما أصبحنا قلت لصاحبي: ما ترى؟ قال: أما الرجوع من حيث جتنا 
فلا سبيل إليهء لارتفاع الدَّرَّجء وأنا لا نستطيع صعودهاء لا سيّما والشمعة قد 
طفئت» ولكن هلم لنلزم هذا الضوء الذي نراه في هذا النقبء فإني أرجو أن يخرج 
بنا إلى الفضاء إن شاء الله تعالى. فقلت له: لعمري إن هذا لهو الرأى. 
قال: فانطلقنا بما معنا من تلك القضبان من الذهب. وحملناها مع ذلك 
الوح الذغيتكي الى كان عفن رامن السريرء ومشينا في ذلك التّقب نتبع ذلك 
الضوءء فلم نزل نمشي فيه في طريق ضيق مدارَ مائة ذراع حتى خرجنا منه إلى 
كهف في ذلك الجبل كهيئة الحائط. وقد حَفٌ بذلك الكهف البحر؛ فجلسنا على 
داب 0 النّمَب ثلاثة أيَام نتموّن بقيّةَ ما كان معنا من الماء والطعام؛ فلمًا كان 
في اليوم الرابع نظرنا إلى مركب قد أقبل : في البحر فلوّحنا إل ةقف اودلا 
لبذ الا رق" ددرلنا مرو مراك :للق لتقن 5 درو لافنا ناا بتكن ونيا الى اللا انها 


شيك ل الرك قدميه وهو متمسّك بشيء حتى يضعها على كتفي ذلك الرّجل . 
1الاري ا لمش الى و ار 

() بالمسند: أي بالخط المسند» فالمسند: نوعٌ من الخطوط . 

(4) لوثاقته: لشدة تمكنه في مواضعه. (9) التتقب: الطريق الضيّق فى الجبل . 


1 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
وس ا جو 05 موادي او ل جات لاد مولا اا و3 زاون 11لا لا اشاظة ل الا ده 


معناء ثم خرجنا من افر :فتقبهها ذلك الذهية نيتنا بوضان :ذلك اللو إلى 
بقِسطي”''. 

قال: ثم إِنّ تكد عه الى (العوكةة لزنم ناف لقنت تلن التق تمع جه 
البحرء فركبنا قاربًا وسرنا في البحر نحو المكان الذي كنا فيه» فنزلنا منهء فخفي علينا 
فعلمنا أَنَا لم ُررّق من ذلك المكان: الاجم أحذتات» تهنا 

قال: ومكث ذلك اللوح عندي حولا وأنا لا أجد من يقرؤه» حتى أتانا رجل 
حَمْيّريٌ من أهل صنعاء كان يُحسن قراءة تلك الكتابة» فأخرجتٌ إليه اللوح فقرأه» فإذا 
فيه مكتوب هذه الأبيات: [من مجزوء الرّمل] 


اغتضيدة اين أنهنا الويت 


واخنساتيقتم تعوالميا 
وبفضل المُلك والعد 
دان أهلٌ الأرض طلرًا 
وملكث الشرق والغر 
فمأاكيئ شدرة وكيجتها 
فوقا تا ار مانا 
لمجصبياتاووتاات 


2 امساحتنا كدرن 


3 5 ) 
لي من خوف وعيدي' 


رورٌ بالعمرالمديد 
صاحتٌ الحصن العتيدٍ 
نناء :و التوجالة المشياييل 
فيه والعديد 
( 
ب بسلطانٍ شديدٍ 

في ضلالٍ قبل هودٍ 
ه إلى الأمر الرشيدٍ 
ألا هل من ده 
وي من الأفق البعيدٍ ‏ 


وق ساف أنق الطتع العمل يمنا هثة الأببات بيدا السدن دون القضة فن 
تفسيره (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) وفيها في البيت الرابع بدل قوله: ‏ 
وإن أمل الأرض طرًا 


دان أمل الأآررض لي من خوف وعدى ووعيدي 


 .اًعيمج بقسطي : أي بحقي من القسمة. (؟) طرًا: أي‎ )١( 


(5) المحيد” المفز:. 


ان اد وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ م 
لل لض ا ا 


اواك فقليت: إنه ضيفت وكان قد دنا من إرم ذات العمادة فكيف وعيل 0 فى 
بعده مَرُنْد بن شذادى وقد كان أبوه خلفه على مُلكه بحضرموت فأمر بحمل أبيه إلى 
حضرموت. فخيمل مطليًا بالصبر والكافور» فأمر أن تُحمّر له تلك المغارة» واستودعه 
فيها على ذلك السرير الذهب؛ والله تعالى أعلم . 
هذا ما أورده رحمه الله من خبر إرم ذات العماد وخبر شديدٍ وشذاد ب عاد. 
وقد ذكر فى هذه الأبيات هود النبيّ عليه السلام في قوله: 
انك لبود و كينا فى ضصلال قبل هود 


ف زفق :مود كان اندي الخلجان بن الوهم بن عادء وأنه هلك بالريح العقيم إِثْر 
هَلاكٌ قومه. ولم يرد أنه آمن بالله تعالى؛ وهذه الأبيات تدل على ندم قائلها؛ 
ومقتضى هذا السياق فيه دّلالة على أن شذاد بن عاد هذا المذكورَ آنمّاء وابتّه 
فرلك ين شداذ وخبرٌ إرم ذات العماد؛ كان قبل مبعث هود عليه السلام والله تعالى 
أعلم . 
ولنرجع إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
الباب السادس 
هو 7“ + اس 3 0 وه وه 
من القسم الاول من الفنّ الخامس في قصة صالح 
عليه السلام - مع مود و عفرهم الناقة وهلاكهم 
قال الكسائيّ: قال كعب: لما أهلك الله عرّ وجل عادّاء جاءت ثمود وَعَمّرت 
الأرض» وكانوا بضع عشرة قبيلة» في كل قبيلة زيادةٌ عن سبعين ألقًّا سوى النساء 
010 هو شذاد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن حمير» من قحطان» ملك 
يماني جاهلي قديمء من ملوك الدولة الحميريةء وكان حازمًا مغوارّاء غزا البلاد فبلغ أرمينية, 


وعاد إلى الشام فزحف إلى المغرب يبني المدن ويتخذ المصانع» وبنى قصره في مأرب إلى 
جانب السّد «الأعلام 7/ 2198. 


3207 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. ٠.‏ الخ 
025 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. ٠٠‏ اخ 


والذرّية» وكثروا حتى صاروا في عدد عادٍ وأكثرء وكانوا ذوي بطش وقوة وتجبر 
ركفل وفساة :كانه متازلهم عاابيق احجان إلى الشاء وق ذيان الشخر '” من 
وادي القُرى”""» وكان ملكهم جُنْدَع بن عمرو بن عاد بن ثمود بن إرم بن سام بن 
ا ظ ظ 

وقيل في نسبه : نه جُنْدَع بن عمرّد بن عمرو بن الدَمَئِل بن عاد بن ثمود بن 
عائذ بن إرم بن سامء وكانت طائفة ممّن آمنت بهودٍ يذكرون له كيف أهلك الله قوم 
عاد بالريح العقيهم'". وكيف كانت سيرة هود فيهم؟ فيقول: إِنّما هلكث عاد لأنها لم 
تكن تشيّد بنيانها: ولا تنصح آلهتهاء وكان بنيانهم على الأحقاف التي هي الرمال. 
ونحن أَشدّ قوّة وبناء وبلادّاء ونحن نتخذ الجبال بيوثًا فننحتها في الصخر لثئلا يكون 
للرّيح عليها سبيل» ونحن نعبد آلهتنا حقٌّ العبادة . 

قال كعب: كانت قوّة الرجل منهم أن ينحت في الجبل بيثا طوله مائة ذراع في 
عرض مثل ذلك» ويضربّه بصفائح الحديدء ويُعَلْق بابًا من حديد مصمّت”” لا يفتحه 
لا القويُ منهمء وكانت منازلهم أُوَلَا بأرض كوش في بلاد عالج””"» فانتقلوا إلى هذه 
البلاد لكثرة جبالها . ا 

| قال: ثم اجتمع كبراؤهم إلى ملكهم جُنْدَعء وقالوا: نريد أن نتخذ لأنفسنا إللها 

نعبده» لم يكن مثله لقوم عاد ولا قوم نوح. فأذن في ذلك» فنحتوا صنمًا من جبل 
يقال له: (الكثيب) وجعلوا وجهه كوجه الإنسان» وعنقه وصدره كالبقر ويديه ورجليه 
كالخيل» وضربوه بصفائح الذهب والفضّة» وعقدوا على رأسه تاجّاء ورصضعوه بالدر 
والجوهر؛ فلمًا كمل خرّوا له سجَدّاء وقرّبوا القربان» وأقبلوا إلى الملِك فقالوا له: 
اخرج إلى هذا الإلله الذي أتعبنا أنفسّنا في انّخاذه. فخرج الملِك إليه في زينته 
وأطتكابة؟: قلها وأو تخروا له:سحيد 4 ثم أمر الملك أن يُتَحْذْ له بيت». وأن يسقف 


)١(‏ الحجر : قرية قليلة السكان صغيرة» وهو من وادي القرى على يوم بين جبال وبها كانت منازل 
مود لمعجم اللذان ؟/17؟255: 

(؟) وادي القرى: هو وادٍ بين المدينة والشام» من أعمال المديئة» كثير القرى والنسبة إليه واديّ 
امعجم البندان55:7/69 01 

(0) الرّيح العقيم: الرْيح الشّديدة الحرّ التي لا تترك شيئًا إلا وتهلكه . 

(:) المصمت: المغلق المبهم» وجدارٌ مصمت: لا فرجة فيه. 

(5) عالج: رمال بين قيد والقُريات ينزلها بنو بحثّر من طيىء» وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة. 
لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وذهب بعضهم إلى أن رمل عالج هو متصل بوبار «انظر 
معجم البلدان 4/ .40١‏ 
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كات الأصنام بيوت »© وأن يتخذ سرير من العاج فالا وس ”© ان عرمن لبت 
قوائمه من الفضةء وأن تعلق قناديل الفضة بسلاسل الذهب وأمر أن يُجعل للبيت 
جغجراعان فى كل مشبراع إمانة خلنة مين الذهي والففنة بزيعاى عليهها يتران: 
وسمّاهما ستورٌ العزّء ووضع الصنم على ذلك السريرء وسائر الأصنام الصغار على 
كراسي العاج والأبنُوس؛ وأمر أن يُنْدَب لخدمة الأصنام رجل من أشراف قومه 
عِِ 8 5 . 1 5 3 : 0١‏ 0 7 1 2 
واحسيهم وانسبهم؛ فقالوا: ليس في ثمود اشرف نسبا واجمل وجها من كانوه . 
فاستدعأه وقرّبه وتوجه 7 وجعله على خدمة الأصنام؛ فقبل ذلك وتفرع 
لخدمتها وعبادتهاء وقوم مود يعبدول ذلك الصنمء وقد ازدادوا عمو وتجيرًا وكمرًا 
وفسادًاء والله تعالى يزيدهم سّعة وخصبّاء وهم يرون أن ذلك كله من بركات 
أصنامهم . 
ذكن :مبلاد صالح - عليه السلام - 

قال: فبينما كانوه في بيت الأصنام إذ تحرّكتٌ نطفة صالح”*' في ظهرهء وصار لها 
نور على عينيه» وسمع هاتفا يقول: مؤجاء الح رط الا َ لَطِلَ كن هوقا 44 
[الأساء:..الآية 45] ألا تعدا وسحمًا لثمود لكفرهم»ء وهذا صالح بن كانوه يصلح الله به 
الفساد. ففزع من ذلك؛ وذهب ليتقدم إلى الصنم الأكبرء فنطق بإذن الله وقال: ما لى 
وما لك يا كانوهء مثلك يخدمني وقد استنارت الأرض بنور وجهك للنور الذي فى 
هيرك ؟! ف كين الصنم عن سريرة» فاغادة كانوه وأعوانه ان السرونء وبلغ الملك 
ذلك» فاغتمٌ له؛ فقال له أصحابه: إِنّ هذا لسوء خدمة كانوه فإِنّهِ لا يوفى الآلهة حقّها 
في الخدمة. وهمّوا بقتلهء فأخفاه الله تعالى عن عيونهم؛ فلمًا كان الليل هبط عليه 
ولاه السماء»؛ فاحتمله وهو نائمء وألقاه في وادٍ على أميال من ديار قومه وهو لا 

1 ش ا ل 00 3 
يدري في أي موضع هوء فنظر غارًا فى جبل هناك. فدخله ليكنّه فد حمر السجمن 
ونامء فضرب الله على أذنه مائة سنة'' '» وفقدّه قومٌه» ونصبوا لخدمة أصنامهم رجلا 
01ل ون : شجر في إفريقيا الاستوائية خشبه أسود صلب ثقيل . 
00 في الأصول «كانول) والتصويب عن تاريخ العيني . 
(9) سن وها ععلة تدا (4:) هو نبي الله صالح الذي أرسل إلى ثمود. 
(509: ليكة مره 
(5) ضرب الله على أذنه مائة سنة: أي أماته أو جعله في نوم متصل كل هذه المدة. . 
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نطقت الأشجار بإذن الله وقالت: يا آل ثمودء ألا تعتبرونء إِنْ الله يُخرج لكم في 
الفيتةنفية: الثمان ردقه ثم تكفرون بنعمة ربكم وتعبدون سواه. ونطقت المواشي 
كذلك فعمدوا إلى الأشجار فقطعوهاء وعقروا المواشي؛ فنطقت السباع ونادت من 
رؤوس الجبال: ويلكم يا آل ثمودء لا تقطعوا هذه الأشجار وتذبحوا هذه المواشي 
وقد نطقت بالحق. فخرجوا إلى السباع بالأسلحة وهي تَهُرب من بين أيديهم وتستغيث 
بالله وتقول: اللهم طهّر أرضك بنبيّك صالحء» وارفع به الفساد. والقوم يسمعون ذلك 
ويقولون: قد كفر هؤلاء بالهتنا. ظ 

قال: وكان لكانوه في ديار قومه امرأة يقال لها: (رعوم) وهي كثيرة البكاء عليه 
مدل اققلاتة: كيدها شن ذأث ليلة وإذا تغرام تعن ثقاميت: لتبظر إلبة: قرانة على يثال 
ار ور جه | سي لين الخقريي ملفا ميو افو اعون ارما الاو 
ونم السنا عون ف الى أبيا الطادفوها أحيفكف! فنال: انا الغراك الذي فت 
إلى قابيلَ فأريته كيف 3 سيوع" اأخيةة. وأنااسن طليون: الجنة :وإنى: آراك باكية 
خرية نالك إن لفوت ووس بين مانة عام فقا ١‏ اتح اذاني كناك إلكد. 
فتبعته» وطويث لها الطريق حتى وثفها على باب الغارء ونادى الطائر: قم يا كانوه. 
قم بقدرة الله. فقام ودخلت إليه زوجته» فواقعهاء فحملت - بإذن الله تعالى - بصالح. 
وقبض الله كانوه لوقته؛ وعادت رعوم والغرات يدلها على منزلها» فلما انقضت مذة 
حملهاء وضعث في ليلة الجمعة من شهر المحرم» فوقعت هزة شديدة في بلاد ثمود 
لمولده؛ وخرّت الوحوش والسباع ساجدة لله تعالى» وأصبحت الأصضنام وقد 
تنكست”"؛ فأقبل داود وأخبر الملك بخبرها؛ فجاء بأشراف ورفعوها على مراتبها 
وأسرّتهاء وتقدّم الملك إلى الصنم الأكبر وقال: ما دهاك؟ فناداهم إبليس منه: قد وُلد 
فيكم غلام يدعوكم إلى دين .هود ليس عليكم منه بأس . 

فخرج الملك ومن معه مستبشرين . 

ونشأ صالح؛ حتى إذا بلغ سبع سنين أقبل على قومه وهو يقول: يا آل ثمود. 
تنكرون حَسَّبِي ونسبي» أنا فلان بن فلان. فيقولون: إنك من أحسبنا وأنسبنا؟ حتى إذا 
بلغ عشر سنين إذ أقبل عليهم ملك من أولاد سام» كان يغزوهم في كل سبع سنين 
مرّة فيَسلّب أموالهم؛ فوئب صالح إلى سيف أبيه وسلاحه وخرج يعدوء وإذا هو 


6 يواري : يدفن في الخراة 00 السوءة : هنا الحنْة . 
0950 تتكينت 1 القايت: ظ 
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بالملك جُنْدَع وسادات قومه قد اجتمعواء وقد انتزع الملك منهم أموالهم؛ وهم لا 
يستطيعون دفعه عنها لكثرة ة جموعه؛ فصاح , بهم صالح صيحة أزعجتهم. وألقى الله 
الرعب في قلوبهم. واستنقذ منهم جميع ما أخذوه من قومه. 

فعجب جندع وأصحابه منه .6 وأقبلوا يقبلون صالحًا ويكرمونه؛ فخشى الملك 
على مُلكه أن يعزلوه ويولوا صالح بن كانوه؛ فهمَّ أن يقتله» ودسٌ إليه جماعة من 
خواصّه فدخلوا منزله» فأيبس الله أيديّهم عنهء وأخرس ألسنتهم؛ فعلم الملك أنه 
معصوم»ء فبعث نشالة فيهم؛ فدعا لهمء فأطلق الله أيديهم وألسنتهم. وبقفي صالح 
مكرما معظمًا فى قومه. 

قال: ولغاا اتن حلية أربعون محة يعقة' اهز وعدا :ستولا الى قفومه؟ فجاءه 
جبريل بالوحى عن الله وأمره إن عو كم إل قول ل له إل لَه [الصافات : الآية 
] والإقرار بأن صالحا عبذه ورسفولةة وترك عبادة الأصنامء وأعلمه بما سيظهر على 
يديه من العجائب . 


قال: فأقبل صالح إلى قومه في يوم عيد لهم وقد نصبوا أصنامهم واجتمعوا 

على يمينها وشمالهاء والملك جُنْدع مشرف عليهم ينظر إليهم وإلى قربانهم؛ ددم 

حتى وقف على الملك وقال: قد علمت نصحي لك أبداء وقد جئتك رسولا 

أدعوك إلى شهادة أن لا إلله إلا الله» وأنّي صالح رسول الله. فقال الملك له: إن 

قبائل ثمود لا ترضى أن يكون مثلك رسولا إليهم» غير أن أنظر فيما تقول» فعُد 
لو غداء 

ثم أصبح الملِك ودعا بأشراف قومهء وأخبرهم بخبر صالح؛ فقالوا: 2 5 

حن اسح يا بسر 00 فقال: يمور أعَبُذرا أنه مَا لكر ين إله عيرم هو 

مأك من ل قها فاستحتروة في توررا ليه 00 ريب يب اسرد الآية 

١‏ قال الا سين و واو ملم اليم ليه 


ا رمه للج عر عر 


كاز وكا ل شك يما مغر لحري 9 وان كنزو اير ا ا 
5 وَءَاتلنى منه ا فَمَن صرق عر لله إن 2 ف َرِدِونَقٍ 7 ا 449 
زهو 3 الآيتان 255 ”5]ء فمّال له الملك: كيف خصك ربك بالرسالة من تناه 
ورفعك علينا وفي قبائل ثموة من هو أعر منك؟ فقال: #ذَلِكَ َل أله بَوَتِهِ من 


كت م2 [الحديد: اليه ٠]‏ ثم قال يا قوم اتقوا الله وأطيعون. وم أمَتَلَكم 7 
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ص جر إن لع إلا عل نت الكليية 9© © أتتَيَ ف ما عهنآ عامييرت © في جَنَّتِ 
وعبون 9©) وزروع محل طَلْمُهَا مَضِيمٌ 49 [الشُمَرَاء: الآيات 1١48 - ١45‏ أي ليّنء 

وَبَتَحِيُونَ عرب الججبال بويا شَرهِينٌ ©4 [الشّعَرَاء: الآية 144] أي حاذقينء ونوا اله 
وأطعون 27 ولا طِيعواأ أ أن المشرؤين © ألَنينَ يفْيِدُونَ في الاْضٍ ولا يصَيِحن 9©) الوأ 
15 أت بن التتكين © 6 أ> إلا بن نا تأ ,كل إن كت ين أشدهيت 9 
[الكعاء: الأيات .]١105 - ١6١‏ 


منكم؛ فما تقولون؟ وما عندكي 0 قن امو قالوا: يها الملك «ألقَ أي 
عَيّهِ من ْنَا بْلْ هْوَ كَذَابٌ أَثْرٌ (409 [القَمَر: الآية 38]ء قال الله تعالى: مَسَيَعْلمُونَ عدا 
ل 2 لخر )4 00 الآية 5؟]. 

قال: فآمن به منهم جماعة, وخرج صالح من عند الملك» فأمره الله تعالى أن 
يبنى مسجدًا لنفسه ولمن معه من المؤمنين» نأعانته الملاتئكة على بنائه؛ فلمًا كمل 
جاءه جبريل بشجرة فغرسها على باب المسشحنل وأنبع الله له عيئا من الماء العذب . 

وكان صالح يخرج فى كل يوم إلى قله امن تومه عزوم م إلى عبادة الله تعالى 

ويعظهم بأيّام عاد وما حلّ بهم وفوا ادن امكرنا شرك تر مقف للدن تمهتا 
لمن عامن م أ مهم أَنَسَلَمُوَ رس سكلن” ل 1 و [الأعرّاف: الآية هل/ا]» فكان 
0 يقولون: #8إإِنا يآ ا بو مُؤْمِنُوَْت# [الأعرّاف: الآية 115 
والمتكبّرون يقولون: #8إإِنا يألَدِمة ءَأسمّم يو كفروت#» [الأعراف: الآية 1977. 


ولم يزل صالح يدعوهم حتّى استكمل سبعين عامًا؛ ثم أعقم الله نساءهم 
وجمت أشجارهم فلم تثمرء ا ل ا 


ثم لم يزل ال 1 إل كرا فلما امس 
منهم خرج يريد أن يدعو عليهم بالهلاك؛ وكال: لقرت 5 بوسر جضن أغره المكم. 
ووس افيه سق امس فنظر إلى عين ماءء فتقدّم وتوضأ وقام ليصلي 
ويدعو على قومهء فرأى في الجبل كهماء فدخله فرأى فيه سريرًا من الذهب» عليه 
فُرُش الحرير»ء وفي وسط الكهف قنديل؛ فعجب من ذلك». وصعد على السريرء 
فغيرت 00 فنام أربعين سنة؛ وأخذ قومّه في العبادة؛ فكان يموت منهم 
الواحد بعد الواحدء فيدفن إلى جانب المسجدهء ويكتب على قبره: «هذا فلان ابن 
فلان)2. 
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قال: ثم بعث الله عر وجل صالحًا من نومته» فخرج من الكهف وتوضأ وصلى 
كا وأراد أن يدعو على قومه؛ فقيل له: ا تعجل عليهم. فَإِنْ عجلتك غنيتك 


عن قومك أربعين سنة . 


فعاد لون قومهع وإذا عرس وَافَاق لا يعرفهاء وأشرف على مسجده وهو خراتب 
لتين قننة ذا الماذتكة : يحفظونه من فُسّاق أهل ثمود؛ فقال: إللهى ما فعل أهل هذا 
السيد ةد فنادته الملائكة: مات بعضهم ورجع الباقون إلى دينهم الأوّل لما أيسوا 


ثم أمره الله تعالى أن يأتي قومّه ويدعوهم إلى عبادة الله والكفٌ عن عبادة 
الأصنام؛ فأقبل وهم مجتمعون في يوم عيدهم ومعهم مِلكهمء فناداهم: قولوا (لا إلله 
إلا الله وإني صالح رسول الله) يا قوم إني أرسلت إليكم مرّة وهذه أخرى. 

فتحيّروا وتساقطتٌ أصنامهم» ونطفكه الدوات” اه الكل و رقا ان له 
املك عم انك فال آنا صالح. قال: أليس قد بقي صالح فينا طويلا وغاب عنا 
منذل مذة طويلة؟ ما أنت إلا ساحر جتتنا بعذه. وهم بقتله . 


وكان للملك ابن عم يقال له: هذيل» فقال: يا صالح» لا نحتاج إلى نصحك 
فانصرف عنا. فقال: يا هذا أما إنك ميت في يومك علا انث و أغللك وولدك في وقت 
كذا وكذاء وفي غد يموت أبوك وأمَكء فبادِرُ إلى الإيمان» فإن آمنتٌ أحياك الله 

فانصرف الرجل وهم ينظرون إلى الوقت الذي ذكره صالح؛ فلما جاء الوقت 
مات الرجل وأهله وولدمء وانتشر الخير ف قبائل ثمودء وفنانت أنؤزة وامة من الغد؛ 

وأقبل صالح فقال: يا آل ثمودء كيف كان هذا الميّت عندكم؟ قالوا: خير رجل 
عدن داهدو قال تدان اعياة الله هاف + تمقو بو اونا نين رارق من أصنامكم؟ 
قالوا: نعم. فجاء صالح إلى الميت فدعا ربهء ثم ناداه باسمه فقال: لبّيك يا نبي الله 
وقام وهو يقول: (لا إلله إلا الله صالح عبد الله ورسوله) . 

فلما عاين قومه ذلك ازدادوا كفرَاء ودخلوا على صنمهم وشكوا ما يلقونه من 
صالح؛ فنطق إبليس من جوفه وقال: انصرفوا إلى ما أنتم عليه؛ وإذا رأيتم صالحًا 


7 في مبدأ خلق آدم. وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
ا ا ا 2 ا تي 


فخرجوا مسرورين حتى أتوا صالحَاء فقال لهم: قد رأيتم وسمعتم كلام الوحش 
والطير وإحياء الموتى وغيرٌ ذلك من الآيات ما فيه كفاية» فأيّ آية تزيدون؟ قالوا: 
نخرج نحن وأنت إلى هذا الوادي» وندعو وتدعوء وننظر أي الدعوتين تستجاب؛ 
وتواعدوا إلى يوم عيدهم. 

فلمًا كان في ذلك اليوم اجتمعوا وخرجوا بأصنامهم وزينتهم؛ 5 
يخترق صفوفهم؛ حتّى وقف أمام ملكهمء ودعاهم إلى الإيمان بالله. قالوا: أرنا آية. 
قال: ما تريدون؟ قالوا: أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة ونؤمن بك ونعلم أنّك 
صادق. قال: إِنْ ذلك هيّن على ربّي» ولكن صفوها لي. 

فأقبل القومٌ يصف كل منهم صفة حتى أكثروا. فقال الملِك: إن هؤلاء قد 
أكثروا وأنا أصفها بما في قلبي: تكون ناقة ذات فَزْث ودم ولحم وعظم وعَصَب 
وعروق وجلد وشّعر يخالطه وبرء وتكون شكلاء'' شقراء هيفاء» ولها ضَرع كأكبر 
ما انكو «فن القاؤل" يدن عن غير أن ينعدر” '"» .يشهيه لبنا غزيرًا هايا 
ووكرة نيا فيز" يعدي على نقالياة افإذا رقت: اجابها بقل زغانها» ويكوة 
عوقيني””” لاهن كك بالتوحيد» والإقرار لك بالنبوّة» فإن أخرجتّها على هذه 
الصفة آمنا. 


فأوحى الله إليه: أن أعطهم ما سألوا. فقال لقومه: إن الله قد شمعني في 
حاجتكم» فإن أخرجتها تؤمئون؟ قالوا: نعم على شرط أن يكون لبنها ألذ من الخمر 
وأحلى من العسل. قال: إن أخرجها ربّي تؤمئون؟ قالوا: نعم على شرط أن يكون 
لبنها في الصيف باردّاء وفي الشتاء حاراء لا يشربه مريض إِلَا بريءم» ولا فقير إلا 
استغنى. قال: إن أخرجها ربّي أتؤمنون؟ قالوا: نعم» على شرط ألا ترعى من 
مراعيناء بل في رؤوس الجال ويطوث الأوذية * وتذر :ها:علن: الآرضن لموائنينا :قال : 
إن أخرجها ربّي أتؤمنون؟ قالوا: نعم» على شرط أن يكون الماء لنا يومًا ولها يومّاء 
ولا يّفوتنا اللبن» وتدخل عليئا بالعشيّات في بيوتنا وتسممى كل واحد منا بأسمه. 
وقتاو الا مود اراد اللَبن)؟ فيخرج م تورههاة لمعا انا من 
غير احتلاب. قال أتؤمنون حقيقة؟ قالوا: نعم. قال صالح: قد شرطتم شرائط كثيرة» 


)١(‏ الشكلاء: أي في لونها بياض مخطط بحمرة. 
66 القلال : + هم قلة» وهمى هي الجرّة والخابية . 69 سكل حلي أ يُخرج دره. 
(:) الفصيل: ولد الناقة . (6) الحنين: صوت الناقة . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء علد السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ ؟/ا 
اا ل تيا ادم ودخرليةا القطاونا كان نوها وبين لويد ال 08 


وأنا أشترط عليكم : لا يركبها أحد منكم. ولا يرميها بحجر ولا سهم. ولا يمنعها من 
شربها ولا فصيلها. 

قالوا: هذا لك يا صالح. فأخذ عليهم المواثيق 

ال فلمًا انتهت شروطهم وشروطه؛ وأخذ عليهم المواثيق» قام وصلى 
وككينه ودفاة كاقيطويق الصيشرة وت يان وتفججر من أصولها الماءء والقوم 
يتظرون» وستمعوا دوا كدويٌ الرعد. فرفعوا رؤوسهمء فإذا بقبّة تنقض من الهواء 
فانحدرت على الصخرة وحولها الملائكة؛ ثم تقدم صالح إلى الصخرة فضربها بقضيب 
كان بيذه» فاضتطريت ا 0 دك اتطا ف" لين موضعها؛ ؟؛ ثم خرج 
رأس ووثبث من جوفها على الصفة كأنها قطعة جبل. فوقفت بين يدي المَلِك وقومه 
وهي حمر هنا وصمواء وهي تنادي: (لا إلله إلا الله صالح رسول الله) . 

ثم مر جبريل على بطنها بحربة» فخرج فصيلها على لونها. 

ثم نادت: «أنا ناقة ربّي» فسبحان من خلقنى وجعلنى آيةٌ من آياته الكبرى». 

فلما رأى الملك ذلك قام عن سريره وقبّل رأس صالح» وقال: يا معشر قبائل 

وآأمن معه في ذلك اليوم خلق كثير من أهل مملكته وغيرهم؛ فلم :زائ ذاوة 
واو اا ا اراسي كوو ايلع 
ع 

فوقفوا عن الإيمانء وعمدوا إلى شهاب أخ الملك. فملكوه عليهم؛ ودخل 
جْنْدَعَ المدينة فكسر الصنم الذي كان يعبدهء وفرّق أمواله على المؤمنين» ولبس 
الصوف. وعبد الله حقّ عبادته» وكانت الناقة تتبع صالحًا كاتباع الفصيل لأمّه؛ فلمًا 
كان بعد ذلك أقبلت ثمود على صالح.ء وقالوا: إن لم نمس الناقة بسوء يصرفٌ 
وتلك:عناعدانه؟ قال: نعمء إلى منتهى أجالكم. وكانت "القاقة تخرج وفصيلها 


)١(‏ تسخضيتك :تس دكت (9) :“تشافحتة: ارتفعة: 
69 تطافيت > اعد 62 صبوتم : من صبا يصبو أي مال. 


5 7 في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
و ا لح لو ا ما لاوا سا رلا الس رو ارو روا 0 وا واكاك ار 11د اد ا 


خلقّهاء فتصعد إلى رؤوس الجبال» ولا تمرّ بشجرة إلا التفْت عليها أغصائها فتأكل 
أطايب أوراقها؛ ثم تهبط إلى الأودية فترعى هناكء. فإذا أمست تدخل المدينة 
وتطوف على دور أهلهاء وتنادي بلسان فصيح: ألا من أراد منكم اللبن فليخرج. 
فيخرجون بانيتهم» فيضعونها تحت ضرعهاء واللبن يشخب حتى تمتلىء الانية؛ فإذا 
اكتفوا عادت إلى المسجدء وتسبّح الله حتى تصبح؛ ثم تخرج إلى المرعى وهذا 
دأبها. 


قال: وكان للقوم بئر يشربون منها ليس لهم سواهاء فإذا كان يوم الناقة تأتي 
وتدلّى رأسها فتشربه وتقول: «الحمد لله الذي سقانى من فضل مائه»ء وجعلني حجة 
على آل ثمود». 

وكانت تَمُحُ من فِيها إلى فم الفصيل حتى يُروى؛ فإذا كان يوم القوم أتوا البئر 
ونزحوا ما فيها؛ ذكانت النافة تقول إذا أفتفت: اللبى كل من شرت هن لبن :رامن 
بك وبرسولك فزده إيمانًا ويقيئا» ومن لم يؤمن بك وبرسولك فاجعل ما يشرب من 
لبني في بطنه داء لا دواء إنك على كل شيء قدير. 

0 08 َو ١)‏ هه 
ذكر خبر عَقر”'' الناقة وهلاك ثمود 

قال؟ فليا كانت تدعو ,تذلك :ضان القوء إذا:شويير ا لبنهنا اعفرقينع البسكة فى 
أبدانهم ؛ فاجتمعوا وقالوا: لسعو لخ فى هذه من خير ؟ وأجمعوا على عقرها؛ وكانت 
١,‏ 00 2 5 : 00 :سام 90م 5ه 
فيهم امرأة يقال لها: عنيزة بنت غنم بن مجلز ؛ وتكئى أم غَلّمء وهي من بنات 
000 بن المهيل. وكانت امرأةً ذؤّاب ين عمرو» وهي عجور مسئة» ولها أموال 
زفوائقة ولها أربع بنات من أجمل التمناعة ويجوارها امرأة يقال لها: صَدَوقف بنت 
المحبًا بن فهرء ولها أيضًا مواش كثيرة؛ فدعَتَا قومهما إلى عقر التاقة. فلم 
ةا إن الاق لضن نل وف كلاق إنحمنة وها تسن دشان اله الهات روفاد 
مولّعًا بالنساء - فعرضت نفسها عليه على أن يعقر الناقة؛ فامتنع» فقالت له: لقد 
جَبِن قلبك» وقَّصّرت يدك. وتركته؛ وأقبلت على ابن عمّ لها يقال له: مِضدع 
فكشفت عن وجههاء وعرضت نفسها عليه على أن يُصدقها عَمَرَ الناقة؛ فأجاب. 


)١(‏ العقر: هو قطع إحدى القوائم من الناقة لتسقط وتذبح» وعقره: نحره. 
(0) في الأصول امخلدة والتصضويب عن تقسير الطبري 11/8 

(0) فى الأصول «العند» والتصويب عن تفسير الطبري 8/ .١1١‏ 

(4) في الأصول «الجناب» والتصويب عن تفسير الطبري 110/8. 


ساح وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 7 
ل 0 تار ويا الام راوها ادق وما كاز ييتوها بوم اللصل بي للق قلا 


وأقبلت صَدوف إلى غنيزة فأخبرتها بذلك» ففرحت به. قالت: إلا أنه منفردء ولكن 
قومي إلى عزيز ثمود قُدَارء فإنه شابٌ لم يتزوج». فاعرضي عليه بناتك لعله يفعل؛ 
ففغلت) عثيزة ذلك .وزثفت يناتيناء .وأقنليت بهن إلى قدارء وكان أقبح رجل في 
ثمودء وكان في عينيه زُرقة» وكأنهما عدستانء وأنفه أفطس ولحيته بطولهء غير أنه 
ل ل ل ل حر رشيف وان 
حتى رجعت بهن إليه.» وعرضتهنّ عليه؛ فاختار منهنّ (الوّباب)» وأجاب إلى عَقر 
الناقة» واجتمع إليه المصدع واو ورَعيُن وداود خادم الأصنام وريان ولبيد 
والمصرد وَهُرَّيل ومفرّج»"'' فهؤلاء التسعة الذين ذكرهم الله في كتابهء قال الله 
تعالى:: وكات 2 الْمديئةٍ 2 رهول فسِدورت 2 رضن ا بصلجون 49 [المون: 
الآنة 2 ]ء 


فطافوا بأجمعهم على قبائل ثمود وأعلموهم بما أجمعوا عليه من عقر الناقة؛ 
فرضي بذلك كبيرهم وصغيرهم» واجتمع هؤلاء التسعة بسيوفهم وقِسِيّهه'". وذلك 
في يوم الأربعاءء وقعدوا ينتظرون الناقة» فأقبلث حنى قرست من البعر» فتادرت 
عنيزة: يا قدارء اليومٌ يومّك» فأنت السيّد في قومك. قال الله: قدا صَايجْمُْ قاطن 
َفَرَ (09* [القمر: الآية 9؟]. 


قال # نشل فنا” قوسّه ورماها بسهم فأصاب لبّتَها*'؛ وهو أوَّل من رماهاء ثم 
مِصْدَّعء وأقبلوا عليها بالسيوف فقطعوهاء وأنذرت فصيلهاء فهرب إلى رأس جبل» 
ودعا باللعنة على ثمودء فاتبعه القوم وعقروه» وتقاسموا لحمه. 

وحكى الثعلبيَّ في كتابه المترججم (بيواقيت البيان في قصص القرآن): أن الفصيل 
لما عُقرت الناقة أتى جبلا منيعًا يقال له: صُور””'. وقيل: اسمه فاره؛ وأن صالحًحا لما 
بلغه عقر الناقة أقبل إلى قومه. فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه ويقولون: إنْما عقرها 
فاوال و فاو قو لا دسي ليا 


)000 في كتاب الكسائي اقصص القرآن» وآخر اسمه حراب. 

ياك ل اشن اليا التسعةء قد اختلفت فيها الرّوايات والمصادر اختلافًا بيْئا لم يجعل بينها 
تقاربا في رسم الحروف . ' 

() القسيّ: جمع «قوس). (5)- اللمة + موضع القلادة من الصَّدر. 

(5) كذا ورد هذا الاسم في تفسير الطبري . 


7 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
ا 2 يك 


فقال لهم صالح: انظرواء هل تدركون فصيلها؟ فعسى أن تدركوه فيُرقع عنكم 
العذابس. فخرجوا يطلبونه» فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه» فأوحى الله تعالى 
إلى الجبل أن يتطاول؛ فتطاول فى السماء حتى ما يناله الطير؛ وجاء صالحء فلمًا رآة 
الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ ثم دعا ثلاثا فانفرجت الصخرة حتّى دخلها؛ فقال 


صالح: : بكال دعوة أجل يوم فتمنّعوا وإ دارم دنه يام يل للدي هك غير 


مَكُذُوبٍ 46 [مُود: الآية 56]. 
نرجع إلى رواية الكسائيّ» قال: وصاح زاوم موا وا وات 317 نهنا 
فأمرهم أن يقطعوا لحم الناقة؛ فقطعوا وطبخحوا عدوا للأكل والشواتة وصالح لا 
يعلم بذلك, فنادته الوحوش : يا صالح. ٠‏ هتكتٌ ثمود حرمة ربهاء وتعذوا أمره . فأقبل 
بالمؤمنين من قومه؛ فلمًا رآها بكى وقال: إللهي أسألك أن تنزل على ثمود عذابًا من 
عندك . 
فأوحى الله إليه: أن أنذر قومك بالعذاب. فبشْرَهم بعذاب الله. فقالوا له: افعل 
ما بدا لكء فقد عقرناهاء وقد أنذرت بالعذاب منذ بعيد وما نرى له أثرًا. ققال لهم: 
تَمَتّْا فى دَاركُمْ نَلَنَةَ أَيَامِ دَلِكَ وَعَدٌّ عَيْرٌّ مَكذُوب4» [مُود: الآية 10]. وبات 
القوم ليلتهم ؛ ؛ فلما أصبحوا تفجرت آثار وطء الناقة7؟) بعيول الدم. وظهرت الصفرة 
في ألوانهم؛ فقالوا: يا صالح. ٠‏ ما هذا التغيّر في ألواننا وبلادنا؟ قال: غضِب ربكم 
كد وأجيغوا غلى' قخلهة وقالوا: إذا قتلناه ه أمتنع عنا سحره ولا تمكتة الاساءة 
إلينا. فتقدّم التسعة لقتله عندما. أقبل الليل» 'فوقف لهم جبريل ورمى كل واحد منهم 
فلمًا كان من الغد نظرث ثمود إليهم وقد قتلواء فقالوا: هذا من فعل صالح. 
فعزموا على الهجوم عليه وقتله. فأمره الله تعالى بالخروج من المسجدء ؛ فجاؤوا 
ليقتلوه فعااراوة وأصبحوا ذ في اليوم الثاني وقد احمرّت وجوههم. وفي اليوم الثالث 
اسودت») فأيقنوا بعذات الله وحمفروا لأنفسهم حفائر» ولأهليهم وأولادهم و ليوا 
الأنطاء”"؟» وجلسوا في الحفائر ينتظرون العذاب» وصالح يخوفهم وينذرهم عذابَ 
الله وهم لا يبالون به. 


. هلّمّ: كلمة دعاء إلى الشيء نحو: هلم إلى العمل‎ )١( 
. ما وطء الناقة : أي تاو أخفافها غلى الأرض‎ 62 
فره الأنطاع : مفردها «النطع» وهو بساط من جلد يفرش تحت جسد المحكوم عليه بالعذاب أو‎ 


القتل . 


رق الال 6٠‏ الع سف اك ا و ع ا 1 


فلما كان في اليوم الرابع - وهو صَبيحة الأحد ‏ أرسل الله تعالى جبريل فنشر 
جناح غضبه» وأتاهم بشرارة من نار لظلى» وجعل يرميهم منها بِجَمْر متوهّج كأمثال 
الجبال» وثمود باركة في حفائرها. 
على ديار مود وصاح صبيحه . فكانوا كما قال الله تعانو . 6 عي الخاظر * 
[القَمَر: الآية .]”١‏ 

ثم أقبلث سحابة سوداء على ديارهم» فرمتهم بِوَمَج الحريق سبعة أيَام حتّى 
او ةا 

فلمًا كان في اليوم الثامن انجلت السحابة وطلعت الشمس» وجاء صالح بمن 
معه من المؤمنين. فطاف بديارهم. واحتملوا ما قدروا عليه من أموالهم وارتحل بقومه 
إلى أرض الشأم. فنزل بأرض فلسْطين» وأقام عليه السلام حتى مات. 


في ا أصحاب البئر المعطّلة والقصر المشيد 


وما كان من أمرهم وهلاكهم 

قال الكسائيئ: قال كعب: لما قبض الله تعالى نبيّه صالحًا عليه السلام بأرض 
فلسطين . ٠‏ خرج أصحابه إلى بلاد اليمن فتفرّقوا فرقتين : فنزلت إحداهما بأرض عَدَن) 
وهم أصحاب البئر المعطّلة والثانية صارت إلى (حضرموت) (والقصر المشيد) وهو 
قبل البئر؟ والذي بناه رجل يقال له: جند بن عاد» وذلك لأنه رأى ما نزل بقوم هود 
من الريح» فعزم على بناء قصر مشيّد» فبالغ في تشييده» وانتقل إليهء وكان له قرّة 
عظيمة؛ فكان يقتلع الشجرة» ويمرٌ بيده في الجبل فيخرقه وكان مولَّعًا بالنساء» فتزوّج 
زياكة قن ميعمادة عات ووزف هن كل أمراة :ذكرًا والكن ؟ هلما كثن ولد واقوهه:طعى 
في الأرض وتجبّرء وكان يقعد في أعلى قصره مع نسائه فلا يمرّ به أحد إِلّا أمر 
بقتله؛ فلما كثر فساده أهلكه الله بصيحة جبريل جاءته من قبل السماء فأهلكته هو 


وأولاده وقومه. 


م في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
1 لا .اتح الك ل لك بان اقوط لاا ا 

قال الكسائئ: ولا يجسر”2 أحد أن يدخل إلى القصر مما نزل بسكانه . 

قال : ويقال : إِنْ فيه حية عظيمة, وإنّه يسمع من داخله أنين 2 الع .م 

وأما البئر المعطّلة ‏ فهي بأرض عَذَنْء وكان أهلها على دين صالح» وكان 
المطر ينقطع عنهم في بعض الأوقات حتّى يبلغ بهم الجهدء تبيعخلوق: الماع حفن لد 
بعيدء» فأعطاهم الله تعالى هذه البئر على ألا يُشركوا به شيئًاء ويعبدوه حق عبادته 
وكاتوا معحسن نا قد بئوها بألوان الصخورء وبئّوا حولها حياضا بعدد قبائلهم؛ 
وكان لهم مَلِكَ يسوسهه”© فلما مات حزنوا عليه حزنًا عظيمًا؛ فأقبل عليهم إبليس 
وقال: ما بالكم بهذا الحزن؟ قالوا: كيف لا يكون كذلك وقد فقدنا مَلِكنا مع 
احتينانةة إليدا ,.قال 1[ لم يمت»ء ولكنّه احتجب عنكم لغضبه عليكم» ولكونكم لم 
تعبدوه. ا شْ ش ا 

وانطلق إبليس فاتخذ لهم صنمًا على صورة الملك» ونصبه على سريره» وقال : 


فأقبلوا حتى وقفوا مِن وراء السّترء ووَّقَف إبليس في جوف الصنم شيطانا 
يكلّمهم بلغة لا ينكرون أنّها لغة الملك؛ ثم قال إبليس: استمعوا. فكلمهم الشيطان 
من الصنم وكال: عا الاتبيوف ها ل اراك تبكون؟ قالوا: لفقدك. قال: قد كذبتم» 
لو كنتم تحبّونني كما تقولون كنتم عبدتموني» وقد كنت فيكم أربعمائة سنة ما فيكم 
ووه عل لا سعد واحدة» والآن فقد ألبسنى ربى ثوب الألوهيّة» فصيّرني فيكم لا 
آكل ولا 20 ولا أنامء وأخبركم بالغيوب» فاعبدونى وسمونى ره فإنى أقربكم 

5 ارد 
اوري زلف 7 

قالوا: يا أيها الملِك» فلو رأينا وجهك. فرفع إبليس الحجاب حتى رأوه فلم 
يتكرو]ا من صفاته شيئاء فخروا له سكل <و السخلوه رك وكان فيهم رجل من خيار 
قوم صالح اسمه حنظلة بن صفوانء» ففارقهم ولحق بالحرم. وعَبَدَ الله جيئًا فرأى في 
عن عبادة الأصنام» وتذكرهم العهود في البئرء وإن لم يؤمنوا غار ماء البئر حتى 
00 


الد افو القوق: 


ميد علق اذه وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 42 
لد يي لاد وليه الحم ونا كان ينيم وين الس واد لق _ قلا 


الله تعالى بئرهم حتّى لم يجدوا فيها قطرة. فأتوا إلى صنمهم فلم يكلمهم. وأتتهم 
صيحة من السماءء فهلكوا عن عن آخرهم. 


ويقال: إِنْ سليمان صَمد شياطين وحبسهم بهذه البئر؟ والله أعلم . 
اليماب الثامن 
قال الكسائيّ: قال كعب: إن أصحاب الرسٌ كانوا بحضرموت,» وكانوا كثيراء 
فبتوا هناك مدينة كانت أربعين ميلا في مثل ذلك» فاحتفروا لها القنوات من تحت 
الارفى :ره وناء وكان ذلك أيضًا اسم مَلِكهم؛ نأقاموا في بلدهم دهرًا طويلا 
يعبدون الله تعالى حق عبادته؛ ثم تغيّروا عن ذلك وعبدوا الأصنام وكان مما أحدثوه 5 
د 00 ء في أدبارهنْ والميادا: حون فكان كل منهم يبعث بامرآته إل الا 


"ذلك عالقا رور نا داه ادن كن سور امبر اروك افيد "لالس نات 
وهم م النساء في أدبارهنَ وساحق؛ فاشتهرت هذه القبائح فيهم . 

ضضم زه لجنم ,رميو ل انيجه بلمنظلة.. وفيا فاده ين سهان 07 وقيل: ابن 
صفوان. فدعاهم إلى طاعة الله» ونهاهم عن عبادة اماه وفعل القبائح 0 
وذكر هم ما حل بمن قبلهم من الأمم؛ فكذبوه؛ فوعظهم دهرًا طويلًا وهم لا 
يرجعون. فضربهم الله بالقحطء فقتلوا نبِيّهم وأحرقوه بالنار ؛ ؟؛ فصاح بهم جبريل صيحة 
فصاروا حجارة سودّاء وخيفت مدينتهم . 


وقيل: إن هذه المدينة لم يرها إِلّا ذا العترئئيق '** )وله راعم تعسارفه. ورائ 


1 اعحدثوه © قعل فعلوه ولم يسبقوا إليه. (75شخ :ضعب 

ره هو خالد بن سنان العبسي» ٠‏ حكيم من أنبياء العرب في الجاهلية: كان في أرضن ين عنس رداغو 
الداهي الي دين عيسى؛ ومن كارف أثة دخل نارًا فانطفات بإذن الله ووفدت ابنته على رسول 
الله يِه فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وقال: ابنةُ بني ااضبّعه أهله) «الأعلام ب" 

(0) ذو القرنين: ورد ذكره فى القرآن الكريم في سورة «الكهف» الآية ”28 وما بعدهاء وقد جاء في 
صبح الاقئ أن ذا ال دق هي تلات إفريدون من ولد جمشيد. من الفرس» وهو د 
جميع الأرض وقسّمها بين بنيه ومات ااصبح 6 ١/4‏ )ومن الموْرّخين من يقول: إن 


٠م‏ في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الحنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
ااال سئس همسش 


التساء ملتتصضفاتث تعضدهين تعفن وان الولرك على !الأسكرة اوسن أيديهم الجنود 
قائمة» بأيديهم الأعمدة والأسلحة» وقد صاروا كلهم حجارة سودًا. 


هذا ما حكاه الكسائي . 


وقال أبو إسحتق الثعلبيَّ رحمه الله تعالى قال نعيد بن جبير ا كين 
والخليل بن أحمد ‏ دخل كلام بعضهم في بعض» وكلٌ قد أخبر بطائفة من حديث 
أصحاب الرسٌ: أنْهم بقيّة ثمود وقوم صالحء وهم أصحاب البئر التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه إوَيئرٍ مُمَطَلةَ [الحج: الآية 40]. 


قال: وكانوا بِقّلْحَ اليمامة نزولا على تلك البثر. 


وكلّ ركيّة”" لم تُطوٌ بالحجارة والآجُرٌ فهي رَسٌ؛ وكان لهم نبيّ يقال له: 
(حنظلة بن صفوان)””'. وكان بأرضهم جبل يقال له: : (فلج) مُضعِد في السماء ا 
وكانت العَنْقاء تأتيه»ء وهي أعظم ما يكون من الطيرء وفيها من كلّ لونء وسمّوها 
العَنْقاء لطول عنقهاء » وكانت تكون في ذلك الجبل وتنقضٌ على الطير فتأكلها فجاعت 
ذات يوم وأعوّرّها الطير التي على ضبن الذعيت نة؛ فَسَميت عَنْمَاءَ مُعْرب) لآنها 
تُغرب بما تأخذه وتذهب به» ثم انقضت على جارية حين ترعرعت 50 فضمتها 
إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين» فشكوا ذلك إلى نبيّهم؛ فقال: 
اللهم خذها واقطع نسلهاء وسلط عليها آفة تذهب ماد تأضا كي فاعقة تاحدر ضيه 
. فلم ير لها أثر بعد ذلك. - 
قال: ثم إِنّ أصحاب الرسٌ قتلوا نيتّهمء فأهلكهم الله تعالى . 


الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين المذكور في القرآن. . 

6 هو سعيد بن جبير الوالبي» أبو محمد» أحد الأعلام؛ شر او هيدا‎ )١( 
.207587/١ وقد قتله الحاياد بسبب خروجه مع ابن الأشعث «الكاشف‎ 

(0) الكلبي: هو محمد بن السّائب الكلبي»؛ أبو التضرء نسّابة راوية عالم بالتفسير 00 وأيام 
الغرنت من أهل الكوفة» مات سنة ١557‏ ه «الأعلام 5/ 2117. 

07 الفة الك 

(5) هو حنظلة بن صفوان ارسي » 5 أنبياء العرب في الجاهلية» وهو من أصحاب الرّس الوارد 
ذكرهم في القرآن الكريمء بعث لهدايتهم فكذبوه وقتلوهء واختلف الرواة فى الرّسء والأكثر 
على أنّها «ابئر وفي رواية ابن حبيب أنها كانت في بلدة عون أعيان زسبد باليمن» 
زقال آبه.خلدون: الس اعنم اتتعراك: ال 0 ومن حضرموت إلى اليمامة «الأعلام ١؟/‏ 
225. 


مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ ١م‏ 

قال التعلبيَ: وقال بعض العلماء: بلغني أنّه كان رسّان: أمّا أحدهما فكان أهله 
اكز وذو وفي "وبر اضيعات غنم ومواش» فبعث الله إليهم نبيّا فقتلوه» ثم بعث الله 
رسولا آخّر وعضّده بوليّء فقتلوا الرسول» وجاهدهم الوليَّ حتى أفحمهم؛ وكانوا 
يقولون: إللهنا في البحر. وكانوا على شفير البحر؛ وكان يخرج إليهم من البحر 
شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون عنده. ويتخذون ذلك اليوم عيدا؛ فقال لهم 
الولو أراد يتم إن خرج إللهكم الذي تدعونه وتعبدونه إليَ وأطاعني أتجيبوني إلى ما 
دعوتكم إليه؟ قالوا: بلى. وأعطوه على ذلك العهود والمواثيق» فانتظر حتى خرج 
ذلك الشيطان على صورة حوت راكبًا على أربعة أحوات» وله عنق منقلب» وعلى 
رأسه مثل التاج؛ فلمًا نظروا إليه خرّوا سجدًا؛ وخرج الوليّ إليه وقال: اثتنيى طوعًا أو 
كرهًا باسم الله الكريم. 

فنزل عند ذلك عن أخواته؛ فقال له الوليّ: ائتني راكبًا للا يكون القوم في 
شك. فأتى الحوت وأتت به الحيتان حتى أفضو(" إلى البرّ يجرّونه ويجرّهم؛ ثم 
كدير بعدما رأوا ذلك»؛ ونقضوا العهود؛ فأرسل الله تعالى عليهم ريحًا تقذفهم في 
البحر ومواشيهم وما كانوا يملكون من ذهب وفضة وأنية؛ فأتى الوليّ الصالح إلى 
البحر حتى أخذ التّبر والفضّة والأواني» فقسمها على أصحابه بالسويّة على الصغير 
والكبيرء وانقطع ذلك النسل. 

وما الرسٌ الآخر - فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرسٌء» وذلك النهر بمنقّطع 
أَدْرَبِيجَان بينهما رَسسٌ أرمينية» فإذا قطعته مدبرًا دخلتَ في حدّ أرميئية وإذا قطعته 
مقبلا دخلتٌ في حدّ أَدْرَبِيجَانَ: وكافامن حولي سن اهل أرشيعية يعدو الآرتان 
مر قذامهم من أهل أدربيجان يعبدون النيران» وكانوا هم يعبدون الجواريّ دادم 
فإذا تمت لإحداهنْ ثلاثون سنة قتلوها واستبدلوا غيرها. وكان عرض نهرهم ثلا 
فراسخ؛ وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتّى يبلغ أنصاف الجبال التى حوله. ولا 
و ها ا ل ا 

ثلاثين نيا في شهر واحدء فقتلوهم جميعًا فبعث الله إليهم نبا وأيّده بنصرهء 
وبعث معه وليّاء فجاهدهم في الله حقّ جهاده. 


)١(‏ أهل العمود: أي أهل أخبية. (9) -أفضيوا؟ وسبلواجر ولراء 


م فى مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ 
و ال عا ا عسي اتا توج او اكيت ار اناا ااا وسو ا ا ال لط 


د ابا ماايل حن /1 ال و ل الحب في 
ما في أسفله. 000 نف أله عن ميا لنت عالق ل 


الملائكة أعوانا له ففرّغوا ما بقى فى نهرهم. 


ثم أمر الله تعالى جبريل فنزل فلم يَدَعَ في أرضهم عَيئًا ولا نهرًا إلا أيبسه بإذن 


لك 
وأمَر ملّك الموت فانطلق إلى المواشي فأماتها في ربضة” '" واحدة. 
وأمّر الرياح الأربع : لحي و نولقي" المخمديا كان ليم 


من متاعء والكق الل الى عانيه انالك" 

ثم خفقت الرياح الأربع بذلك المتاع أجمع فشتّتته في رؤوس الجبال وبطون 
الأودية . 

وأمر الله الأرض فابتلعث ما كان لهم من حلى وتبر وآنية؛؟ فأصبحوا لا ماشية 
د 0 9 يرجعون إليه 0 ماء يشربون و" 0 يأكلون» فامن بالله 
خلفه. فنجواء 5 أجدا وعشرين رجلا 00 لسوة وصبيين » 0 عذة الباقيد 
من الرجال والتبياء والذراري سثّمائة اله فماتوا عطشا وجوعاء ولم تسق مهم 


+ عو 


بافية . 

ثم عاد القوه إلى منازلهم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلهاء فدعا الكو عند 
ذلك مخلصين أن يحييهم الله تعالى بماء وزرع وماشية. وأن»يجعل :ذلك: قليلة لعلا 
يطغوا. فأجابهم الله تعالى إلى ذلك» وأطلق لهم نهرهمء وزادهم على ما سألوه. 

فأقام أولئك القومُ على طاعة الله تعالى باطئًا وظاهرًا حتى مضوا وانقرضوا؛ 
فحدث من بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله تعالى في الظاهر» ونافقوا في الباطن؛ 
وأملى الله تعالى لهم. خ يي دعي ارك حر لوسر فأسرع فيهم 


60 تايوه : خالفوه وقاومون وعادوه. 62 بحر بهرهم: أي 0 
(9) الرّبضة: مأوى الغنم» والرّبضة : الجماعة من الماشية. 
2 الديورة الريح الحارة. : 60 الصبا: الرّيح الباردة . 


69 الاك النوم . 


في مبدأ خلق آدم وحوّاء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس. . . الخ م 
مت كك كك ل 5 اش اا اا ري 1 ا و1 اا ااا ا لا 01 


القتل» وبقيّت منهم شرذمة”''» فساط الله عليها الطاعون» فلم يبق منهم باقية وبقى 
نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد. 

ثم أتى الله بعد ذلك بقرن”'* فنزلوها وكانوا صالحين سنين» ثم أحدثوا فاحشة 
00 ترجل . لقبان اق ابنته ديسل وزوحته فيلقى من جاره 00 0 
0 اه 007 فحاءت م قيطا فى صوره امرأة ‏ وه 
الرتماك تحت | المي ير مقدييق "© اتلضيواك رفون بسي ا وعلمتي قت 
يصنعن ؛ فأصل وكواتب ا النسناء منها ؛ قواط :اله تغالي علن. للق المَرن صاعمة 
قن أؤلالباتيم: وخسما في آخر الليل» وصيحة مع الشمس» فلم تبق منهم باقية 
وبادت مساكنهم . 

وقال أبو إسحلق الثعلبيّ أيضا: وروى على بن الحسين زين العابدين عن أبيه 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا من أشراف بني تميم يقال 
له * كرو ا فال : بأ امير السؤمتين أخبرني عن أضححخات الوسن وأى عصر كاأنوا 
فه؟ وخ كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله تعالى البهم شولا و ل 
0 9 فإنى أحد. فى كنا الله تعالى ذكرهم ولا أجد خبرهم . 

الله لع مالع حم سنوي هدالق عله لخن قلق :زوالا ريد تك ديه جد 


بعذى . 


كان من قصتهم يا أخا : تميم أنهم كانوا يعبدون شجرة صَنَوْبّر يقال لها : اد 
ورعع "كان رافك ون نوع عرسي فلن شفر رقي يقال ليا بوررفات كانك ال" 
لنوح بعد الطوفان» وكان لهم اثنتا عشرة قرية على شاطىء نهر يقال له الرسّ من بلاد 
المشرق» ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر ولا أعذب منه ولا قرى أكثر سكانًا 
وَغهر انا ”تتينا ودللت قبل سليمان بن داودء وكان من أعظم مدائنهم وفنا وهي 
الح كان بعلي ملكي و بوكان دمي عقون ببق عابو درن كرض يمن سا لات دن 
النْمْروذْ بن كنعان» وفيها العين والصّتَوْبَرة» وقد غرسوا في كلّ عين حبّة من تلك 


)١(‏ الشرذمة: الجماعة القليلة من التاس. (5)“قرنة أ سماعة ارم 
02 شبن : اشتدت شهوتهن إلى الرّجال . 0 شديت: عكلت وصورتور نه 
(9) أنبظيك :انمع وأظهت: بعك تكفا 


1 في مبدأ خلق آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما الجئة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 
او ل 0 وج وقد اانا لجار ا 1030111 الوم لأا 1 1131 1 حت 6 ا 


السخرية لف اله وصارت شجرة عظيمة» وحرّموا ماء تلك العيون والأنهارء لا 
يشربون منها ولا أنعامهم» ومن فعل ذلك منهم قتلوه ويقولون: هي مياه الهتناء ولا 
ينبغي لأحد أن ينقص من حياتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرسٌُ الذي عليه 
فراهم؛ ؛ وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيدًا يجتمع أهلها ويضربون 
على تلك الشجرة مِظْلَة ٠‏ من الحرير» فيها من أصناف الصّوّر؛ ثم يأتون بشياه وبقر 
فيذبحونها قربانا للشجرة» ويشعلون فيها النيران» فإذا سطع دخان تلك الذبائح 
وقُتارُها('' وبخارها في الهواءء وحال بينهم وبنن النظر إلى السماء» خْرّوا سجذاء 
ويتلون ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم . 

وكان"الشييطان حو فيحرّك أغصانها ويصيح مِن ساقها صياح الصبي: 
عبادي قد رضيت عنكم» فطيبوا نفسّاء وقرّوا عينًا. فيرفعون عند ذلك رؤوسهم. 
ويشربون الخمر» ويضربون بالمعارف؟؛ فيكونون على ذلك يومهم وليلتهمء ثم 
ينصرفون؛ حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى» اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم. 
فضربوا عند الصّتؤبرة والعين سُرادقًا!" من ديباج» عليه من أنواع الصوّرء له اثنا 
عشر بابّاء كلّ باب لأهل قرية منهم ؛ وتسكدون الصن ‏ حتارخا من السرادفقة 
ويقرّبون لها الذبائح أضعاف: نا قازيوة لامتحال ال :فى فراظية تجن إبليين 
عند ذلك فيحرك الشجرة عر لديداء ويتكلم من جوفها كلامًا جهراء ويَعِدُهم 
ويمئيهه”" بأكثر مما وعدهم به الشياطين كلّهم؛ فيرفعون رؤوسهم من السجود 
وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا يتكلمون معهء فيداومون الشرب 
والعزف» فيكونون على ذلك اثني عشر يومًا بلياليها بعدد أعيادهم في السنة؛ ثم 
ينصرفون؛ فلما طال كفرهم بالله تعالى وعبادثهم غيرهء بعث الله إليهم نبيًا من بني 
إسرائيل من ولد يهوذ بن يعقوبء» فلبث فيهم زمئًا طويلا يدعوهم إلى الله تعالى» 
ويعرّفهم ربوبيته؛ فلا يتبعونه ولا يسمعون مقالته؛ فلما رأى شدة تماديهم في 
البغي والضلالة وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح» وتخضين :يد 
قريتهم العظمى قال: يا رت إِنْ عبادك أبوا تصديقي ودعوتي لهم. فما زادوا إلا 
تكذيبي والكفرّ بك. وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرّء فأيْبس شجرهم 
أجمع » وأرهم قدرتك وسلطانك . 


. القتار: دخان ذو رائحة ينبعث من اللحم عند شوائه‎ )١( 
. (؟) السّرادق: البيت أو الخيمة» أو المنصّة‎ 
. يمتيهم: يعدهم ويرغبهم بإنجاز ما يتمئونه أي يبغونه‎ )6( 


يدا لق اد وحواء عليهما السلام ودخولهما الجنة وما كان بينهما وبين إبليس . . . الخ 5 


فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلهء فهالهم ذلك وتضعضعو”"': فصاروا 
فرقتين: فرقة قالت: سح هذا الرجل الذي زعم أنه رسول ربّ السماءء ألهاكم 
ليصرف وجوهكم عنها إلى إللهه؛ وفرقة قالت: بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا 
الرجل يعيبها ويقع فيهاء ويدعوكم إلى عبادة غيرها» فحجبت حسنها وبهاءها لكي 
تغضبوا لهاء فتنتصروا منه. 

داأجمعوا راريم على 'ثقله:«قاتتقدوا قال يقر +واتكدوا آتاربية طوالا مو ضاف 
واسعة الأفواه. ثم أرسلوها إلى قرار العين واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ”", 
ونزحوا ماء العين» ثم حفروا في قرارها بئرًا ضيّقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيها 
نبيّهم» وألقوا عليه فيها صخزة عظيمة؛ ثم أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا: الآن 
نرجو رضا الهتنا عنّا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيهاء ويصدٌ عن عبادتها. 

فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبِيّهم» وهو يقول: سيّدي» ترى ضيق مكاني 
وشدة كربي» فارحم ضعف رك 3 وقلة حيلتي؛ وعجل قبض روحي ولا تؤخر 
إجايبة دعوتي . حتى مات عليه السلام . 


فقال الله تعالى لجبريل: انظر عبادي هؤلاء الذين غرّهم حلميء وأمنوا مكري» 
وعبدوا غيري» وقتلوا رسولي؛ وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عذابي وإني 
حلفت بعرّتي لأجعلئهم عبرة ونكالا للعالمين. 

فبينما هم في عيدهم إذ غشيتهم ريح عاصف حمراء» فتحيّروا ودُعروا منها 
وانضعٌ بعضهم إلى بعضء» ثم صارت الأرض من تحتهم حَجَر كبريت يتوقّد؛ 
وأظلتهم سحابة سوداء» فألقت عليهم كالقبّة حجرًا يلتهب نارّاء فذابت أبدانهم كما 
بذوت الرضاضن: فى الثار “نعود واللهمن عفنيه ودرك يي , 


31 ل 


)١(‏ تضعضعوا: تفرّقوا. 
230 البرابخ : جمع بربخ» والبريخة : الإردية. ويربخ البول: مجراه. 
59 الركن مسد عله الأتانت قر قرة: درك نقمته: أى. لعاقها كا ,". 


من الفنَ الخامس في قصّة إبراهيم الخليل ‏ 
علبه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ» وقصة لوط. 
٠‏ 5 به جه لس اجن ٠‏ 1 
ودي الكفل وشعيب 
وفيه سبعة أبواب : 
5 
اليباب الأول ميه 
فى قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة ية 6 
وخبر تَمُروذ سس كنعان 
ولتكذا من هده القظة يكير قيروة > كم :تذكر: قصة إتراهيم عليد الساكم التعدت 
قصته به» لأنْ إبرأهيم ولد فى زمانهء وآبنّه الكبرى معه. 
ذكر خبر نمروذ بن كنعان ‏ 
هو تُمْروذ بن كَنْعان بن كوش» وهو أحد ملوك الدنيا الأربعة الذين ملكوا شرقها 
وغربها. 
وقلك ورد أنهم مؤمنان وكافران: فالمؤمنان لفان بن ذاود والإسكندر ذو 
القرنين المذكورٌ في سورة الكيشه# والكافر ان .شداد وخ قاد« ومزوذ ين كنعان: 
وقل قيل : بدل يذاه بح تصن + 
قال الكسائيٌ : قال وهب : لما أهلك الله تعالى أهل الرسٌ بالمسخ ومن تقدمهم بما 


ذكرناه» أنشأ قرونًا آخرين» فكان ممّن أنشأ من ولد حام بن نوح كوش بن قرظ / بن حام» 
وكان جبَّارًا شديد القوّة عظيم الخَلْقَء له مخاليب كالشباع وهو الذي ا و 0 


)١(‏ كوثا ربًا: الذي في معجم البلذان «كوثى» وهي ثلاثة مواضع بسواد العراق في أرض بابل- 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ /اىم 
لك ل ا ا اا ا ااا 111 ا اا 


من أرض العراق» وولد له بها ولد سمّاه كنعان» وكان له ولد آخر يقال له: الهاص؛ 
فلما مات كوش استقل الهاص بالمملك دون كنعان واستقل كنعان بالصيد» وولع به حتى 
ألهاه ه عن طللى الملك؛ وكان مع ذلك شديد البطش والقوّة» فبينما هو يتصيّد إذ رأى 
امرأة ترعى بقرات» فأعجبئه فراودها عن نفسهاء فامتنئعت واعتذرت بزوجها؛ فقال: 
ويلك. هل على وجه الأرض من يطاولني وأنا من ولد كوش» ونحن ملوك اللأرض؟ 
فضحكت المرأة كالمستهزئة» وقالت: لا تذكر الملوك وأنت رجل صيّاد. 

ثم أقبل زوجُجها فقتله كنعان وأخذ المرأة ووطتئها2. فحملت بِنُمْرودء ونقلها 
كنعان إلى قصرهء فكانت من أحظى نسائه؛ ثم قتل أخاه بعد ذلك». واستقلك 
بالملكة 


ثم رأى في منامه كأنّه صارع إنسانا فصرعه وقال: أنا مشؤوم أهل الأرض 
ومنزلي الظلمة» وقد أجَلتك حتّى أخرج من ظلمتي هذه إلى ضوء الدنيا. 

فانتبه مرتاعاء» وأحضر أصحابٌ علم النجومء؛ وقص رؤياه عليهم؛ فقالوا: 
سيولد مولود هو الآن في بطن أمّه يكون هلاكك على يديه. 

وتبين حمل الراعية - وكان اسمها شلخاء ‏ وكانت تسمع من بطنها صونًا عجيباء 
فسمعه كنعان فقال: ويحكء هذا ليس بآدميّ؛ وإنما هو شيطان؛ وهم أن يدوس 
بطنها ليقتل من فيه؛ فهتف به هاتف: مه" يا كنعان» ليس إلى قتله سبيل . 

فلمًَا كملت مذة الحمل وضعبّه أسود أحول أفطس”" أزرق العين؛ وخرجت 
حيّة من حجر فدخلت في أنفهء ففزعت شلخاء؛ وأخبرت كنعان بخبره؛ فقال: أقتليه 
فإنه شؤم. فقالت: لا تطيب نفسي بقتله. قال: فاحتمليه واطرحيه في البريّة. فاحتملته 
إلى البرية» فمرّت براعي بقرات فعرضته عليه» فأخذه» وعادت إلى منزلها؛ فلمًا 
وضعه الراعي بين البقر نفرث وتفرّقت وعسر عليه جمعها؛ وأقبلت امرأته فأخبرها 
بخبر الغلام؛ فقالت: اقتله فإِنّه شؤم. فأبى وقال: اطرحيه في النهر. فطرحته في نهر 
عظيم»ء فألقاه الماء إلى البرٌ؛ فقيّض الله له ثمرة فأرضعئْه وانصرفت؛؟ فرأته امرأة من 


وبمكةء وكوثى العراق وبها شهد إبراهيم الخليل عليه السلام» وبها مولده «انظر معجم البلدان 
6/5 )2. 

() وطئها: جامعها. 

(؟) مه: اسم فعل مبني على السكون بمعنى «كنت» . 

لطبي الى الكتتفييت فمية. انف 


م1 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ , 
تسود حو تيوت اال بزل 3ك ازا و1 قروو لكلا لل لل لالت 


قرية هناك فعجبت وأخبرت أهل القرية» فخرجوا إليه واحتملوه وربوه وسموه نمروذ. 
فلمًا بلغ جعل يقطع الطريق ويغير على النواحي. واجتمع له جمع كثيرء فبلغ خبره 
كنعان» فجعل يبعث إليه بقائد بعد قائد وهو يهزمهم؛ وعظم أمره حدق ضبان في جبتن 
عظيم؛ فسار إلى كوثارَيًا وقاتل كنعان» فهزم جيوشه وظفر بهء وقتله وهو لا يعلم أنه 
أبو» واحتوّى على مُلكه؛ ثم أخذ في غزو الملوك حتى ملك الشرق وسائرٌ ممالك 
الدنيا؛ ثم رجع إلى كوثاربًا فاستدعى وزراءه وقال: : أريد. أن أبني بنيانًا عظيمًا لم أسبّق 
إلى مثله. فدلوه على تارّح وذكروا أنه غارف بأمر النجارة والبناء؛ فأحضرة ومكنه من 
خزانته» وأمره بإنشاء قصر 0 ؛ فخرج تارّح وشرع في بنائه» وتأئق فيه» وأجرى 
فيه الأنهار؛ فلمًا كمل وراآه تُمْرُودْ خلع على 0 تارّح» وجعله وزيره. 

وأخذ نمروذ في التكبّر حتى أدّعى الالو 

وكان مَوَلَعًا م النجوم» نأتقنه؛ فجاءه إبليس في صورة شيخ وسجد له 
وقال: إناك قد أتقنت تقلت علم النجوم؛ وعددق عم رما حر اين مها وخر هو البحر 
زالكهانة: تعلنه ذلك ته حسّن له عبادة الأصنام» فدعا بتارّح وأمره أن يتخذ له 
صنمًا على 0 ويتَحذ لقومه أصنامًا أخرى؟ فاتخذها تارّح من الجوهر والذهب 
والفضّة والقوارير”2 والخشب على أقدار الناس» وكلّها على صورة ثُمُروذ حتى اتخذ 
سيقي :فنما وأمر نمروذ قومه أن يتخذوها؛. ففعلوا ذلك وانهمكوا ف عبادتها. 
وكلمهم الشياطين من أجوافها؛ فعبدوها حتّى لم يعرفوا سواها وطعُوا وبعُواء 
وأكثروا الفساد في الأرض» حتى ضبّت الأرض والسماء والوحش والطير إلى ربها 
: 

ذكر الآيات التي رآها نمروذ قبل مولد إبراهيم 
عليه السلام - 


اقال: 0 أوّل ذلك أن 07 في 9 الأ الى 105 0( من اتححته 


0 سمعتٌ؟ قال: نعم. قال نس فر راض انان لا أعرفه . 


60 خلع عليه : منحه وأعطاه. 
(0) القوارير: يريد الزجاج» والقارورة : إناة من زجاج يجعل فيه الشّراب والطيب. 
0( انتفض: اضطرب وارتجه . 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ 84م 


فأرسل إلى السحرة وسألهم عن ابراهيوة وأخبرهم بما سمع؛ فقالوا: لا نعرف 
إبراهيم ولا إللهه . 

ثم توالت عليه الهواتف. ونطقت الوحش والطير والسباع بمثل ذلك؛ ثم رأى 
الرّوّى في منامه . 

فكان منها ألهبرائ. كأن القمز قد طلع من ظهر تارح» وألقى نورّه كالعمود 
الميمدوة ين البتماء والارضن:؟ ؛ وسمع قائلا يقول: وجا َلْحَن 4 ل الاح تم 
ونظر إلى الأصناء وهي ترتعد» فاستيقظ وقصٌ رؤياه على تارّح» فقال: أيّها الملك. 
ني في الأرض كالقمر لكثرة عبادتي لهذه الأصنام. فقال له نمروذ: صدقت. 

وانصرف تارّح حتى دخل بيت الأصنام» فإذا هي قد سقطت عن كراسيّها منكبة 
على أوجهها؛ فأمر خدمّها بإعادتها. وعجب من ذلك. 

قال1 :يوأي فى عنامه كأن :نوو ساطنا ”نين الشماء:والارضء :وفوما مسلكون 
فيه ينزلون إلى الأرض» ويصعدون إلى السماء. وإذا برجل من أحسن الناس وجهًا في 
ذلك النورء وأولئك يقولون: نصرك إلله السماء» فبك تحيا الأرض بعد موتها. فانتبه 
ودعا بالسّحرة والكهّنة والمنجمين» وذكر لهم رؤياهء وأقسم إن كتموه تأويلها عذبهم 
وجعلهم طعمًا للسباع. فطلبوا أمانه» فأمّنهمء فقالوا: رؤياك تدل على مولود من 
أقرب الناس إليك» يرث ملكك» ويرتفع ذكره إلى السماء والشرق والغرب ويُهلكك. 
وانهاعل ياتياك ومعه سلاح ولا جند. فتبسّم نمروذ وقال: إن كان كذلك فأمره هيّن. 
ثم قال لهم: فممّن يكون؟ قالوا: من ظهر أقرب الناس إليك» ولا نعلم أكثر من 


هذا. 


ثم قال: لين أحد أقربه إلى من ابني كوش ووزيري تارّح؟ ثم أمر بابنه كوش 
فضرب عنقه؛ راقو نكن الاطفان بحت قلا نان ألف طفل ؛ ثم دعا بالمنجّمين فقال: 
الظوو عه رسيت مدن كنك أحافة؟ كال اا مده لكودنة من بن 


وأ في ذبح الأطفال عمجت البخلاتق: إلى الله: تخالى 
ذكر حمل أم إبراهيم ‏ عليه السلام - وطلوع نجمه 
قال: وعبر تارحٌ يومًا إلى الأصنام فاضطربت اضطرابًا شديدًا؛ فسجد لها 
فأنطقها الله » فقالت * 5 تارحء وجا 0 ورهن بطل 4 | الا الآية ١8م]‏ ا 


)20 وافى : 5 وأدرك وفاجاأ. 
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نمرودٌ ما كان يحذرهء فخرج خائفا وو بوعل عاق امراتة :وذكن لهنا 
ذلك؛ فقالت: وأنا أخبرك بعجبء» كنت قعدت عن الحيض منذ كذا وكذاء وقد 
حضت في يومي هذا. فقال: اكتمي أمرك لثلا يبلغ الملك. فلما طهرث هتف به 
هاتف: يا تارّح صر”” إلى زوجتك ليخرج النور الذي على وجهك. فلمًا سمع 
ذلك مر هاربا ا وجهه فإذا هو بملّك يقول: أين تريد؟ ارجع فَرُدٌ الأمانة التي في 
ظهرك . 

فانصرف إلى منزله ولم يجسر أن يقرب امرأته؛ فأصبح وإذا بنور ساطع على 
وجهه؛ وكان هو الذي يقرّب إلى الأصنام الطعام والشراب كل ليلة» وينصرف إلى 
منزله فتأكله الشياطين؛ فقرّب الطعام إليهاء فأقبلت الشياطين لتأكلهء فرأوا الملائكة 
هناك فولوا هاربين» وبقي الطعام على حاله؛ فلمًا أصبح تارّحٌ رآه على حاله فظن 
أن الأصنام ساخطة عليهء فعكف عليها لترضى عنهء فأبطأ عن منزلهء فأتته امرأته؛ 
فلمًا خلت به في بيت الأصنام تحرّكت شهوتهء وهمّ بمواقعتهاء فقالت: ألا 
تستحي» أتفعل هذا بين يدي آلهتك؟ فواقعها''. فحملت منه بإبراهيم عليه السلام 
فتُكُست الأصنامء وظهر نجم إبراهيم وله طرفان: أحدهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب؛ فعجب الناس منه؛ ورآه نمروذ فتحيّرء فلمًا أصبح سأل المنجمين عن 
فقالوا: هذا نجمٌ جديد طلع يدل على مولود جديد من أولاد الأكابرء يرتفع شأنه. 
ويُحْشى عليك منة. فهتف به هاتف يقول: يا عدو اللهء هذا المولود قد حملت به 
أمّه والله مُهلكك على يدي 

قال+ فلمًا انتكهلت أمه تسعة أشتهر قالت لأبيه : إني أحبٌ أن أدخل بيت 
الأصنام فأسألها أن تخفف عنّى أمر الولادة؟ فأذِن لها في ذلك». وتريضن ها إل الليل 
ونا ع م ع ' فلمًا دخلت بيت الأصنام كييك “اهن كراستها 
فخرجت فزعة. فإذا هي بتُمرودُ في قومه» وبين أيديهم الشُموع والمّشاعل؛ فقال 
تعرووة ؟ عن ذا كاليف: زوجة عبدك تارّح؛ فأراد أن يقول: اقبضوها فقال : خلرهاء 
فأقبلت إلى منزلها مذعورة» فجاءها الطلق» فأقبل إليها ملك من عند الله تعالى وقال: 
لا تخافي وانهضي فضعي ما في بطنك. فتبعثه حتّى أدخلها الغار, وعن الذاع؛ ولك اده 
إدريس ونوح عليهما السلام . 


() الوجل: الخوف. فه صر : اذهب وتقدم. 
(0©) واقعها: جامعها. 5089 تكسف المليك» 
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ذكر ميلاد إبراهيم ‏ عليه السلام - 

قال: ودخلت أمَّه الغار فوجدت فيه جميع ما تحتاج إليه. وحفف الله عنها 
الطلق. فولدته في ليلة جمعة» وهي ليلة عاشوراء؛ فلمًا سقط إلى الأرض قطع جبريل 
ررك وأَذْنْ في أذنه وكساة نويا أبيض ؛ ؛ ثم عاد بها الملك إلى منزلها فرجعت خفيفة 
كأن لم ل ره اكتمي أمرك وما قد رأيت. فلخلت منزلهاء وجاء 
تارّح فرآها نشطة خفيفة» فقالت: إن الذي كان في بطني لم يكن ولدَاء وإِنّما كانت 
وخا وقة الفنيق "١"‏ عدن ففرح بذلك» وألقى الله تعالى على نمروذ النسيان في أمر 
إبراهيم؛ فلمًا كان في اليوم الثالث خرجت أمّه إلى الغار فرآت الوحش والسباع على 
بابه» قتوهمث أن يكون هلك؟ فدخلة فرآته غلى فرائن :مم السكدوس: ”)2 وهو 
مدهون مكحولء فتحيّرث وعلمت أن له ربّاء ورجعت إلى منزلها وأخبرت تارّحَ 
الحغير» فنهاها عن العود إلى الغارء فكانت تروح إليه سرًا في كل ثلاثة أيَام تنظر إليه 
وتعوده حتى تم له حولان» فأتاه جبريل بطعام من . الجنّة. موسر فلما 
استكمل أربع سنين جاءه ملك بكسوة من الجنّة» وسقاه شربة التوحيد وقال: 
الافهتصر را 


0 حرو إبراهيم ِ عليه السلام - من الغار واستد لاله 


قال: رطا ولد لملا الك جخرى ميلا روي متمد ؛ فجعل ينظر إلى 
السمئلوات» فذلك قوله تعالى: #وكديك رِى ِبَرَهِيمٌ ات 0 7 وَليَكونَ 
مِنَ الْمُوقِيِينَ 9 كلما جَنَّ عَلَبهِ الل با 22 قَالّ هَندًا 5 00 الآيتان 6لا 0 
يعتى على سبيل الاتعنهاة» أي أهذا ربِي؟ ملم َنَمَآ أن مَالَ ]5 ِب الآذيت © 
فلماءءن) المدر زعا" فال هنذا ِِ لمآ أكْلّ كَالَ لين 3 يدن 5 00-١‏ 7 لتر 
أَلصَالِينَ 9 كلم ص الشمسن وال هذا رق هنذا 1 لما أقلت كال يعور كََ 
7 ع 0 اق وَحهِث وَجَهِىَّ لِنَّذِى 0 السكانت ال 0 و 6 
2 - اي ©4 [الأنقام: الآيات 7 - 74] وهبط جبريل عليه السلام فقال له: 
الطلئ: إلى أبيلكة و املك ول تيدفت» فإن: الث ملك . فخرج إبراهيم وجبريل معه حتى وثَمَه 
علي الماضة وثالفاتويف اكه فدونك هو. فاستأذن إبراهيم وقال: أذخل؟ قال 


تارح : أدخل . فلما دخل نظر إليه فعجب من حسنه وجماله. وقامت أمّه مسرعة إليه 


(1)الفقيك كدوك اوعد م () السندس: نوع من رقيق الحرير. 
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ا ا يي 
واعتنقته وقالت: ولدي وعرّة نمروذ. فقال لها: لا تحلفي بعزّة نمروذ»ء فإن العزة لله 
الذي خلقني في بطنك خرن منك » 5 وربانى وهداني . 

فارتعد تارّح من كلامه وقال لأمّه: أخشى أن تزول عنّي هذه المنزلة بسببه . 

ونظر إليه وقال: ما أحسنك! فلولا ما وقع في قلبي من محبّتك لرفعت خبرك 
إلى نمروذ. ظ 

ثم بكى تارح خوفا عليه أن يقتل» فقال له: يا أبت لا تخف على من القتل فإن 
الله يعصمني من تمروذ. فال لها اللقانرت :فين تمروده وله مملكة الأرض شرقها 
وغربهاء وله ثلاثمائة صنم؟ فقال إبراهيم: ذل الله الذق لاله هر بالق 
السكلوات: :و الا رضن :وها نيما لا ريك له 

وبلغ خبر إبراهيم بعضٌ أقارب تارّح. فدخل عليه وقال: ما هذا الغلام 
الجميل؟ قال: هو ابنى وُلد لى على كبر. قال: فما الذي بلغك من قوله عن نمروذ 
وأصنامنا؟ فال تارّح: هو ما بلغكمء فكلّموه حتى يعود إلى ديننا. فحاججه قومه 
وخوّفوه بعذاب نمروذء وهو يجادلهم ويحتج عليهم؛ ويذكر عظمة ربه حتى عجزوا 
عنه فذلك قوله تعالى: «إوَحَاجَمْ 0 َال أَمحَتحرَق فى لَه وَقَدَ هَدَسْنِ» الآيات إلى 
قوله: 8©إوَتَلْكَ حَجَّم ءاتَبْتهًآ إِرهِيمَ عَلَ قومدء [الأنعام: الآيات 4٠١‏ 47]. 

فانصرفوا عنهء وخاف تارح أن يسعوا به وبولده إلى نمروذء فقال: يا إبراهيم 
كف عن هذا الكلام حتّى أستخلفك على خزانة الأصنام فقد ككبرتُ. فقال: يا أبت. 
إن المعبود هو اللهء والأصنام لا تضرٌ ولا تنفع . 

56 تارح وأقبل على نمروذء فسجد لهء وقال: إن المولود الذي كنت 
| تحذره هو ولديء» ولم يولد في داري» ولا أعلم به حتى الآن» وقد جاءني وهو غلام 
يعقل ويفهمء ويزعم أن له ربا سواك» وقد أعلمتك فاصنع ما أنت صانع . 

فلمًا سمع نمروذ ذلك داخله الرعب وقال: صفه. فوصفه. قال نمروذ: هو 
الّذي رأيته في منامي. وقال لأعوانه: ائتوني به. فأتوه به فردّد النظر إليه وقال: 
احبسوه إلى غد؛ فلمًا أصبح أحضره وقد أمر بتزيين قصره بأعظم زينة» وهول عليه 
بجنوده وأصنافٍ السلاح ؛ فالتفت إبراهيم إلى الناس يميئًا وشمالا وقال: «إمًا بدني 
البَهَرَة: الآية 1]؟ فذلك قوله تعالى : #إواتلٌ علَتِهمْ بأ رصي 69 إذ َال لابه وَقَومهء 


010 كلاه الله : حفظه ورعأه. 
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عر بل ارح مر 


مَا تَمْبْدُونَ 409 إلى قوله ٠‏ إلا رب لعَلِمِينَ4 [الشْعَرّاء: الات ال 
الى حَلقَن عَهِرَ بدن 409 إلى قوله: ا جَنَةَ لكر 402 [الشْعَرَاء : 
الآيات 78 80]» ثم التفت وقال: #إوأغفر عفر لذن إِنَىَّ كن ا لين 00 إلى قؤوله: 
وبرت حم للْعاوينَ 429 [الشّعرَاء : الآيات 5 .]4١‏ 

فلمًا فرغ من كلامه قال له نمروذء يا إبراهيم. ٠‏ تقع في ديني وأنا الذي خلقتك 
ورزقتك؟ قال: كذبتء إِنْ خالقي ورازقي وخالقٌ الخلق ورازقّهم, ٠‏ وهو ) أ نَّهُ الى /5 
إل إلا هو [الحشر: الآية 1 نينت الناضن' ''. ووقعت في قلوبهم محيّته لحسنه 
وحُحسن كلامه؛ فالتفت نمروذ إلى تارح وقال: إِنْ ولدك صغير لا يدري ما يقول ولا 
يجوز لجثلي في قدرتي وعظم مملكتي أن أعجل عليه؛ فخذه إليك» وأحسن إليه 
وحذّره بأسي حتى يرجع عما هو فيه. 

فأخذه تارح واتعيوق: إلى فق لسو نايا جين إن الى عليك :نام وأعالك 
بحقّى عليك أن تلازمني في عملي وبيع هذه الأصنام كما يفعل إخوتك. قال: كيف 
أبيع ما أبغضه؟ قال: ما عليك أن تبيعها؟ وأخرج له صنمين صغيرًا وكبيرّاء وقال: 
بع هذا بكذاء وهذا بكذا. قال: يا أبت أنت تعبد هذه الأصنام على أنها ترزقك 
وهي الّتى خلقتك؟ قال: نعم. فقال له ما أحبرنا الله به في قوله: مواد في اكب 


وا ا ل ا رلا بشني 
2 © 53 0 0 2 العلي ما لَمْ يتك عق أهرك صررطا سَويًا 27 


5 5 5 الصتطك 9 1 56 يمن 0 عَصِيًا 29 5 إن حاف أن 0 
ا ل 0 ن وَلِيًا ىك 0 الآيات ١‏ - 8 فغضب 00 0 


3 الل« 


رك 51 1 فال ل 00 3 000 51 7 6ت 5 0 


[مريع” 'الآية /41]:. 


وقال : وكان إبراهيم يخرج ومعه غلامان ومّعهما صنمانء فيقول: من يشتري مأ 
لا يضر ولا ينفع ولا يدفع الذياب عن نفسه؛ وكان يغمسهما في الماء ويقول: | 
ويشدٌ الحبل في أرجلهما ويجرّهماء والناس يُعظِمون ذلك ولا يجسرون يكلمونه 
لمكان أنيه مون مود 
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< دك معحزة لوبراهيم عليه الصلاة والسلام - 


قال: وبينما إبراهيم قاعد إذ جاءته امرأة عجوزء فقالت: بعني أحد هذين 
الصنمين» واختر لي أجودهما. فقال: هذا أكثر حطبًا من هذا. قالت: لست أريده 
للوقوة ##ورتما أريف آنا اعيدةنه مقف كان ل ]لله شرن تق له قيار كيز الو آنا 
اريك أن التركم هذا العيعم تأطيدة مون برد عار رحا" .قنز لها ]واي :در( لاله 
الذي يُسرّق لو كان إللهًا لحفظ الثياب وحفظ نفسهء فكم لك تعبدينه؟ قالت: كنت 
اغيدة وتمراود فنك كك1انو كذ اسكة: كال سس وا عبد ةفل عوك وة السيترات 
والأرض حتى يردّ عليك ما سُرِقَ منك» فإن عاد مالك تؤمنين؟ قالت: نعم. 


فدعا إبراهيم ربّه فإذا بالمسروق بين يديه قد جاء به جبريل؛ فقال لها إبراهيم : 
هذا رحلك. فأخذته العجوز وكسرت الصئمء وقالت تَبَّا"؟ لك ولمن عبدك دون الله. 
وآمنتء وجعلت تطوف في المدينة وتقول: يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم 
ورزقكمء وذروا ما كنتم عليه من عبادة الأصنام . 

فبلغ خبرها نمروذء فأحضرها وأمر بقطع يديها ورجليها وفَقْءِ عينيها؛ فاجتمع 
إبراهيم والناس لينظروا إليها - وهو إذ ذاك لم يبلغ الحلّم وافدعا لها والضيى وفال” 
المي إننك قد هديتهاء أشالك أن مقغلها انةاء -فرة الله فينيها زينيها وار جلها وار تفقيف 

في الهواء وهي تنادي : ويلك يا نمروذء عاذي اتوي اماه 1 اراي 

إلى الجنان . 

وكان لنمرودٌ خازن”" يقال له: بهرامء فقام وقال: آمنتٌ أيّتها المرأة بالذي 
خصّك بهذه الكرامة» وآمن في ذلك اليوم خلق كثير من وجوه القوم؛ فأمر تُمرودٌ 
فتشسووا بالستا يتن وألقوا للأسود فلم تأكلهم؛ وارتجت المدينة بزلزلة عظيمة 
وترادفث”*' معجزات إبراهيم عليه السلام . 


ذكر مبعث إبراهيم ‏ عليه السلام - 


قال: فلما تم لإبراهيم أربعون سنةء جاءه جبريل بالوحي من اللهء وأرسله إلى 
نمروذء فأقبل إبراهيم ووقف على باب نمروذ ونادى بأعلى صوته: يا قوم» قولوا: 


)١(‏ الرّحل: المتاع . (6) تبًا: دعاء بالهلاك والخسران. 
() في كتاب الكسائي المنقول عنه هذا الكلام «ولد؛. ظ 
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0 


«لا إلله إلا لله وإني إبراهيم رسول الله". فانتشر الصوت على جميعهم؛ فأ 

000 : الوزراء والبطارقة» وأجلسهم في مجالسهم» وأقام جنوده» وأحضر 0 
والفِيّلة بسلاسلهاء وأقيمت صفوقًا عن يمين الدار ويسارها؛ وأمر بدخول إبراهيم؛ 
فدخل وقال: «باسم الله العظيم» فلمًا توسّط الدار قال بصوت رفيع: يا قوم قولوا: 
«لا إلله إلا الله خالق كل شيء». 


ثم تقدم إلى نمروذ؛ فقال له بعض وزرائه: من أنت؟ قال: أنا إبراهيمٌ بن 
تارّح رشول رب العالمينء أدعوكم إلى عبادته. قال له: من ربك؟ قال: الذي خلق 
الناس جميعا. قال نمروذ: إِنَ مُلكي أعظم من مُلكه. قال إبراهيم: | 
والسلطان لله رب العالمين. قال: لقد تجرّأت عليّ يا إبراهيم». وأنت تعلم أنى 
خلقتك ورزقتك . 


فاضطرب سرير نمروذء وقال إبراهيم: كذبت يا نمروذ» إِنَّ الله هو الذي خلقك 
وخلق الناس أجمعين». ورزقك ورزقهم» وأنت تكفر بنعمته وقد رأيت بعض الآيات؟ 
فالا دفي كللقى فرصا إبراهيم تافروة انيه ذال لجرو 0 وما لدف وها عه 
قدرته؟ يكال إِرهمْ رن الى يعىء ويُميث# [البَقَرّة: الآية 4179678 قال تمروذ: 29 
أحى- ميث 4 [البَقَرّة: الآية 04؟]. قال: كيف تفعل؟ قال: أخرج من الحبس من قد 
وجب عليه القتل فأطلقه» وأقتل الذي لم يَجِبْ عليه. 


فقلح ا وا «ك 21 عن لقنن من لتقرقٍ كأتٍ يها ين التقرب ميت 
أَرِى كمر [البقَرَة الأرة كز ]1 


ها حسمب 


سر حت سه رس 0 ا ا محه الى 

قال الله علي ع 13 رهم رب أرنى 0 حى. الموق. قال أولِن تَومِنَ كال 

رملا ا 200 دم 7 يس هم #7 لو ره 

بن ولكن لطْمَينَ 5 للى ال وعد ا ا ل عو وار را اق 
اع ]د 


عن ع 0 ا يَأَتِسَكَ ا واعلم 3 أله عير و حك 0 [المْهَرَة : 


ا 1 كا أبيض وغرابًا أسود وحمامة خضراة وطاووسّاء وقطم رؤوسهاء 
وخلط الذميبالدم والريش بالويق» كم كزاها لحزاة :يساوي + وجعل على كا جز 
منهن جزءًاء وجعل رؤوسها بين أصابعه؛ ثم دعاهاء فانضمَ كلّ جزء إلى بعض 
وخرجت الرؤوس من بين أصابع إبراهيم» فصار كل رأس إلى بدنه. 
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3 ا ا اروف ون اوكا ا ود رتل1 الك الات لكا ب ا 111 لست 


قال: والتفت إبراهيم إلى نمروذ وقال: كيف ترى قدرة إللهى؟ قال: ليس هذا 
ببديع”!' من سحرك. وأمر به فقَيّد وَعْلَت يذه » وأدخل المطبق تحت الأرض وفيه 
الحيّات والعقارب فلم يضره دلا 


وجاءه جبريل موه اعم الله فالتميت) والميية ا خضراءء وفوئق لقافرشا 
من السيددين» وأتاه بطعام فأكل وقال له: اصير كما صبر الأنبياء من قبلك . 


ذكر آية لإبراهيم ‏ عليه السلام - 


قال: وكان إبراهيم يسني أهل السجنء ويذكرهم بالجئة والنار؛ فقام إليه رجل 
وقال: يا إبراهيم». أنا من ملوك العرب» وأنا ابن مَلِكهم» وكنًا أربع إخوة فغضب 
الملك علينا فحبسني هلهناء وحبس الآخر بالمشرق» والآخر بالمغرب والرابع باليمن» 
فهل يقدر ربّك أن يجمع بيننا؟ قال: نعم. ودعا إبراهيم ركف فإذا بالاحوية :روفن 
انقضًا من المشرق والمغرب. فبلغ ذلك نمروذء فأحضرهم وقال: مَن جمع بينكم؟ 
قالوا: إِلْهُنا بدعاء إبراهيم . . فأحضرٌ إبراهيم وقال: اتنا بالأخ الرابع من اليمن. فقال: 
نه قد مات ودفن. فقال نمروذ: ادع ربّك حتّى يأتينا بقبره. 


فدعا إبراهيم» فأمر الله المَلْك الو كان بالأرض أن يخترق بالقبر 0 إبراهيم 
فخرج القبر من تحت الأرض إلى دار نمروذء فقال إبراهيم للثلاثة: هذا 0 
أخيكم. فقالوا: أيُها الملك. إن كان حمًا ما يقول فليدع ربّه ليحييه وينظر إليه 
ويكلمه . 
ظ 52127008 وان اله 01 مح نا تلاق الشره بكري الرعل ده 
وهو يشتعل نارًا ويقول: هذا جزاء من عبد الأصنام ورغب عن دين الله . 


فقام بهرام الخازن ونزع ما كان عليه ١‏ ف لبناشن نمروذ» وأمن بالله وبإبراهيم. 
فقال له نمروذ: لقد عمل سحرًه فيك . وأمر بهم نمروذ فشدذت أيديهم وأرجلهم 
إضة | "5 
ووُضعت عليهم أساطين”"» فلم يؤلمهم ثقلها؛ فبْهت نمروذ ثم قال: عودوا لطاعتي 
فأنا الذي خففت عنكم ثقل هذه. فقال خازنه: قم حتى نضع عليك واحدة منها 
بات ا 
)١(‏ ليس هذا ببديع من سحرك : أي بغريب» وبدع الشيء أبدعه : أنشأه من غير أن يكون له مثال. 


فةه لح 0 عد الجديد. 
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فغضب نمروذ وأحرقهم بالنار حتى صاروا رمادًا؛ فردٌ الله عليهم أرواحهم فقاموا 
فجاءت أمَ إبراهيم إلى نمروذ وسألته في إطلاقه» فأمر بإخراجه هو ومن آمن به» وفي 
ظنه أنهم قد ماتوا؛ فأخرجهم فإذا هم فى أحسن صورة؛ فعجب وقال: يا إبراهيم. 
من أطعمك وسقاك؟ قال: ربي أطعمني وسقاني» فَامِنْ به يا نمروذء فقد رأيت أياته 
وقظمتة: 


فغضب نمروذ ثم أقبل على تارح وقال له: قد كنت أتخوّف من ابنك» لأني 
كنك أطن السشوكةامين الحكزة و والاة قلسن عندة إل الجعرى وده زشهعة للق تكله 
أبوه وأخرجه من دار نمروذ» وقال له: يا بنيَ» امش حتى أدخلك على هذه الأصنام 
لعلّك تميل إليها. فقال إبراهيم: سوءة لك أيّها الشيخ. ثم قال: مَإأَحَبْدُونَ ما تحِتون 
[الضّافات: الآية 46]؟ ثم قال: يا قوم قولوا: لا إلله إلا الله وإنّي إبراهيم رسول الله 
تفلخرا: كديوو»: تقال له أروهة نا رع نينا يكن سنطرة الدلاف؟"' فقا :ا أبقه إن الله 
يعصمني من مكايده. 1 

قال: ثم ابتلاهم الله عر وجل بالقحط. وقلت عندهم الأقوات؛ وكان بظاهر 
المدينة كثيب من الرمل”''» فتعبّد إبراهيم فيه» ودعا ربّه أن يحوّله طعامًا. فحوّله اللى 
فكان المؤمنون ينالون منه ما يريدونء والكفار يسجدون لنمروذ ويأخذون منه القوتٌّ. 


وكان قد جمع الأقوات في سراديب عنده. فأطعمهم حتى نفد أكثرها ولم يبقّ 
إلا قوت أهله وعشيرته؛ فشرع الشاسن يؤمنون ويزيدون في كل يوم؛ فشىٌ ذلك على 
نمروذء وطلب إبراهيم وقال له: اخرج من بلدي فقد أفسدتٌ قومي بسحرك. فقال 
إبراهيم: لِمّ أخرج وأنا أحقٌّ منك؟ وخرج من عنده فأحضر نمروذ تارح وقال له: إن 
ادنك فد اذانى ف اهن يملكت اولولة متر للق سقلا لاقيف وف فال لخن قل 
0 5 1 


ذكر خبر تكسير إبرأهيم الأصنام وإلقائه في النار 
نال كعي: :وكان لأهلكونا زاغل يحرحوة الند فى 'ك" نندت “تمعتدون عياله 
ما و كان تي من البلد؛ فلمًا حضر ذلك العيد قال تارح لإبراهيم: أخرج معنا إلى 
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عيدنا. ثَقَالَ إن سَقِيمْ (©)4* [الصّافات: الآية 44]» يعني لعبادتكم الأصنام. ٠‏ وفوا 
عَنْهُ مُدريتَ 42 ا الآية ]4٠‏ إلى عيدهمء ولم يبق في بلدهم إلا الصَغار 
والهرمون. 

فقام إبراهيم ودخل بيت الأصنام ‏ وكان القوم قد وضعوا الطعام بين أيديها ‏ 
ظمَفَالَ ألا أكون © نا كد لا تَطِفْرنَ 49 [الصّافات: الآيتان 24١‏ 47] استهزاء بهم؛ 
ركان في جانب البيت فأس» فأخذها وكسر بها هذا الصنم» وكسر يد هذا الصنم 
ورجلَ هذا ورأسٌ هذا. قال الله عر وجل: مداع عَليِمَ صَرَبا لمن 42 [الصّافات : 
الآية 97] وترك كبيرهم كما أخبر الله تعالى: ع كت لع ار 4 


[الأنبّاء : الآأية 0/4] ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ورجع "إلى “مت له. 

وأقبل القوم بعد فراغهم من عيدهم»ء فرأوا أصنامهم على ذلك؛ فقالوا: #ومن 
ا ييا ل اللينة ا ال وا فى يكيم يقال له نِم 4 
[الأنبيّاء: الآيتان 2459 ]1١‏ وبلغ الخبر نمروذ. قال: 56 بو عَلْحَ أَعينِ الثاين علي 
يَنْبَدُوت» [الأنبيّاء: الآية ]1١‏ يعني عذابه. فلمًا أتوا به 7 َأنتَ فَعَلتَ هنذا بِتاطيِنا 
كسد © كَل بل تكلم كرُفُمْ هنا صَسَلْوهُمْ إن حكاواً يَطِتوب 5 
[الأنبيّاء: الآيتان 57 3]» قال بعضهم لبعض: ##إِنَّكُم أَْمٌ يمون © م2 
35 انه مده لقن عِلمتٌ مَا هلولا يتطتورت 0 [الأنجات الأايعان 56 8 ب 
من كلّ ناحية : ا 0 فقال إبراهيم: 
«أفَعبدو. من دوت أله لا سفَعكُم 5-2 3 يكم © 6 ا 
من دون للد فلا ارفك 49 [الأنجاء: "الاركان 35 ا فقال القوم لنمروذ ما 
أخسرنا الله تعالى عتههم: الوأ | حرقوه وأنصرواً هعم إن كنم تعاينت 49 
[الأنييّاء: الاية 14]. 


23 ف ييا و 32 . : 5 5 5-0 ء؟‎ ٠ 
وكان لنمروذ تئور من حديد يحرق فيه من غضب عليه» فأمر به فاسجر‎ 


فطرّح إبراهيم فيه» فلم تضرّه النار بقدرة الله؛؟ فلمًا رأى نمروذ ذلك جَمَع أهل مملكته 
واستشارهم» فأشاروا إن “وميه ويجمع له الحطب الكتينء ويضرمٌ فيه النار» ثم يلقيّه 
فيه إذا صار جمرًا. وقالوا: إنه لا يُقدر يسحر النار الكبيورق ولا يعمل سحره فيها. 
فعند ذلك حبّسَّه وأمر بجمع الأحطاب؛ فيال : إِنْ الدوات امتنعث من حملها 
إلا البغال» فأعقمها الله عقوبه لذلك ؟؛ فجمعوا من الأحطاب ما لا يَخصَى كثرة ؛ ا 
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أن تُحْمّر حَفيرةٌ واسعة» وبنى حولها حائطا عاليّاء وألقى فيها تلك الأحطاب وأضرم 
فيهأ النار والتّمط ثلا نه يام فكان ليها يصيب الطائر ة في الجو فِيحرّق . 

قال : وهموا بطرح إبراهيم فيهاء ا 

ا 2 : 00 1 030 : 
يعرفونه قبل ذلك» ووضعوا إبراهيم في كفة المنجنيق» ورمّوا به وهو يدعو الله أن 
ينصره عليهم؛ فعارضه جبريل وهو في الهواءء وقال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: 
أمَا إليك فلاء بل حسبي الله ونعم الوكيل . 

فلمّا قرب من النار قال الله عرّ وجل: قلا ينان هن برا وَسَلمًَا عل 
إدْهِيمَ 50699 [الأنبيّاء: الآية 114]. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لو لم يقل 98و 
البرة:: 

فبرد حرّها واخضرّت الأشجار التى احترقت ورَسَثُ بعروقها. 

فلمًا أصبح نمروذ جلس في مكان مُشرف ينظر إلى ما أصاب إبراهيم من النار؛ 
فكشف عن بصره فإذا هو برجل في وسطها على سريرهء عليه ثياب خضر وإلى جنبه 
رجل آخر؛ وخلقٌ كثير وقوف من ورائهما؛ فدعا بصاحب المنجنيق وقال له: كم 
القيت فين الناد؟ قال : إبراهيم واحذده. فعجب وعجبت الناس وقال: اذهبوا وانظروا 
مَن القاعد على السرير ومن إلى جنبه وحوله. فأتوا فإذا هم بإبراهيم على أحسن 
صورة» فأخبروا نمروذ»ء فقال: ائتوني به. فقالوا: لا نستطيع الوصول إليه لحرّ النار. 
فنادوه: يا إبرأهيم. أخرج المنا: فخرج إل 00 وقال له: ما أعفمت سحرك يا 
إبراهيم! قال: ليس هذا بسحرء وإنما هو من قدرة الله تعغالى > فال: فمن الذى عن 
يدك 1 ذال الك عار شرن عننر ل يشوتن أن نالحد مدلد” قال هر رذ 


لأصعدن إلى السماء وأقتل إللهك . 


وباب إلى الأرض» وجَوّع أربعة نسورء وَسَّمَّرَ أربعة رماح في أركان التابوت» وعلق 


انا 


سلما لمات إبراهيم من شذدة 


(1)- المفحفيق :"اله بحرية رمن الات الحصار ترم بها الححازة وغيرها من القذائف»: 
(؟) الخليل: الصديق الخالص والصاحب. 


0١‏ في قضة إبراقيم التعلبل عل الفلا والبلام وخر ايع قرو وله لوطب ه.. الح 


اللحمَّ في أعلاهاء وشد النسور بأوساطها إلى الرماح. وجلس في التابوت ومعه 
وزيره.ء وحمل معغنة قوسا :ونشانا/": وأطبق البابين :+ “فرففتة اللسون :رؤومتها فتظرت 
إلى اللحمء فطارت صاعدة» وارتفعت في الهواء؛ فقال لوزيره: افتح الباب الذي يلي 
الأرض وانظر كيف هي؟ قال: أراها كأنّها قرية. قال: فانظر إلى السماء. فقال: هي 
كما رأيناها ونحن في الأرض. ولم يزل يصعد حتى قال: أما الدنيا فلا أراها إلا 
سوادًا ودخاناء والسماء كما رأيناها . 

وارتفغت اللسود ع كادف تحقظ إلى الارفي؟ م 000 لقال وات 
نا تمووذ 4 إلى آي ؟ :قال :> ازيل محاربة إلله إبراهيم. قال ".وتحلة إن نلك وبمد 
سماء الدنيا خمسّمائة عام؛ ومن فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله. فخرٌ الوزير ميءًا ؛ 
فأخذ نمروذ القوس ووضع فيه السهمء وقال: أنا لك يا إلله إبراهيم» ورمّى بالسهم 
إلى الهواء.ء فيقال: إِنْ ذلك السهم عاد إليه ملطخًا بالدم بإذن الله . 

وأمر الله جبريل أن يضرب التابوت بجناحه» فيلقيّه في البحر؛ فضربه فمرّ يَهِوِي 
به حتى ألقاه في البحر؛ .وأمر الله الأمواج أن تلقيه إلى الماع فلمًا وصل إلى ال 
حرج وقد ابيضّت لحيته لما عاين”" من الأهوال. وتوصّل من بلد إلى بلد حتى أتى 
المدينة» فدخل منزله ليلا فأنكره الناس لشيبه» ثم عرفوه؛ وجاءه إبراهيم فقال: كيف 
رأيث: قدارة ربى؟ "قال .قد قتلت .روبك قال :. إن ربي أعظم من ذلك. ولكو هل لك 

مع كثرة جنودك - أن تقاتلني؟ قال: نعم. 
ذكر خبر إرسال البعوض على نمروذ وقومه 

قال: وأمر نمروذ جنوده فاجتمعوا لحرب إبراهيم وهم لا يُحصّون كثرة؛ وخرج 
إبراهيم في سبعين من قومه الذين آمنوا في الصحراء؛ فأرسل الله عليهم البعوض حتى 
امتلآت منه الدنيا»ء ولدغت جيش 000 فمات من لدغها خلق كثيرء والتجأ الباقون 
إلى الدوو- عقوا الأبواب وأمولوا"؟* السكون» ,فلو دن غذهم قينا والفرة تمروذ 
عن جيشه» ودخل منزله وأغلقت الأبواب. وأرخيت الستور. واستلقى على سريره» 
فجاءت بعوضة فقعدت على لحيته» فهمٌ بقتلهاء فدخلت منخره وصعدت إلى دماغه؛ 
فعذّبه الله بها أربعين يومًا لا ينام ولا يَطعم؛ ثم شَقَت رأسه وخرجت في كبّر الفرخ. 
فمات. 


)١(‏ النشاب: السهام. (؟) عارضه: اعترضه في الأفق. 
() عاين: شاهد. 5 أشيلوا السكون : امتدلؤهاء 
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وقيل: إِنّه اتخذ إرْرّبّة"'' من حديدء فكان صديقه الذي يضرب بها رأسه فائفلق 
اه بضربة فخرجثتٌ كالفرخ وهي تقول: هكذا يهلك الله أعداءف وتتفي السسادة 
ويسلط رُسُله على من يشاء. 

وارسلي الله الولارل»علن الحدوة افد وق 

قال: وجاء لوط وهو ابن حي إبراهيم» وآمن به» وآمنت سارة» فتزوّج بها 
إبراهيم . 

5 هجرة إبراهيم ‏ عليه السلام - 

قال: وجمع إبراهيم أصحابه الذين آمنوا به» وسار يريد الشأم؛. فجاء إلى 
(حَرَانَ)”" فأقام بها مدّة من عمره. وترك بها طائفة من المؤمنين» وسار حتى أتى 
الَرْدُنَ وكان اسم مَلِككها صادوق. فمرّ به وهو في منظرة"" له فنظر إلى سارّة مع 
إبراهيم فأحضرهماء وقال لإبراهيم: من أنت؟ قال: أنا خليل الله إبراهيم. وذكر له ما 
ار نمروذ. فقال له: مَن هذه؟ قال: هي أحتي . فقال: زوجنيها. قال: هي 
اعلم بنفسها مئي. وإنّها لا تحلّ لك. فاغتصبها منه» وقام إلى مجلس آخر وأمر 
بحملها إليه. فدعا إبراهيم الله تعالى» فارتجٌ المجلس بالمَلِك» ويّبست يده فقال 
لسارّة: ألا ترين ما أنا فيه؟ قالت: لأنك أغضبت خليل الله . 

قال: فتضرّع إلى إبراهيم؛ فسأل الله في ردّ يده عليه؛ فأوحى الله إليه: لا أطلقه 
دون أن أخرجه من مُلكه ويُسِلِم؛ فأسلّم وخرج عن الملك. ووهب سارّة هاجرًء 
وهي أمّ إسماعيل . 

قال وارتحل إبراهيم حتى أتى الأرض المقدّسة فنزلها. 

وفد روينا هذه القصة بسندنا إلى البخاريٌ رحمه الله . 

وسندذكر الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ في أخبار طرطيس أحد الملوك بمصرء 
فقد ورد أنه صاحب القصة؛ والله أعلم. 00 


0 الإوزية + المطرقة الكبيرة التى' كتير بها الحجارة” 

(0) حوّان: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهيى قصبة ديار مضر بينها وبين الرّها يوم 
وبين الرّقة يومان» وهي على طريق الموصل والشّام والروم» وقيل: إِنّْها أوَّل مدينة بنيت على 
الارض بعد الطوفان» وقيل: سمّيت بها راق أخي إبراهيم عليه السّلام لأنه أوَّل من بناها فعرّبت 
فقيل : حرّان «معجم البلدان ؟/ 2770. 

ف المنظرة: موضع الرؤية أو موضع المراقبة. 


0 فى قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمُروذ وقضّة لوط. . . الخ 
الاا77ُا1 ا اكه الول تو ا م ا وا اشوا اا ا حا 


ذكر خبر ميلاد إسماعيل ‏ عليه السلام - 
ومقامه وأمّه في الت المحرّم 
قال: وأقام إبراهيم تالاوقى نواه تس اغا ال اذهب حس كم مسا 
وأيست من الولدء فخافت من انقطاع نسل إبراهيم عليه السلام فوهبته هاجر فقبلهاء 
وواقعهاء فحملت بإسماعيل» ووضعته كالقمر وفي وجهه نور نبيّنا محمد يكل فأحيّته 
سارّة حتى بلغ من عمره سبع سنين» فداخلت الغيرة سارّة» ولم تطق أن ترى إبراهيم 
مع هاجرء فقالت: يا نبي الله» إني لا أحبٌ أن تكون هاجر معي في الدار. فحوّلها 


فأوحى الله إليه أن انقلها إلى الحرم؛ وجاءه جبريل بفرس من الجنة» فقال له: 
يا إبراهيم» احمل هاجر وإسماعيل على هذا الفرس. فأركب إبراهيم هاجرٌ وإسماعيل 
من ورائهاء وسار بهما حتى بلغ الحرم . 

فأوحى "الله إليه أن انزل بهما هلهنا. فأنزلهما بالقرب من البيت» وهو يومئدٍ 
أكمة حمراء كالربوة من تخريب الطوفان. ثم قال إبراهيم لهاجر: كوني ههنا مع 
ولدك فإني راجع. ادلم رام فر فلما أراد إبراهيم أن ينصرف قال: «رَّبَآ إن 
س2 و 2 مع« الى كك رامو سرلا صخو سان 97 رسو لسءسوو سلس 
مَكتُ ين ديق بِوَادٍ عرِ ذى وزع عِندَ يَبِكَ الْمْحي4 إلى قوله: طالعلَهُم متْكرونَ» 

ثم رجع وتركيما هتاه ولا ثالق لها إلا الله «تعالى: 

فلما علا النهار» وافكل الحا ونفد ما معهما من الماء» قامت هاجر تعدو يميئا 
وشمالًا فى طلب الماء فلم تجده؛ فعادت إلى إسماعيل فرأته يبحث بأصابعه في 
موضع 3 وقل لسع الماء؟؛ فسجدت لله وأخذت مجمصع الحصا حول العين 
للا ينتشر الماء وهي تقول: زم زُمَّ يا مبارك. 

فناداها جبريل : لا تخافى وأبشري» فإن الله سيعمر هذا المكان. 

قال وهما. لول أن هاجر جمعت الحصا حول الماء: لعمةة العين نهرًا جاريًا 


)١(‏ بكر زمزم: هي البثر المباركة المشهورة قيل: سمّيت زمزم لكثرة مائهاء وقيل: سميت بِضمٌ 
هاجر أم إسماعيل عليه السّلام لمائها حين انفجرت وزمُّها إِيَاهء قال ابن عبّاس: لو تركت 
لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء «معجم البلدان .2١51/”‏ ظ 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 5-5 
اه لاتحي 1 ا اا ا اا را او اا ا 0101 


قال: وأقبل ركب من اليمن يريدون 0 وطريقهم على الحرمء فرأوا الطير 
موق إلى الأرقري“كقالوا 5 إن الطبر لذ تتقفن لذ غلى المناف اعجار 


وأقبلوا فرأوا هاجر وإسماعيل والعين؛ فسألوهاء فقالت: أنا جارية خليل الله 
إبراهيم وهذا ابنهء خلفنا وانصرف إلى الشأم . 

فاستأذنوها في الماء؛ فأذنت لهم. ثم قالوا: هل أحد ينازعك”"2 على هذا 
الماء؟ قالت: لاء فإنّ الله أخرجه لي ولولدي. قالوا: إن حضرنا بأهالينا وسكنا في 
جواركم هل تمنعيننا من هذا الماء؟ قالت: لاء فإنه لله يشربه خلق الله . 


فرجعوا إلى بلدهم» واحتملو”'"! أهاليهم وأتوا الحرم بها وبمواشيهم». فصاروا 
ليها انا 

ولك إسماعيل حتى بلغ مبلغ الرجال» فكان يخرج إلى الصيد معهم ويرجع 
وماتت أمه هاجرء وتزوّج إسماعيل منهم» وبلغ إبراهيم خبرُ موت هاجرء فاشتاق إلى 
إسماعيل» فاستأذن سارّة في ذلك» فأذنت له» فجاءه جبريل بفرس فركبه وسار حتى 
وقف على بيت ولده إسماعيل بالحرم» فقال: السلام عليكم يا أهل المنزل. فقالت له 
المرأة: إن صاحب البيت غائب. فقال إبراهيم: إذا رجع فقولي له: ابيل عتبة9) 
دارك» فإنّي لا أرضاها لك. وانصرف إلى الشأم . 


فلما عاد إسماعيل أخبرته بالخبر» فقال: صفيه لى. فوصفته؛ فقال: الحقى 
اهلك اتجاء أهليا وقالوا: ما الذي كرهت منها؟ قال: لأنها لم تعرف لخليل الله 
قدرًا. 

ثم تزروج امرأة من جره" 5 فأولدها إسماعيل سنئة أبطن» فاشتاف إبراهيم إن 
ولده» فجاءه جبريل بفرس فركبه وساء عن الحرم» وقل عمر ذلك المكان بجر هم ؟ 
فوقف على باب إسماعيل وقال: السلام عليكم يا أهل المنزل. فبادرت المرأة 
وولمكغائةه نالك افذقاك تشدى انا عيا حب الم ل «غافي ونه جوف قدا 


افك متافييات: (؟) احتملوا أهاليهم: أي جاؤوا بهم. 

(9) العتبة: خشبة الباب أو بلاطته. والمراد بها هنا «الزوجة»). 

50 جرهم: قبيلة من القحطانية. وهم بنو جرهم من قحطان» كانت منازلهم الينهرف» وقد نولوا 
الحجاز لقفحط أصابهم. وتزوج إسماعيل عليه السلام منهم النهاية الآرس في معرفة اتتيات: 
العرب : .24)١155‏ 


١‏ في قضّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع ثُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
00 #*3*35 م 0 
مشويٌ من الصيد» وقدح فيه ماء.. قال: فهل غير هذا من حب أو زبيب! قالت: يا 
عمّا ما هذا طعام بلدناء ولكنّه يُجلب إليناء فأنزل بنا وتناول طعامنا. قال: إني 
1 :610 7 سووت 2 ٠‏ . ش 

صائم . ولكن علي درف الطير فاغسليه. وحول قدمه عن الفرس» ووضعه على 
الممّام ؛ فتلت" فقال إذا جاع روجتك:فسلمن غلية وقول 'لة:الزء عقية يابك ققد 
رفيتها' للك وانضعر ف < 

فلما رجع إسماعيل من الصيد أخبرته الخبر فقال: لقد كنتٍ كريمة.عليّ وقد 
صرت الآن أكرمً بإكرامك أبي خليل الله إبراهيم . 

ثم اشتاق إبراهيم إلى ولده ثالئا» وذلك بعد ثلاث وعشرين يومّاء فجاء إليه 
ولقيه» وأمره الله أن يبئى البيت ٠‏ فيتاه» وأتاه جبريل فعلمنة وتنا ياف الحج” " . 

وقد تقدم ذكر ذلك مبيّئًا فى الباب الثاني من القسم الخامس من الفنْ الأول 
وهو فى السفر الأوّل من كتابنا هذاء فلا حاجة لنا في إعادته . 

قال: ورجع إبراهيم إلى البيت المقدّس» وأوحى الله إليه أن يرسل لوطا نبيًا إلى 

وكازافهة أمره ها تذكزم :سن أخبارة قن النابيه التق يلق هذا الياكته إن شاء الله 


50 
ذكر خبر بشارة إبراهيم بإسحلق ‏ عليهما السلام - . 


قال: وبعث الله الملائكة إلى إبراهيم حين أرسلهم بالعذاب على قوم لوط 
وأمرهم أن يبشّروه بإسحلق ومن وراء إسحلق يعقوب؛ فأتوه على صورة البشر وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ودريائيل. . ظ 

قال: فأتوه مفاجأة على خيولهمء ودخلوا عليه فنزله ففزع منهم. حتى قالوا: 
7 [الذّاريّات: الآية 78]. فسكن خوفهء وقال: #سَلم قَرْم مَكرُون# [الذاريات: الآية 
ورخب بهم وأجلسهم وقام إلى زوجته سارّة وأمرها بخدمتهم؛ فقالت: عهدي 
بك وأنت أغير الناس. قال: هو كما تقولين» وإِنْما هؤلاء أضياف أخيار. ثم قام إلى 
عجل سمين فذبحه وشواهء وقرّبه إليهم» ووقفت.سارّة لخدمتهم» فجعل إبراهيم يأكل 


69 متافئلك الحج : شعائره وعباداته . 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 7 
تكله ا ا اناا لق انوتلا انه ااي < وات اتات بلك اب ل ايل 


ولا ينظر إليهم وهو يظنٌ أنهم يأكلون ؛ فرأت سارة أنهم لاني ك3 فنمهته على ذلك»ء 
فقال: «مإألا تامو [الضّافات: الآية 41]؟ 5 الخوف من ذلكء ثم قال: لو 


علمت أنْكم لا تأكلون ما قطعت العجل عن 


فيل جبريل بذه نحو العجل». وقال: قم بإدن الله . فاشتد خوف إبراهيم وقال: 

7 02 #2 لز اراي لس سي سرح ١‏ 2 ارس يس الس أ دسي رو | سير ا مر سا ل مع 2 

#إنا نكم وَحِلْوتَ 9) الوأ ل يمل إن مرك ئلم عير © كَل ريمن ع أن سَنََ الصككبر 
شم سروف 9 إلى قوله : إلا الصّالُوت #6 [الحجر : الآيات 001 


سس عو 20 0 


قال : وكانت سارّة واففة هناك فقالت: (أوَه) لنَسَكَ وجهها وقالت ُ م 


[الذارقات: لآبة دنال الله محال ا ا ا 0 4 اغودة الال ءا 
حاضت. 2 ننها نلها ‏ بإشسحق ومن را سق يَعَفُوبَ 01 ) قَالتَ .5 بوتا 1 وَأنأ ذا كود وهلذا 


ع لمر 


بعلي سَيَخًَا إِك هذا لَنَىَء عَبِيتٌ 9 تَالوَا تين من أثر رِ أله يَحَبُ أله وَيَكَنْمٌ عَكَيُ 
أَهْلَّ ليت ا جد جد (40 [هود: الآيات ١لا‏ "”/ا] ولم تعلم أنّهم ملائكة ؟ فال 
لها جبريل : يا سارّةء :ل كَداِكِ قال 2 3 هو ادفو الْعلير م [الذاراتت > الآية ؟]. 
قال إبراهيم: «إقًا حَطبكٌ ييا الْمرْسَنُونَ (© تَلَا ينآ رسآ إل وو عُرِمنَ 7 لِرْسِلَ عَلْهِم 
حِجَارَةٌ من طبن 2 [الذارتات: الآيات ١‏ - ”*] ثم عاد جبريل إلى صورته» فعرفه 
إبراهيم» وعرّفه أنهم يقصدون قوم لوط بالعذاب؛ فاغتم إبراهيم شفقة على لوط 
وأهله. ثم قال: امضوا حيث تؤمّرون. 

وكان من أمر قوم لوط ما نذكره. 

قال: وحملت سارّة بإسحلق في الليلة التي خسف الله فيها بقومٍ لوطء ل 
وعلى وجهه بور أضاء منه ما حولها؛ فدخل إبرأهيم وقال : © الْحَمَدُ 7 َلَرّى وهب لى 

عل الكثر إِسَماعيل عدم لت كر 4 [ راع الآية ة"؟] وريه سارّة حتى بلغ سبع سنين . 


قال: وكان إسحلق يخرج مع أبيه إلى بيت المقدسء فبينما إبراهيم في مصلاه 
إذ غلبته عينه فنام» فأتاه آت في منامه وقال: إن الله يأمرك أن تقرّب قربانًا. فلمًا 
أصبح عمد إلى ثور فذبحه وفرّق لحمه على المساكين: فلما كان الليل رأى في منامه 


الذي أتاه وهو يقول: يا إبراهيم» إِنَ الله يأمرك أن تقرّب له قربانا أعظم من الثور. 
فلما انتبه ذبح جملا وفرّق لحمه على المساكين. ثم رآه في الليلة الثالقة وهو يقول: 


إن الله يأمرك أن تقرّب قربانًا أعظم من الثور والجمل. قال إبراهيم: وما هو؟ فأشار 


٠١)‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ 
الال ا سسا ا الاق الا لقت از اكع لاا ساسك ...للا ريسجتلا ا لا 0111م 


إلى ولده إسحلق؛ فانتبه فزِعاء وأقبل على إسحلق وقال له: ألست تطيعني يا بني؟ 
قال: بلى. ا 
يا إسحلق» الى م اذ الجبل . 
ا 
إسحلق. فالحقيه ورديه. قالت: وَلِم يذبحه؟ قال: إِنْه زعم أن ونه أموة ذلك 
قالكة إن كان الأمن كذلف فإنة ضوات إذا أراةتوضى يرنه .وقالك: اللهم اصيراف 
0 الشيطان. فولّى عنها هاربّاء وتبع إسحلق فناداه: إِنْ أباك يريد أن يذبحك. 
فقال إسحلق لأبيه: يا أبت ألا تسمع إلى هذا الهاتف ما يقول؟ قال: يا بنيّ امض ولا 
تلن نميا ال رامق 00 ل إبراهيم: ببق إن 
فال مانا رفكب قال كات أفعل ما مد يعدن إن شَاءَ الله من 
الك 17 ]: [ < 
فحمد إبراهيم ربّه على ذلك؛ فنودي من السماء: أليس الله قد وصفك بالحلم 
فكيف لا ترحم هذا الطفل؟ قال: إن الله قد أمرنى بذلك. فقال إسحلق: يا أبت 
عججل أمر رتك قبل أن ينال ما الشيطان. 
فنزع إبراهيم قميصه وربطه بالحبل» وكبّه على جبينه وهو يقول: الحمد لله 
باسم الله الفعّال لما يريد. ووضع الشفرة على حلقهء فلمًا هم بذبحه انقلبت الشفرة 
فارتعدت يد إبراأهيم» فال له إسحلق: ذا أت حد الشفوة: واصرف وجهك عني 
حب الترحدي قال : ب فو فلت عمد الو تظيت نهنا اللي '؟" لقطيلة 
ثم وضع إبراهيم الشفرة على حلقه ثانياء وهم بقطع أوداجه ؛ فانقليت ؟ فقال 
إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال: افيه ون قولك يا أبنت ولكن حد 
على حلق إسحلق» فسمع إبراهيم هذّة''' عظيمة ومناديًا يقول: يا إبراهيم خذ هذا 


)١(‏ نزغ الشيطان: وساوسه وما يدفع به الإنسان إلى الشرّ والمعصية. 
5 الميكن : الترهي 


(9) الهدّة: صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو ناحية جبل» ويقال: الهدّة صوتٌ ما يقع من- 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 


الكبش فاذبحه عن ابنك. فهو قربان عنهء وهذا اليوم جعل عيدًا لك ولولدك من 
بعذك . 
فالتفت إبراهيم إلى الجبل» وإذا هو بكبش أملح”'' أقرن» قد انحدر من الجبل 
وهو يقول: خذني يا إبراهيم فاذبحني عن ابنك» فأنا أحق منه بالذبح» فأنا كبش 
فحمد إبراهيم ربّه على ذلك» وذبح الكبش؛ فأتت نار من السماء بغير دخان 
فأكلته حتى لم يبق إلا رأسه؛ وانصرف إبراهيم وإسحلق ورأس الكبش معهما إلى 
منزل إبراهيم» واخين ار لاد رم 


كآل كلم تنيت سارّة بعد ذلك» وتزوّج إبراهيم بامرأة من الكنعانيين وأولّدها 
سنّة أولاد فى ثلاثة أبطن . 
وإبراهيم أوّل من صافح وعانق وفرق الشعر بالمُشط ونَتف الإبط واسعاكة0) 
اا 401 
واكتحل واختتن بالقدوم . 


ذكر وفاة إبراهيم ‏ عليه السلام - 


قال: فبينما إبراهيم على باب داره» وإذا هو بملك الموت وقد وافاه في أحسن 
صورة؛ فسلم عليه؛ فأجابه وقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أمرني الله يقبض 
روحك. فكره إبراهيم الموت؛ ثم تصور له في صورة شيخ كبيرء ودخل على إبراهيم 
وقال: هل من طعام؟ فَقَدم إليه طعام على طبق» فجعل ملك الموت يتناول الطعام. 
ويخيّل إلى إبراهيم أنه يلوّث وجهه وعنقهء وأنّه لا يستقرٌ في بطنه. فقال له إبراهيم : 
أيَها الشيخ» ما بال هذا الطعام لا يستقرّ في بطنك؟ قال: يا خليل الله إني قد 
شحخت» ولستُ أتمكن منه إلا على هذا الوجه. قال: فكم تعدّ من السنين؟ قال: قد 
جزت مائتي سنة. قال إبراهيم: وأنا في الماتتين إلا سنة» وإذا مضى على مائتين أصير 
كذا؟ [قال: نعم ]7 . 


- السماء. 

. أملح: أسود يعلو شعره بياض‎ )١( 

() استاك: أي استخدم السّواك في تنظيف الأسنان. 
(*) اختتن: من الختان وهو تطهير الولد الذكر. 

(4) ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للكسائي . 


8 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ظ ظ 
فدعا إبراهيم ربّه أن يقبضه. فجاءه ملك الموت؛ فقال: يا ملك الموت قد 


اشتقت إليك منذ رأيت ذلك الشيخ على تلك الصورة» فاقبض روحي. فقبض 
روحه ود . 


الباب الثاني 


من القسم الثاني من الفن الخامس 
قصة لوط عليه السلام - وقلب المدائن 


لك بن هاران بن تارح» وتارح هو آزر 5 إبراهيم عليه السلام وكان لوط 
قد شخص"''' مع عمّه إبراهيم عليهما السلام من المدائن”'' إلى أرض الشأم» مؤمنًا 
بهء مهاجرًا معهء ومع إبراهيم تارح وسارّة بنت ماحور؛ فلمًا انتهوا إلى حرّان هلك 
تارح بها وهو باق على كفره؛ وسار إبراهيم ولوط وسارّة إلى الشأم؛ ثم مضوا إلى 
مصر وبها فرعون من الفراعنة يقال له: سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام؛ ورجعوا إلى أرض الشأم فنزل براهيم فلسطية 
اتدل لوطا ردن فكان هناك إلى أن بعثه الله نبيًا . 


قال: وأوحى لله عرّ وجل إلى إبراهيم أن يرسل لوطا نبيًا إلى (سَدُو وم 
وكا بت د 0 وهي : : (صامورا) (وصابورا) (وَسَدُوم) (ودُومة) (وعامورا)””'. 
وهي الوك دكا 5 وكان أعظمها (سَذُوم) وعلى كل مدينة سور عظيم مبني 
بالتعيطانة وال صياضنة وعليهم ملك يقال له : (شذوء) من بيت تمرود ين كنعان: 
وكان أهل هذه المدائن قد خْصّوا بحذف الحصا والححَبق'' في المجالس وعبادة 
اعفان وكانوا - يان الوجرهء تاعاي - تله ام بلي فقال: إنما 0 


)١(‏ شخص: حضر. 

(0) المدائن: اسم المدائن بالفارسية توسفون» وإِنّْما سمّتها العرب المدائن لأنها سبع مدن بين كل 
مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة فلما ملك العرب ديار فارس واختطت الكوفة والبصرة 
انتقل إليهما الناس عن المدائن وسائر مدن العراق» وهي الآن بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين ستة 
تراج وأهلها فلاحون لمعجم البلدان ه/ 247/6 . 

فة سدوم: : فعول من السّدمء وهو الندم. مدينة من مذائن قوم لوط «معجم البلدان #/ .275٠١‏ 

(4) عاموراء: وهي من قرى قوم لوط عليه السلام «معجم البلدان .2091١/5‏ 

(0) المؤتفكات: من الإفك» وهو الإثم. (5) الحبق: الضراط . 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ و١‏ 
ححح -255 22 ل 


السبيل إل المنع؟ قال: اجعلوا السينة بينكم إذا دخل بلدكم عونيثب سلبتموه ونكحتموه 
فى دبرهء فإذا فعلتم ذلك لم تقحطوا. 

فخرجوا إلى ظاهر البلد فتصور لهم إبليس في صورة غلام أمردء فنكحوه 
م فطاب لهم ذلك حتى صار فيهم عادة مع الغرباء»؛ وتعدّوا إلى أهل البلد. 
وفشا ب بينهم؟ فأرسل الله إليهم لوطاء فبدأ بمدينة (سَذُوم) وبها الملك» ٠‏ فلما بلغ وسط 
السوق قال: يا فوم اتموا الله وأطيعون وارجعوا عن هذه المعاصي العي الع سوا 
إليهاء وانتهوا عن عبادة الأصنام» فإنّي رسول الله إليكم . 

فكان جوابهم أن قالوا: ظأَمْيَنَ ِعَدَابٍ أَلَّهِ إن كت مِنّ ألصَدِوِينَ4 
(الفكوت:” الآية 55 ]. 

وبلغ الخبر الملك» فقال: «اتْتُوني به؛ فلمًا وقف بين يديه سأله: من أين أقبل؟ 
ومن أرسله؟ ولماذا جاء؟ فأخبرة أن الله أرسله. فوقع في قلبه الخوف والرعب». 
وقال : إنما انا جل من القوم: فادعهم فإن أجابوك فأنا منهم . . فدعاهم فقالوا: «لين 
١ 00‏ ين الشروياً. 469 [الشْعَرَاء : الآية /177]. فقال لهم: #8تَلَ إن 


ح للو #ر 


يه قاين © رب كق 0 مِمَا يعْملونَ (403 [الشّعَرَاء: الآيتان 2158 154]. 
نشعي عي دزا يتس ل لايق اول 


سر سر سر 


ثم توفيت امرأته» فتزوّج بامرأة من قومه كانت قد آمنت بهء فأقام معها أعوامًا 
وهو يدعوهم حتى صار له فيهم أربعون سنة وهو يدعوهم بما أخبر الله به ويقول: 
««أَْأنوْنَ الْسَحِمَدَ مَا سَبَقَكم يبا مِنْ حو ين الْعَلَمنَ4 [الأعراف: الآية 0] الآياتء 
وهم لا يزدادون إلا كفرًا وإصرارًا وتماديًا على أفعالهم الذميمة» فضجّت الأرض 
يم 

ذكر خبر نزول العذاب على قوم لوط وقلب المدائن 

قد ذكرنا في قصّة إبراهيم أن الله عرّ وجل أرسل الملائكة إليه وبشّروه بإسحلق 
ومن وراء إسحلق يعقوب. وأخبروه بما أمرهم الله به من إهلاك قوم لوطء وقال 
لهم: امضوا حيث تؤمرون. 

فاستوّوا''' على خيولهم؛ وسناروا إلى المداتق وهم عن فقة البشره ناتنا 
المدائن وقت المساءء فرأتهم ابنة لوط - وهي الكبرى من بناته وهي تستقي الماء 


١١‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقضّة لوط. . . الخ 
الامو ل 301 ا زاواواسكه كز 1 للااا الا 0011 1 ارو اال 0ك 


- فتقدمت إليهم وقالت : لل لل ل ا ان يفشك ذلك 
الشيخ . فغدذلت الملائكة إلى لوط ٠‏ فلما رأهم اغتم غمًا شديذا مخافة عليهم من شر 
قومهء ثم قال لهم: من أين أقبلته؟ قالوا: من موضع بعيد» وقد حللنا بساحتك» 
فهل لك أن تضيفنا الليلة؟ قال: نعمء ولكن أخاف عليكم من هؤلاء الفاسقين عليهم 
لعنة الله قال جبريل لإسرافيل: هذه واحدة ‏ وكان الله قد أمرهم ألا يدمّروا على قومه 
إلا بعد أربع شهادات من لوط ولعنته عليهم أقبلوا إليه وقالوا: ال 
الليلء فاعمل على حسب ذلك . قال: قد أخبرتكم بأنَ قومي يأتون الرجال من 
العالمين عليهم لعنة الله فقال جبريل لإسرافيل : : هذه ثانية. ثم قال لهم لوط: انزلوا 
عن دوابكم واجلسوا هلهنا حتى يشتد الظلام» وتدخلون ولا يشعر بكم أحد منهم 
عليهم لعنة الله قال جبريل: هذه ثالئة. ثم مضى لوط والملائكة وراءىء فدخل 
المنزل» وأغلق الباب» وقال لامرأته: إنك قد عصيت الله أربعين سنة وهؤلاء ضيفاني 
قد ملؤوا قلبي خوفًاء فاكتمي'"' علي أمرهم حتى يغفر الله لكِ ما مضى. قالت: 
نعم. ثم خرجت وبيدها سراج كأنها تَشْغّل» » فطافت على عذة من القومء فأخبرتهم 
بجمالهم وحسنهمء فعلم لوط بذلك» فأغلق الباب وأوثقه؛ قال المْسَاق وقرعوا 
الباب» فناداهم لوط: مِإموْلا بنَاقِ هن أَلْهَرُ ل نَأ أله ولا عَحْرُونِ في صَيْفنَ أليْس 
بي يَْلُ دَشِيد © تالا لثَدَ عَنَتَ ما كا فى بيك مِنْ عي وَإِنَّكَ لَعَلَدُ ما زدْ 409 
تنود الا 9 ذو تيدرو البنات» امعان ففانوا ليذ جوارك يدت عن 
لْعلّمِيت4# [الحجر: الآية .]1٠١‏ 

فوقفت لوط غلى "الات الدئ دونه ضيفانه وقال: لا أسلم ضيفاني إليكم دون أن 
ل ظ 


حدم بعيي ولطم وجي وأخذ بلحيته»ء ودفعوه عن الباب» فقال : أذ ملو 

أن لي يك فَيَهَ أَرَ اوت إِلَ يكن سَدِيدِ) [مُود: الآية »]4٠‏ ثم قال: إللهي خذ لي بحفي 
ب عو افده ولعي ع م باك طبرل تروت هده أريعة 05-6 
ففتح الباب وقال للوط : إن رسل رتك أن ضارا لكيه [مُود: الآية ]4١‏ فهجم القوم. 
ودخلوا وبادروا نحو الملائكةء 06 أعينهم» واسوذدت وجوههم. . قال الله 
تعالى : «إوَلِمَدٌ الي ا الآية /#7] فيجاءت طائفة أخرى 


ونادوهم: : أخرجوا لندخل. فئادوا: يا فومء لك ا أغعيثنا 


0010 اكتمي أمرهم : أي أخفيه عن قومي. 


عدن فد فتن #تستصم تيتا عدا أب العدات تفوت ١‏ ا 


لوط ١‏ للملائكة : 0 أرساتم؟ نا 0 فقال: متى؟ ' قالوا: 9 0 ار 
ألصَبْح يقري [هُود: الآية .]4١‏ 


ثم قال له جبريل: لتر بأَمْلِكَ بتِطم ين يل ولا يلقت سحكم د إل 
6 م16 ناتك قود 11 03 كحك لوظ هله اوينات: ع 
وأخرجه جبريل من المدينة» وقال له: ود كرام طن ترود مووية 
أطراف المدن ودريائيل قد جعل جناحه تحت الأرض». وملك و2 
أرواحهم حتى إذا برز عمود الصبح صاح جبريل صيحة: يا بئس صباحٌ قوم كافرين. 
وقال ميكائيل: يا بئس صباح قوم فاسقين. وقال دريائيل: يا بئس صباح قوم ظالمين. 
وقال إسرافيل: يا بئس صباح قوم مجرمين. وقال عزرائيل: يا بئس صباح قوم 
غافلين. 

فاقتلم جبريل هذه المدن عن آخرهاء ثم رفعهاء بلغ بها إلى البحر الأخضر 
وقلبهاء 0 قال الله تعالى: #والمؤتفكة أفوئ 6 سَسَنَّدهَا مَا عَنَّى (9©* 
[النجم: الآيتان 0007 » يعنى 5 يعنى رمى الملائكة إيأهم بالحجارة من فوفهم. 

قال: واستيقظ القومء. وإذا هم بالأرض ترف مون بوالديران "من تحدينه 
والملائكة تقذفهم بالحجارة . 

قال : ومن كان من القوم بغير مدائنهم ممّن كان على دينهم وفعلهم أتاه حجر 

قال: وبقى يخرج من تحت المدائن دخان منتن» لا يقدر اجلمة اجنم وبقيت 
اتبان'الهسدانتن» قال الله تتعبالى :راقن ركنا ينها #آجه ركه تور يَعْقَلونَ #49 
[الغكيويت الآية :8 : 

ات . 1 1 1 1 سر اي 

قال: :ومضئ الوط: إلئن إبراهيم عليهما السلام فذلك قوله عز وجل : مولومل 
َيه حك - وسنة يك الترمو ألو ان ل الى ل كا ار 
سَوْو فَسِقِينَ 20 وَأَدحَاسهُ في نحميناً إِنَّمٌ مِنّ الصَيلِحِينَ 40 [الأنبياء: الأيقان: 4لا 


ولا ]. 


ل في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
الباب الثالث 
في خبر إسحق ويعقوب - عليهما السلام - 


قال: ولما تعن ا تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام سكن إسماعيل الحرم. 
وإسححلق الشأم ومدين” "روسك وه سنائر أولاة إبرأهيم» وبعئه الله إل الأرض 
الجكد ا را فأقام بينهم نحوًا من ثمانين سنة. ركفا بضيره افبينما لهو نام 
إلى معشه امرات» إذ تحرّكت شهوته. فقالت: وفيك بقيّة يا إسحق ؟ فواقعها مرّة 
فحملت بذكرين: وهما يعقوب والعيص - على ما ذكرناه في الأنساب ‏ وهو في الباب 
الرابع من القسم الأوّل.من الفنّ الثاني» وهو في الجزء الثاني من هذا الكتاب». وذكرنا 

ا لا 
وغير ذلك بالسوية» ومات؟ فغلب العيص على مال يعشوب» واغتصبه إيأه وقفصد 
قتله؛ فقالت له أمّه: إلحق بخالك (لابان) وإخوته بِحَرّان”'*. فإنّهم مؤمنون من آل 
إبرأهيم . 

فتوجّه يعقوب إلى حرّان» فأكرمه خاله. وزوّجه ابنته» وسلم إليه ما بيده من 
المال» وكانت ابنته هذه الكفافة واسمها (ليا) فرزف مئها روبيل وشمعونء ثم 
دكرض: لاوي ويهوذاء وتوفيت؟ فزوجه خاله ابنته الثانية واسمها سرورية» فولدت له 
ولدين: دانا ونفتالى؟ ثم توفيت» فزوّجه الثالثة فأولدها ذكرين يساخر وزبولون. 
وماتت؛؟ فزوّجه ابنته الرابعة» واسمها راحيل ‏ وكانت أحسن بناته - وذلك بعد أن 
استكمل يعقوب من عمره أربعين سنة» فجاءه الوحي يومئل وهو بحرّانَ وقد ماتت 


ءنَ 
أمه . 


60 مدين: هي مدينة قوم شعيب سميت بمدين بن إبراهيم عليه السلام, وهي على بحر القلزم. 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل؛ وهي أكبر من تبوك وبها البثر التي استقى منها موسى 
عليه السَّلام لسائمة شعيب «معجم البلدان 7/7//6» . 

(؟) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة. وهى قصبة ديار مضرء وهت تان لوق نوفيا والشاء 
والرّومء قيل: سمّيت بها ران أخي إبراهيم عليه السلام» فعرّبت فقيل حرّان «معجم البلدان 
كن" 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نمروذ وقصّة لوط. . . الخ * ١١‏ 


ذكر مبعث يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم 
- عليهم السلام - 

قال : ولما ا الوحى أقبل على خاله لابان» وشكره على فعله. وقال: إن 
7 ط. / 2 1 1 0ات» ٠‏ 0 8 1 ]و 5 . 
ربي بعثني رسولا إلى ارض كنعان . فزوده بخيل وغنم وبقر وغير ذلك. وقال: 
امض نينا أمرك بك ريلك فخرج يعهوه ومعه أ لاد 000 وأفتر أنة يريد اومن 
كنعان»ء فبلغ ير الينولة ااه العيص » فغضب لذلله:. وعارضةه في طريقه بجموعه ؛ 
1 3 2 ل / إفرة : 5 
فراسله يعقوب مع ابنه روبيل» ودكره الاخوة والرحم. فرزبر روبيل ورده؟ يم 
التقيا فظمن الله يعقوت بالعيضن .يقوة الشؤة > فاحتميلة:والقاه :عدن الأرفن. :وجلين 
على صدره. وقال له: كيف رأيت صنع الله بك يا عِيص؟ ثم رق له وقام عن 
صذره واعتنقه» فاعترف العيص بفضله عليهء وسألة أن يعمو ما شلك فقة فى 
حقه؛ فاستغفر له يعقوب ودعا له» وانصرف العيص إلى بلده» وأقبل يعقوب إلى 
أوضن "كتعان:قنيت: له .دان متبيعة » شكنها براهله .وار لادةة ؛زؤكان بأرهن كسان فلك 
مجاهدك. قال: بمن تجاهدني وليس معك أحد؟ قال: أجاهدك بالله وملائكته 
وهؤلاء أولادى . 

وأقبل يعقوب بأولاده والملك في حصنهء فمّال: 5 بنَيّ ' جاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده . فمَال أبنه شمعول: أنا أكفيك هذا الحصن . وأقبل وضرب باب 
الحصدة برجله فتساقطت حيطاته. وصاح صبحة عظيمة فمات العلك اكد من 
باالحهين: ودخل يعقفوب الحصن»ء وعلم ما كان فيه؛ فكانت هذه معجزة 
ليعقَوس » وبلغ ذلك أهلّ كنعان » فوفع الرعب في قلوبهم. فآمنوا بيعقوبف عليه 
السلام . 


)١(‏ أرض كنعان: كنعان: هو كنعان بن سام بن نوحء وإليه ينسب الكنعانيون» وكانوا يتكلّمون بلغة 
تضارع العربية» والشام: هي منازل الكنعانيين «معجم البلدان 2584/5. 

(؟) يلاحظ أن المؤلف لم يذكر فيما سبق من أولاد يعقوب غير ثمانية» ولم يذكر ولديه من راحيل 
وهما: يوسف وبنيامين» فقوله هنا: العشرة غير ظاهر ويؤخذ ممًا يأتي أنه لم يرزق بولديه من 
راحيل إلا بعد خروجه إلى أرض كنعان» وغزوته لملكها. 

(9) زبره: أي انتهره . 


0 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. .. الخ 
في قصة يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم 


95 علبهم السادم 5 


وهذه القصة 00 5 بقية أخبار يعقوب وما كان من مر ووفاته وخبر 
الأسباط أولاده. 


ذكر خبر ميلاد يوسف عليه السلام 


قال: ولمًا رجع يعقوب من غزاته دخل على امرأته راحيل فواقعها''؟ فحملت 
بيوسف وببئيامين أخيه؛: فوضعتهماء فجاء يوسف كالقمرء فرته أمّه حتئ صار عمره 
سنتين ١‏ ومناتت أمنةه؛ فلمًا بلغ عمره عشر سنين أمر يعقوب بِتذّعة' من غنمه؛ 
فذبحت» وضنعت طعامّاء وجمع أولاده على الطعام يأكلون» فأقبل مسكين وسأل 
وأكثر السؤال» واشتغل يعقوب عنه ولم يأمرهم بإطعامه» حتى انصرف السائل . 
اقتبااقزه يفوي مق أكله قال» اعطاك «السائل 3ن تقادر :]ذلك الم امنا 
بشيء. فجاءه الوحي: يا يعقوب» قد جاءك مؤمن فقير مريض شم رائحة طعامك فلم 
تطعمهء وأحرقت قلبهء فلأحرقنّ قلبك. فاغتم يعقوب . 


ذكر رؤيا يوسف - عليه السلام - وكيد إخوته له 


قال : ا ال 520000 د 
قال كسمه يك كاك إن لداعل عدر كم وَألتّسى وَالقئرَ َم لي سجييت 9© قال 

وو 0 إن اَلقَيِطَنَ الإضكن عَدوٌ ميت 09 
وَكَدَِكَ بيك ريك إلى قوله: #أعَليمٌ حَكِيْمٌ» [يوسف: الآيات 5 -1]. 

قال: فسمع إخوته الرؤياء فداخلهم الحسدء وقالوا ما أخبر الله به عنهم: 99د 
الوأ ليُوشف مَأخْوهُ عب إل نا يا يعن غنبة | نا لنَى صَكلٍ مين 6 تلوأ 

١‏ يعْلُ لك ويه لِك وَمَكْوْوا ين بَمْدِي كَرْمًا صلِسِينَ 2 قال ميل 


2 


بوسفٌ أو أاطرحوه أَرْض 


افع انهاه (؟) الجذعة: الصغير من الغنم . 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ ل 
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ِِ 


يو شف : يا .]١٠‏ 
ل 00 وجاؤوا إلى أبيهم» فقالوا: يكاب م 00 
م لتَصِحونَ © © أدْسِلَهُ مَعَنَا حَذَا يرَكَمْ وَيَلَمَت وَإِنَ لم لَحَنِظْوح © 
1" الي 0 1 محرتو أ هوا أيه وما 
ا عَنْهُ علو © قالا لين كه ألزّمَ وَنَحْنُ عصَبَة إِنّآ إذا لَحَسرُون» 


0 
١ 
- 
كا‎ 
0 


قال * وأحب يوسهف ذلك.» فدعا يعشوب تيل فيها طعام وكوز ماء» وقال: 
إذا جاع فأطعموه من هذا الطعام. وإذا عطش فاسقوه؛ اقل عليهم العهود برده 
إرساله ثم رجع إلى منزله» وجعل إخوة يوسف يُمعنون في السيرء وهو يمشي 
وراءهم ولا يلحقهم. ويناديهم : «قفوا لي). فلم يقفوا. ويقول: الأسقوني». فلم 
نكر و كسا فون الكوز وقال: قل لأحلامك الكاذبة حتى تسقيك. ورمى 
(لاوى) سلة الطعام في الوادي؛ فعلم يوسف أنهم قد عزموا على أمرء فناداهم 
وناشدهم الله والرحم. وذكرهم بعهود أسة4 :فالظمةه أحدهم ا وساروا 
ويوسف يعذو وراءهم حتى بلغوا مو ضع أغنامهم . رادو فتله ؟ فال لهم يهوذا: 
إن قتلتموه حل بكم ما حل بقابيل9) حين قتل أخاه. فأجمعوا أن يجعلوه في 
غنيانة نلن وطلبوا له حا ا فجرّوه إليه قوق اوكا ٠‏ فقال لهم 
00 يا بنى يعقوب لقد ذهبت الرحمة من قلوبكم. قالوا: فنرده إلى أبيه فيحدّثه 
بما فعلناه به قال * فإن طر حتموه في الججت لا يبلغ فعره حتى يموت». ولكن دلو 

5 بحبل. ولم 0 معهم حبل . فذبحوا شأة» وقدوا حلدها كالحبل. ودلوه به ؟ فلما 
رن إلن الجت امتاة نورَاء نه جبريل وقال له؛ الح 8 فإِنْ الله رماث كان فين 
الج حجر عظيم. فط عفريل تممه فضفان: «الظليق و اكلبية فيه وأتاه بطعام 
من الجئة فأكل. وكا بقميص فلنشوةة لتقي أشن من الجنة» وانسالة الملائكة في 
السحيسة: 


(5) قابيل ابن آدم عليه السّلام» وهو الذي قتل أخاه هابيل ظلمًا. 
() الغيابة: قعرُ كل شيءء وغيابة الجبّ: قعرهء والجبٌ: البثر. 


15 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمُروذ وقصّة لوط. . . الخ 
لضي تست 
قال الله كادي موقلا دق يقد ايمرا أن لوه "ف حي لد رأفحا كين 
توتهر بِأَمْرِهِمَ هذا وهم ل سرون 440 [يوسف : الآية 0" 
قال: ثم قالوا: ماذا نقول لأبينا؟ قال بعضهم: إنه كان يخاف عليه من الذئب. 
فنقول: إن الذئب أكله. فعمدوا إلى جدي فذبحوه على قميصه. دشت 


من شعر الجدي» ورجعوا إلى أبيهم . 
ذكر رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب 

قال: ولمًا قَرُبوا من عريش يعقوب أخذوا في البكاء والعويل» فرأتهم ابنة 
يعقوب» فنزلت إلى أبيها باكية» وقالت: رأيت إخوتي متفرّقين يبكون» وروبيل يقول : 
آنا اموسلتة نا ابوع فوا فعناء وفوف برعت بار لوعي زكرا عليه وقالو بي 
أماناء حلت المتصعيية :واعظهيظ الررية 3 دَهْبِنا شَبَّقُ وَرَسَكنا يوْسْفَ عند متنمنا 
حك ّمث وَمَآ أنَتَ يمؤين لَنا وَلَوَ كنا سيقن [يُوسُف: الآبة »]١7‏ قال الله 
تعالى: لإبَعَئو عل ا ل ال 0 
لْمْسَتَعَانُ عل مَا تَصِفُونَ (09* [يُوسُّف: الآية 14] وأخذ يعقوب ا ٠‏ ونظر إليه فلم 
ير فيه أثر خدش فقال: يا بَنىّ» ما للذئب وأكل أولاد الأنبياء؟ وأخذ يبكي؛ ثم قال: 
اخرجوا في طلب هذا الذئب» وإِلّا دعوت عليكم فتهلكوا. فخرجوا فأخذوا ذئبًا 
عظيمًا وجعلوا يضربونه ويجرّونه» حتى جاؤوا به إلى أبيهم» فقال: كيف عرفتموه؟ 
قالوا: لأنه ذئب كبير» وكان يتعرّض لنا في غنمنا. 


ذكر كلام الذئب بين يدي يعقوب 
نكال: يحقاب: ميان نين لو ظراء لأنظلتك بسعتلة قطن الذفك :وقال 3[ إلله 
ِلّا الله وحده لا شريك لهء يا نبي الله إنى ذئب غريب» فقدت ولذا لي فجئت في 
طلبه حتى بلغت بلدك» فأخذني هؤلاء وضربوني وكذبوا علىّ؛ والذي أنطقني ما 
ذكر خبر خروج يوسف من الجب 
وبيعه من مالك بن دعر 
قال: وأقبل قوم من بلاد اليمن يريدون أرض مصرء بف 0 
الماء فرأئ: تورًا يسطع 0 البئرء فأدلى دلوه. فتعلق به يوسف» فاجتذبهء فنظر إليه 
فرآمء فقال للّذي كان معه: و متشرَى هذا علد يو 38 سُّف: الآية ]١9‏ فأخرجوه. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذْ وقضّة لوط. . . الخ ١١1/‏ 
طش كك ل ار 1 10 ار اادج 1 

قيل: وذلك في اليوم الرابع من إلقائه في الجبّء وكان إخوته على رأس جبل 
فنظروا إلى اجتماع القافلة على الجبّء فعدوا”'' إليهم. وقالوا: هذا عبد لنا أَبج0) 
منذ أيام. وحن شي طلبهع فإن أردتم بعنأه منكم . 

ثم قالوا ليوسف بالعبرانية: إن أنكرت العبودية انتزعناك من أيديهم وقتلناك. 
فسأله أهل القافلة فقال: (إنى عبد)ء أراد لله . 

وكان رنسن الْمَافلة ماللكوا: دعن فاشتراه منهم بأقل من عشرين درهمًا. 

قيل: تنقص درهما. وقيل: تزيد درهمين. وقيل: اشتراه بأربعين درهمًا والله 

قال الله تعالى: فَإوَسَرَوهُ شمن كين دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ وَكانواً فيه من 
اريت 47 لوف :الآيه5 ]ءام “فادرا العاللق: هنذا بعيف انق سار ق 4 قتده 
حنلى نيا ننه متف ولا تسترق: فقيله وأدكة ناقة » وكتب يهودا كتاب البيع , وساروا 
فافتقلوه فلم يرّوه» فبعثوا فى طليه. فوجلوه وقل اتكأ على القبر ؟ فلطمه واحل منهم ) 
مصرء فغيّر مالك لباس يوسف,. وعبَّرَ به» فاجتمع الناس على القافلة» ورأوا يوسف 


دكر خبر بيع يوس من عزيز مصر 
ال وو اعدو الك على وين تيراي القللفه رآ ثا اميق الر لط و ف ا عرست ا ةا 
زينة» وأقعده على كرسئ» وأقبل عزيز مصر واأسمه قطفيرء واجتمع التجار وقام 
ةا ونادى عليه؛ فبكى يوسف,. وتزايد القوم حتى بلغ يوسف مالا لا يحصى 
فر واستقرّ بيعه من قتطفير» وأحضّر هراك 
وقد اختلف الرّواة في كمّية الثمن» فمنهم من لم يَحُدَّهء بل قال: مالا 
كثيرًا . 


5“ الدلال الذي مدي سوق التساية 


١16‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. .. الخ 
اض# اك ف سس 


ومنهم من قال: إن عزيز مصر تلقى القافلة» واشتراه من مالك بن دغر بعشرين 
دينارّاء ونعلين» وثوبين أبيضين. وقد عُرِي هذا القول إلى ابن عبّاس رضي الله 
عنهما. 

ورُويَ عن وهب بن منيّه أنه أقيم في السوق» وتزايد الناس في ثمنهء فبلغ ثمنّه 
وزنّه مسكا وورقًا"'' وحريرًا؛ فابتاعه العزيز بهذا الثمن. 

نرجع إلى سياق الكسائي : 

قال: فوقف عليه رجل من بلاد كنعان على ناقة؛ فمذت عنقهاء وجعلت تشم 
يوسف» لالس ااه ضرامة من هو؟ فأخبره أنه من أرض كنعان؟ ‏ 
فقال له: أقرىء”” يعقوب سلامي إذا رجعت» وصف له صفتي. فلما عاد الكنعانيَ 
خبر يعقوب بذلك؛ فقال يعقوب: سلني حاجةً بهذه البشارة. قال: ادع لي أن الله 
يُكثر ولدي ومالي. فقال: اللهم أكثر ولده وماله وأدخله الجنة . 

قال: 9 واللف؟" عن حوضفت نقال 24 انا ايوينة انث عقوت ين إبرافيم 
الخليل؛ وأخبره بخبر إخوته. فصلح مالك وقال: والله ما علمت فاستغفر لي فإني من 
أولاد ع فبكى يوسف» وقال له مالك: أسألك أن تدعو الله يرزقني 
ولذا. فدعا الله فرزقه أربعة وعشرين ولدًا؛ وعاش مالك حتى رأى يوسف وهو عزيز 

قال: ودخل قطفير منزله ويوسف معهء فرأته لين بأوكانك احيية: نياة رهانهان' 
فقال لها زوجها قطفير: قد اشتريت هذا الغلام لنّ لنتخذه ولدًا فإنا لم نرزق ولذا. . قال 
الله تعالى: وال ل أشترنه عن مير تراه أحكرى مَنْوَنْهُ عَسَوتَ أن ينقعنا أذ 


وز 
لس و عر م مين 


نَحِذم وداه [يُوسُف: الآية .]1١‏ 
ذكر خبر يوسف وزليخا 
قال ولمًا رأته:زليخا عنجبت لحسنهء .ولاطفته» وقالت: لا يشغي لمخلك أن 
يباع عبدذا. ويوسف ساكت؟ وكان لا يأكل من ذبائحهم. فمقالت له: لم لا تأكل من 
ذبيحتنا وتقبل كرامتنا ولى هذا البسيتان رفك أن "تسيلا فال يوسف: أفعل ذلك . 


)١(‏ الورق: الدراهم المضروبة من الفضة «اللْسَان مادة ورق». 


0( أقرىء : 000 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نتُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ حل 
فكان يوسف يتعاهده حتى عمر ببركته» وهو يأكل من نباته» فوقعت محيّته فى قلب 
زليخاء فكتفيةه دلا حتى كاد يظهر عليهاء فأتتها فالعا وقالت: 8 سيدلة نساء 
زينتها؛ ففعلت: وجلست على سرير وأحضرت يوسماء فوقفا بين يديها وهو لا 
يعلم ما يراد منه؛ وأغلقت الداية أبواب المجلس من خارج؛ فعلم عند ذلك مراد 
زليخا ‏ وكان عمره ثمان عشرة سنة 0 اللو ورودنه الى هو فب بها عن 
سيو نمكت ال ولت ع 1 َال مَمَادَ الله إِنَمُ رَقَ أَحَْسَنّ مَنْوَاىَ إِنَمُ لا 
فْلِعٌ ألظيلموت 46 [يُوسُف: الآية 78]. 

قال “قرفي يفاحها وسفيت .نه قال الله تعالى : «وولقد هَمَّت بوء ل ا 
أن يا بهن رَيِْء حِحَدَلِكَ لِسَرِت عَنْدُ ألثن وَالْتَحْنَاء إِنّمُ مِنَ باوكا الْسْمْليينَ © 
رسفي الآية 14 ]. 

قالوا: هم بضربهاء وفيل : بردعها. وفيل : لما حصل عنده من الهم ولا تعويل 
على ما نقله أهل التاريخ : أنه هم بها كما همت به. 

قالوا: وكان البرهان الذي وأة 5 سمسع صيونا من ورائه. فالتفت» فرأى صورة 
يعقرب وهو عاض على يديه يقول: «الله الله يا يوسف»). 

وفيل : سيك كن من الحائط مكتوب عليها: #أفْمَن هو قَايدٌ عل كل تقين يما 
21 [الردّعد: الآبة “7"]؟ ثم انصدر فيك الكف وعادت زليخا لمراودته. ا 
الكف نانية “مكحوب»قعلنها: مون ع َفِيِينَ 3) كرما كني 7 يمن ما 
عَعَلُونَ 2 4 [الانفطار: الآيات »]١١ - ٠١‏ ثم عادت فخرجت الكف ثالثئة وعليها 
مكتوب : «ووَاتَفُوا يَوْمًا تيجمورت فيد إِلَّ 5 [التقزةة لكيه 11]ء 

قال:“فلما لطر عيوشتكة إلن اليوهان 6:ياوى إلى البات؟" فعدث. لين طايه 
فلحقتة؛ عدد: الات و 0 اط لاد قال الله 
تعالى: «#وَاسَئَبهَا ألباب وَمَدَتٌ هَمِيصَمٌ من در ل 0 َلْبَابِ4# [يُوسُّف فك الآآية 
1 

قال: فلمًا نظرت زليخا إليه لطمت وجههاء وقالت: أيّها العزيزء هذا يوسف 
الذى: الخد ناه ولد كن زاود قم تمن 


. الذاية: القابلة‎ )١( 


يل في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ثم قالت: «إما جَيَآءُ مَنْ أََاد بأَمَلِكَ سوبا إِلَّا أن مسْحِنَ أو عَنَابٌ أليد 69 فَالَ هى 
رودت عن تَقَبىَ# [يُوسُف: الآيتان 254 2115 فهمٌ قطفير أن يضرب يوس بسيف. 
فأنجاه الله منه؛؟ وكان في المجلس صغير ابن شهرين ‏ وهو ابن داية زليخا ‏ فتكلم 
بإذن الله وقال: لا تعجل يا قطفيره أنا سمعت تخريق الثوب. قال الله تعالى: 
وَمَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ كات ميض قد من قبل فَصَدَقَتَ وهر من الكذيبنَ 9© 
وَإنِ كنَ قَمِيِصُمٌ قد من دُثرٍ مَكَدَبْتَ وَهْرَ مِنَ ألصَّدِينَ 469 [يوسف: الآيتان 2355 7؟]» ثم لم 
ل ل ا 0 وهذا الصبيّ أحد من تكلم في المهد. 
2 َمِيصَمْ قُذَّ من دُبْرٍ قَالَ إِنَّمُ من 1 ك2 َف 4 [يوشف: 
الآية 4؟]؛ وأقبل على يوسف وقال: «##يوسف أَغْرِضُ عَنْ هذا توف 31 ] 
الحديث لا يسمعه أحد. وقال لزليخا: وَاسْتَنْفِى لِدَيْكِ إِنّقِ حكنت ين لَخَاطِيِينَ» 


لَيُوسّف: الآية 8؟]. 
وخرج قطفير من منزله وعادت زليخا لمراودته ؛ فامتنع عليها. 


ذكر خبر النسوة اللاتى قطعن أيديهنْ 

قال: وفشا في المدينة . وشاع عند نساء الأكابر خيرهاء فعتبلها ل وهو 0 
تعالى: 5948© وَمَالٌ سر "فق الحوسة أات ثُ العزير تودُ فكلها عن نفك 0 إن 
نيا فى صَكَلٍ بن 9©* انوسشفقة الآدة 0 فلمما بلغها ذلك من قولهِنٌ م#أَرْسَتَ رسلت 
تن عدت لع تاي بن" 

قال : اسعاعت امرأة الكاتب ا وصاحب الخراج 0 وصاحب ب الديوان 

وقيل : إِنْ النساء اللاتن: تكلمخ 62 أمر زليخا امرأة العياقن 3 الخباز وامرأة 
صاحب الديوان وامرأة صاحب السجن وامرأة اسان والله أعلم . 

قيل: إنها قدّمت إليهنّ صواني الأترج وصحاف العسل: 8©#وَانَت كلَّ وَحِدَوَ متهن 
سينا زيو حي 0ه ا ]اوزتت يوسف» وقالت: إنك عصيتني فيما مدي فإذا 
دعوتك الآن فاخرج. فأجابها إلى ذلك؛ قال الله تعالى: لما سمِعَتَ بِمَكرِمِنَ أَرسَتَ 


ل 


)١(‏ صاحب الخراج: الذي يتولى الضريبة التي تؤخذ من الناس» أو الجزية. 

)١(‏ صاحب الديوان: كانوا يعبّرون عنه فى الرّمن الأول بمتولى الديون» وهو ثانى رتبه الناظر في 
المراجعة. وله أمورٌ تخصّه كترتيب الذرج ونحو ذلك 6 الأعقتى 0 ١‏ 

(0) الحاجب: الذي يتولى خدمة باب السلطان. 


في قصّة إبراهيم 0 لوط. . . الخ ١‏ 
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0 لل ا فنالهنَ من الدهش 50-5 
ابناي :“كنار كديا للضاء ولموتعرة: اا ا د لي الت 

- 1 5 2 7 7 سرج سر مه ا 00 
لحن لك ليق فيه ولد دده عن قَنيو. مَنتنصم ولي لم يفل ما ان 

ا ا 

وقول إن العو سخلون يه لبي لوو" لها :د راووقة كار حدسنم قن نمه 
لنفسهاء ثم انصرفن إلى منازلهن . 

ثم دعته زليخا وراودته» وتوغدته بالسجن إن الم يفعل؛ فقال يوسف ما أخبر الله 
به عنه: َال ري أليِجَنٌ حب ِل مما يتعوتف إِليْه وَإِلَا صَسْرِف عق كَبْدَهْنَ أَضْبٌ إِلَهنَّ 

1 ين للتهليَ 4062 [يُوسُف: الآية 57]. 

فال كلما انسينة يننا نه فيك إلى لكلاف برنا تقو الو تنو وو كاك ل رد 
عنه - فقالت: إِنى اشتريت عبذاء وقد استعصى عليّء ولا ينفع فيه الضرب والتوبيخ» 
رويك أن ييه 0 العصأة . فأمر الملك بعححبسة ) وَآن يهرج عنة متى اختارت؛ مث 
السجّان أن يضيّق عليه في محبسه ومأكله ومشربه؛ ففعل ذلك؛ فأنكره العزيز» وأمر 
أن يقل إلى أجود أماكرخ السجق»..ويقك: فده <:وقال ل لولا أن زلييخا تسفوحكن من 
إخراعك لاحرحتكف»:ولكة اصبو حت ترفين عداة: :ويطيب قلنها: 

ذكر إلهام بو سف عليه السلام - التعبير 

وَنَوْل جبريل على يوسف عليه السلام وبشّره أن اللداقن. الهجة»: تغبين الرؤيا فعرفه 
بإذن الله عن وجل» افج لاله اسان نيه رم اا 
رشا كام كعينيهاة تحبينا فى الستجع "الى فيه تسق قراف النافن روي فيال 
)١(‏ الأترج: شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكبّاد) . 
(0) يلاحظ أن المؤلف في هذه العبارة قد حذف عائد «ما)» 0 وهو قولة ينه أ بيه املك 


ويستفاد من كتب القواعد أن حذف العائد المجرور حائز ذا تعيّن الجار كما هنا. 
699 بعدلئة : بتسديد الذال وتخفيفها : 5 يقومنه . وعدله: قومه 00 


؟ ١‏ في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصة لوط. . . الخ 
آهل السيدة هق تاويليا""":فدلون على مزتلت فاناف بز قال :فك بر بيك بويا ققال له 
يوسف: قصّها. فقال: رأيت كأنى في بستان فيه كرمة حسنة؛ وفيها عناقيد سود؛ 
فقطعت منها ثلاث عناقيد وعصرتها في كأس الملِك» ورأيت الملك على سريره في 
ستانه. فناولته الكأس فشربه » وانشهت ‏ ج: 


فقال صاحب المطبخ :. وأنا رأيت مثل هذه الرؤياء رأيت كأني أخبز. في ثلاثة 
تنانير: أحمر وأسود وأصفرهء ورأيت كأني أحمل ذلك الخبز في ثلاث سلال إلى 
دار الملِك. وإذا بطائر على رأسي يقول لي: قف فإني طائر من طيور السماء ثم 
سقط على رأسي فجعل يأكل من ذلك الخبزء والناس ينظرون إليه وإليّء وانتبهت 
فِعًا. ْ 1 

نكال يرسق حميوا رامد ته قال للباقى :ذلك كقيم :فق بسحن تاذنة. أناء 
ويخرجك الملك فيسلم إليك خزانته» وتكون ساقيه وصاحب خزانته. وأنت يا خباز 
بعد ثلاثة أيام تضرب رقبتك وتُصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال الخباز: إني لم أر 
شبكا وردنا وفعفث روباك عد افقال: لقن الكر الى انه كتتيتان 144 ترسف" 
الآية 2 1 

ثم قال يوسف للساقي : «#أَذْككرْفٍ عند رَيَلَ؛ُ [يُوسُّف: الآية 1:] وأعلمه أنْي 
محبوس ظلمًا. فقال له: ما أبقِي جهذا. 

فلمًا كان بعد ثلاثة أيَام كان من أمر السّاقي والخباز ما قاله لهما يوسفف. 
فقلتَ للساقي يذكرك عند ربهء وهما كافران» فأنزلت حاجتك بمن كفر بنعمتي وعبد 
الأصنام دوني . 


ل تعنظة جربا على يوبيفة قال إن اش يفول لك تديت تعندائن ليك 


قال الله تعالى: #«وَيَالَ للَتِى ظَنّ أَنّمُ تاج مَنْهُْمَا أأَحُرْنٍ عند رَيَكت فأنكلة 
لشَّيِطَنُ ذِكرَ ريد [يُرسُف: الآية 11]. 

قيل: الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الساقيء فلت فى السَجْنِ بِضْمَ سنِنَ»* 
[َيُوسّف: الآية 547] وهو يبكي ويستغفر ويتضرّع إلى الله؛ فأوحى الله إليه: أني قد 
غفرت لك ذنبك» وأنه سيخرجك من السجن» ويجمع بينك وبين أبيك وإخوتك 
وتصدق رؤياك. فخْرٌ ساجذا لله تعالى. ‏ 


)١(‏ تأويل الرؤيا: تفسيرها. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ وف 


ذكر رؤيا الملك وتعبيرها وما كان من أمر يوسف وولايته 


كال جزتون الع وهنا إن الساافدى رفيو الر انع دالو لج موه قرو انا من 
أواضشة امن كاوان نه عسوو عدن عسلا نه ل ل ل 
الليلة رؤيا هالته؛ فدعا بالمعبّرين» فقالوا: إن هذه ضمت أعلى وان سارل 
لحي بِعْليِينَ 4069 [يُوسُف: الآية 44]» فغضب الملك ١‏ أرزاقهم ؛ وذكر الله 
الساقي؛ قال الله تعالى: «#إوَيَلَ الى نا مِنْبُمَا و55 أنأ أبَتتُحكُم بتأويلو. 
أَرَسِلُون 469 ([يُوسُف: الآية 45] فتقدّم إلى الملك 0 ال 25 
العدنين "اينم بده وسبعة أشهر ‏ فأرسله الملك إليه وقال: أخبره برؤياي وأتني 
بتأويلها. فأقبل الساقي إلى السجن واجتمع بيوسف,. واعتذر لهء وأخبره برؤيا الملك. 
وقال: هل عندك تعبير ذلك؟ قال: لا أفعل حتى ترجع إلى الملك وتسأله هما بَالُ 
ليَْوَوَ أل فَطْعْنَ لَدِيجْنَ» [يُوسُف: الآية 50]؛ فرجع الساقي إلى الملك وأخبر. 
0 لحن 7 نعو كان امحدتن انتم واد قال" الجلات : 37 1 ون 
فت سْكَ عن نشيو قلت حَسّ ِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَيْنَهِ من سُوءٍ فَالْتِ أمْرات الْعَزِيزٍ ألكنَ حَصِحص 
لح 5 و عن الو وَإِنّمِ من ألصَّدِقِينَ م لتوضف الانة 1ن كو 2 قال 
الملك: #أنْبوفٍ بوه أَنْتَسِْصَهُ لِنَقْبى» [يُوسُف: الآية 04]؛ فلمًا دخل عليه أجلسه معه 
على السريرء وسأله عن اسمه ونسبه» فانتسب لهء وذكر قصّته مع إخوته؛ فقال له 
الملك: قد سمعتّ ما رأيتٌ في منامي. ثم قصّها عليه فقال : رأيت سبع بقرات 
سمان في نهاية الحسن» ولكل بقرة قرون كبيرة» فحملتني واحدة على قرنيهاء 
فجعلت أصير من بقرة إلى بقرة حتى طفت على الجميع ؛ فبينما أنا كذلك وإذا بسبع 
قراف مساق" مياز يه تنعت اناكلت: كزة وعد هن المهازنا: .واتحدة من السفان» 
وبقيت: التي آنا علي :قرتيها كلما تقذميت المهموولة لأكليا م وى عن اقرنهه) فاكلنها. 
المهزولة؛ ثم صار للمهازيل أجنحة». فطارت ثلاث نحو المشرق وثلاث نحو 
المكحوتة: .ونقيف ناك واحيدة .نيتنا آنا كذللك:«وإذا أنا شيع شقبلات :فى" نهاية 
الخضرة خرجن من ذلك الوادي» ثم لاحت فيهن سبع سنبلات يابسات». فالتففن على 
الخضر حتى غلبن على خضرتهنء» وإذا بملك قد أقبل وقال: يا ريّان» خذ هذا 
الرجل فأقعده على سريرك» فإنّهِ لا يصلح ما رأيت إلا على يديه؛ فهذا ما رأيت. 


21 ل تسحخة الكسا تو ((اوكان بين هذا الحديث وبين هذه الرؤيا» . 1 
() العجاف: الضعاف المهازيل. 


7 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 


مر 


00 2 9 دااع 
هنا حَصَدممْ دَدَرَوه في سشبلو-» [يُوسُف: الآية 40] فإنّه أبقى له. 


وأما البقرات العجاف» فإنْها سبع سنين فيها قحط وضيق» فتأكل ما حصدتم في 
سنين الخصب و«إإِلَا فللا مِمَا محْصِبُونَ# [يُوسُّف: الآية 144 في بيوتكم . 

وأما السنابل الخضرء فهي سنو الخصبء واليابسة سنو الجوعء والرجل الذي 
قال لك؟؛ أقعده على عوك فيكون صلاح ذلك على يديه فأنا هو؟ وفك أمرك ربى 
بهذا؟ فهذا تأويل رؤياك. ظ ظ 


قال: فقال له ريّان: أشر على الآن بمن أقدّمه في هذا الأمر. فقال يوسف: 
الجْعلنى عل حَرَآينِ الْأَرَضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيةٌ» (يُوسُف: الآية 08]. ظ 


قال: كيف يتهيّأ لك وأنت رجل عبرانيئ لا تعرف لغة أهل مصر؟ فقال: إن الله 
ألهمني جميع هذه الألسنة يوم دخلت مصر. فنزع الملك خاتمه؛ وجعله في إصبع 


قال التعلبن؛ قال أهل الكتاب: لما تمت ليوسف فى-الأرض ثلاثون سنة 
استوزره فرعولن مصر. وكان مرادهم - والله أعلم ‏ أنه لما استكمل ثلاثين سنة من 
عمره. 


وحكى الثعلبيّ أن الملك عزل العزيز وولى يوسف» ثم هلك العزيز عن قريب 
وكان يوسف يوم قضائه تُضرب له قبّة من الديباج''' يجلس فيها للحكومة بين الناس 
وبقيّةَ الأيام يدور في عمله ويأمر بالزراعة والحرث وعمر البيوت لخزن الحبوب 
بسنابلهاء حتى ملأهاء وخزن الأتبان حتى انقضت سئوٌ الخصب ودخلت سِئوٌ القحط. 
فنهى عن الزراعة فيها لعلمه أن الأرض لا تثمر فيها شيئًا؛ فأكلوا ما عندهم حتى نفذ؛ 
فالتجأوا إلى الملك». فقال الملك: عليكم بالعزيز فإن في يده خزائن الطعام. 
فجاؤوه» فباعهم في السنة الأولى بالدنانير والدراهم» وفي السنة الثانية بالحليّ 
والجواهرء وفي الثالثة بالأراضي والعقارء وفي الرابعة بالإماء والعبيد» وفي الخامسة 
بأولادهم؛ وفي السنة السادسة بأنفسهم. حتى صاروا ملكا له وعبيدّاء وأطعمهم في 
السنة السابعة لأنهم صاروا عبيده وإماءه؟ والله أعلم . 


)١(‏ الديباج: نوع من رقيق الحرير. 


في قضة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ ١)‏ 
شك ا ل ا 1 اا ا 1 ا اا 001 


يقال: إن زليخا أصابها من الحاجة ما أصاب غيرهاء وابتاعت الطعام بجميع 
مالهاء وبقفيت منمردة» فلم تجد بدا من المع صن لبو سين فمقعدت على طريقه وإذا هو 
فك أقب قن مواكيت عظيمة». فقامت وقالت: يا يوسفء. سبحان من أعز العبيد 
بالطاعة» وأذل السادات بالمعصية,ء أنا أشهد أن لا إلله إلا الله. وأنك من أولاد 
الويف 

فساليها بوك <نى انت ١‏ نقالف: زليخا؛ وبكت وذكرت حاجتها إلى الطعام؛ 
فصرفها إلى منزلهاء ورد عليها أملاكها وأموالها؛ وبعث لها بمال جزيل وطعام كثير ؛ 
فلما دخل عليها وجدها بكرا فحجيه هزة: ذلك ؟«كقالت: يا نبيّ الله «والذي هداني 
إلى دينك ما مسنى ذكر قطء وما قدر على العزيز). 

فيقال: إنه رزق منها عشرة أولاد فى خمسة أبطن . 

وقد حكى الثعلبيّ أن العزيز قطفير لمّا هلك بعد عزله زوّج الملكُ يوسفت 
بامرأته زليخاء وسماها الثعلبئ فى كتابه: «راعيل». 

قال: وانتشر القحط حتى بلغ أرض كنعان؟ فقال يعقوب لبّنيه: يا بنيّ» إنكم 
ترون ما نحن فيه من الضرّء وقل ١‏ بلغنى أنْ عزير مصر تمصذله الناس و 7 ابه 
ويحسن إليهم» وأنه مؤمن بإلله إبراهيم. فاحملوا ما عندكم من البضاعة وتوجهوا 
الل تفعلو | “ذلك وهنا وو 

فال وأقبل فالكاديخ دغ خلى يوقت ومعهةه أولادةغ وحم امه وعشّرولن وَلداة 
كلهم ذكول فوقف بين يديه وحيّاه بتحيّة المُلكء. وقال: أيّها العزيز أتعرفنى؟ قال: 
إني أشبّهك برجل حملني إلى هلهنا. قال: أنا هو. 

فقربه نينا لنه ع الفعية ع فقال:: هم أ ولادق رزقتهم سركة دعائك :. فكساهة 
وكساهمء وكفاهم من الطعام؛ وسأله : هل مر بأرض كنعان؟ قال: نعم وإنّهم لفي 
00 وقل انيت الدمخ باعوك مني مقبلين عليك يريدون انارو : فمفرح 
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010 يستاوونة أن يشترون منه الميرة» وهي الطعام والمونة. 
(؟) الجهد: الفاقة والشدة. 


فل في قضّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع لُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 

ل ا اسك ارن اللاتساا» از اما ةلود 20 
ذكر دخول إخوة يوسف - عليه السلام - في المرّة الأولى 

قال: وأقبل إخوة يوسف فدخلوا مصر ليلاء وأناخوا رواحلهم بباب قصر 

أخيهم ؛ فأشرف عليهم وقال: 0 قالوا: َ نحن أولاد يعقوب النبي ) قدمنا . من 

أرض كنعاكث لنشتري المقوت. فسكت فتبتكناء 0 بترزيين قصره؛ وبات إخوته على 


الياب : 


(1) ه 


ِ 5 5 3 95 ني )١(‏ سس سه 0 

وأصبح يوسف فجلس على السريرء ص0 و تَعتظن وتطوق ؟؛ ثم أمر 
بإخوته؛ فدخلوا عليه - وهم عشرة» وتأخر عنهم بنيامين عند أبيه . 

قال الله تعالى: وج إِحْوَهُ يُوَسْفَ دلوا عليه َرَفَهُمْ وَهُمْ لم منكزرن 4069 
[يُوسف : الآية 04]. 

تلاهنا عليه 906 بتحية الملوك ؛ فرد عليهم وقال لهم : إنكم أولاد يعفوب 
النبئ» فكيف لي بصدقكم؟ فقال له روبيل: نحن نأتيك بأخينا الذي عند أبينا يخبرك 
بمثل ما أخبرناك به. 

فأمر بأخذ بضاعتهم» وأن يكال لهم الطعام بقدر كفايتهم . 

0 0 ادر حد روبك 3 الله 2 ف 0 
د به اا 0 ل عندذف 0 تفربون 00 06 مق 1 0 و سو 6 لغيه 
فيه اجْمَلُوأْ بِصَعَئَُم في اهم مَذْهَرَ يعرفونها 7 نوا لك أَمَلهءَ 2 حشري ١‏ 9 
2 الآيات 09- 15]. 

فوضعت في رحل يهوذا؛ ثم سار القوم حتى أتوا إلى أرض كنعان» فدخلوا 
على أبيهم؛ فسألهم عن حالهم وما كان من أمرهم؛ وخر اميم ٠‏ فوجدوا 


بضاعتهم ردّت إليهم ؛ فدخلوا على أبيهم وقالوا: اه ئ 0 هادد. يملعلا ردت 
!مي إيو سف : الآية 6 ]. 


فقال: إِنّ هذا الطعام حرام عليكم إلا أن تؤدّوا ثمنه. 


فقالوا: كيف نرجع إلبة:وقد معنا له أن اتأتية باجا نيامين؟ 


(1): تمنظق ١‏ أى لبس النطاق؛ وتوسكطنة وكين أو عدلل أن رهما تعددريها الزفط , 
(؟) تطوّق: لبس الطوق» وهو حلي للعنق يحيط به. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ يف 

ال 2 

ثم قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : «ايتأباتا ميم ا ِل ل 

تسشتل كن لفظرة © 34 عل متخ علد إل سكن أيدتخ غ1 سي 1 
وال 0 لافطا وهو ا لجن 9 ال زيو سف : الآيتان و م" 

فقنال له يهوذا: (تاباما نا فى هدي ملعن :رد ة امنا عاك 

عاد وجاك كل عير كلك حكيل في زا كال 


ن تل سس حي لون عنقا نت ل 
رمه يسم مه سمل بومحط ا الاي 20 ل مر 0 رسا 700 
تأت بيد إِلآ أن باط يكم هَلمَا َاتَوهُ 2 َال أَلَهُ عل ما نول وكِلُ (3»* [يوسف: الآيتان 


ودعا يعقوب بقميص يوسفف الذي وردوا به عليه بالدم. ٠‏ فالبسه بنيامين 


2 ل سر سمل ا 8 م عرسم 01 أ 


من باب ولحل وَأدْحلُوا من أبواب مَفرفةَ فَدَ وما أغنى ع 
5 70 عحط وج سرت 77 7 أط عرز ع 
يرت أَلَّهُ من عَهيْءِ إن كلك إلا ينه عله يكت وَعَلنْهِ ملستو لْمَوَكلُونَ © ابرشف 


0-6 خبر دخولهم عليه في المرّة الثانية 


قال: فلمًا بلغوا مصر ودخلوا على يوسف قرّبهمء ونظر إلى أخيه بنيامين وأدناه 
واجلنديه نين يدانه 


ا 


قال الله تعالى: «إوَلِمًا دَحَلُواْ عل يوشقكت روت إِلَيَه 14 ال ]م 
ثم قال له: أرى كل واحد من هؤلاء مع أخيهء فما بالك منفردًا؟ فقال: أيْها 
العزيز» كان 9 أ ولا أذرق ما أصابه ع غير أنه حرم يع هؤلاء الإخوة لون الغنم , 
فقال لهم يوسف: يا أولاد يعقوب. إن فيكم من يصيح بالأسد فيخرّ ميئًا ومن 
يأخذ برجل الذئب فيشقّه اثنين» وفيكم من يقتلع الشجرة من أصلهاء وفيكم من يعدو 
قالوا: نعم أيها لعزيز: ‏ الاك سيو 6 إذ تعدو الذسسى على 
ا م وأمر كل اثنين منهم أن يجلسا على 
قائدة االو وافبحك) ا خوى بقن دف ونا ميرو :بكو ل عنقال لم ها ركياك تفال انها 


4ن 32 لكو قد ناهد ١‏ الشو ىن تسو ا كاذ ا اف و كمد و ل : 
بو عن جروا احص ع دحو مي ا والصاية بو حيجة وري 


١7‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. .. الخ 
0001| [ [ذ ذم م 5 


العزيزء إخوتى يأكلون كل واحد مع أخنةة فانا وحدي» ولو كان أخى يوسف باقيًا 

فقال يوسف: يا فتى» أنا لك كالأخ. ثم نزل عن السرير وأكل معه. 

فلما فرغوا من الأكل جعل يوسف كا رهم يخبر ونه . 
بكيت؟ قال : ا 0000 

فقال يوسف: هل فيكم من حزن على يوسف؟ قالوا: نعمء كلنا حزنًا عليه 
واوا ال ا ا 7 

ثم قال: فما الذي حملتم من البضاعة؟ قالوا: لم نحمل شيئَاء لأنه لم يكن لنا 
5 أنا رددنا عليك البضاعة التى وجدناها فى رحالناء لأنها ثمن الطعام الذي 
حملناه من عندك . 


فأمر أن يُعطّوا من الطعام ما تحمله إبلهم. وأمر غلمائه أن يجعلوا الصّواء"" 
في رحل كاين فكانوا يكيلوق بوسر يريف تخطوة الأعوال 07 يدن ترغرا. 

ورحل إخوة يوسف وهم لا يشعرون بالصواع . 

قال الاين : افق البشانة وشو الوفتيها الملا ركاف الاين تعب 
كاز بالتعرس .ع ادوم نه مكالا كال يها : 

قال الله تعالى: كلما جَهَرَهُم يحَمَاذِهِمَ جَمَلَ السَقَايَةَ فى رَعْلٍ أخيه ثم أَدَنَ مون 
انها الع نكم سروت (© تلوأ قبلا عَلتهم مادا تَْقدُوت © قَالوأْ تَفْقِدُ صُوَاءَ 
لْمَلِكِ وَلِمَن جه به جل بَمِيرٍ ونأ بو رَعِيمٌ © فَالُواْ تَأشَهِ لقد عَلِمَثم ما جِقما 
ميد ف الْأرْضِ وما كا سَرِقِينَ (©) الوأ هَمَا جره إن كير كزين (2) الوأ جروم 
مَن وعد في د مك 21 كَدلِكَ جْرِى اديت 469 [يُوسُف: الآيات 7٠١‏ - 70]. 

فعفك ذلك آمو يويت: أن 'تدلكن رجالهو قال الله 1 «دَأ أنه قبل 
وعاء دز 2 امتشرحها 2 وعَاءِ أده كذاللكت 523 الموسف اد ل د فى دين 


سر 


لَخَلِق إلا أن كناء سدم توف الاب 


)١(‏ الصّواع: المكيال. (0) الأعدال: جمع «عدل» وهو الكيس الكبير. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ )| 

قال: فلما نظروا ذلك ضربوا بأيديهم على جباههم.ء وقالوا: ثكلتك أمَك 
فضحتّنا يا بنيامين. قال: إني لم أفعل ذلك. قالوا: من وضعه في رحلك؟ قال: 
امسا حي 0 © مَالوا إن يَنْرِفْ مَقَدَ سَرَقَ أح لَه 
من 0 ا 52 تميق وآ ٌ يدها 0 كَل نش م كا ل ما 
صفورت 26 ا 00 

نان لقي ا ريه العلداء ادي لبر نه القى < و عمقع نينا موا اه 0 
0 ل أبى أمّه وكالامرة دعوب اكيش 5 وألقاه فى 
الطريق:» 

/ 0 005" 57 ع 51م 5 52000 : 

وقال ابن جريجح . افوية امه .بو كانت» مسلمة 2 ان:تشسورق عنتما لخالة. كان 


يبعبذه. 

وكالاسعافد *' اسمواء سانل يرقا ترف توس وكين اليك 

وقاله اي تغينة"*"1"«وسائعة 4 ناو لها السائل وفعت ويه 

وقال وهب: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء . 

ؤفال الاك" وقيره: كان أول ماوع خلى يوساتدية الباق أن شيعه يقت 
انين كادظة اقرز وله إسحكو ركان الها نطف ممق وكانوا بتوارتوتها بالكيرة 
وكانت راحيل أمّ يوسف قد ماتت» فيلك عمله بو احدة نهنا شيدولا فكافكى ل تصس: 
عنه © فلما ترعرع وبلغ وات وفع حبه فى قلب يعقوبف؟ ذأتاها وقال : نا "أختاه ساق 
إلنّ نوست :قواللة نا أصيز.عنه شاعة واتحدة  :‏ ققالت ها أن حاركتة:. 


سكيد لعله سعيد بن جبير الوالبي» أحد الأعلام» روى الحديث عن ابن عبّاس وغيره قتل 
ذافن كتنان يئة 8ت العافت / 1 

)١(‏ قتادة : فى كاده رف وغانة أنو الخطاب الكلوسى العو الحافظ المفسرء فاتك كول فين ١14‏ هم 
محخدث ثقة ل الكاع يت 17/7 ْ 

(0) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيزء أبو الوليد وأبو خالد» فقيه الحرم المكيّ؛ كان إمام 
أهل الحجاز في زمانه؛ روميّ الأصل؛ من موالي قريش مات سنة ١6١.‏ ه «الأعلام 4/ .217١‏ 

(4)) مجاهد: هو مجاهد بن حي" انوا الحجاح». مولى السائية اكرة أ الحانتب المخزومي إمام في 
القراءة والتفسير 506 58 سنة ١٠١5‏ ه «الكاشف “57/7 .24١١‏ 

(8) هق اشفيان بق عبينة»: أبؤ محمد الهلالي؛ أحد الأعلام الثقات؛ من أئمة رجال الحديث مات في 
رجب سنة ١98‏ ه «الكاشف .)73١١7/١‏ 

(5) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني»؛ محدّث مفسّر مات سنة ٠١6‏ ه 
«الكاشف 7/7 77) . 


0 في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع تُمروذ وقضّة لوط. .. الخ 


فلما غلبها يعقوب قالت: فدعه عندي أيامًا أنظر إليه؛ لعل ذلك يسليني عنه. 
تقول إلاك نر ان ناكا نكر يسترفه يدع عندها امدد كا إلى مافة ساق تروت 
على يوسف تحت ثيابه وهو صغيرء ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحلق فانظروا من 
أخذها. فالتمست فلم توجد؛ نقالت ::اكشفوا آهل البيت:. فكشفوهمء فوجدوها مع 
دوسلت 4 تقال : والله إِنّْهِ لِيُسِلُمِ لي أصنع فيه ما شئت وكان ذلك حُكم آل إبراهيم 
في السارق فأتاها يعقوبس. فأخبرته بذلك؛ فقال: اق كان قد ذلك قو با 
إليك» ما أستطيع غير ذلك . 


ل 0 ا ا 


رذ | إن أ يا كا 5 يل 0 كاه 3 َك 07 : آثنيية © 7 2 
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ا امس سي ا 00 
يشت كن أب الأب عق بن 4 إن أد َنم لل 4 مغر حَدُ اتكبية © 
أرجعوأ إِكَ أبِكم ففولوا يكتأبااً | إنك أبنَكَ سَرَقٌ وما سَبِدَنَا إلا با علدنا يج سك 
لَعَيّبِ حَبِنِظِينَ )4 َيُوسّف: الآيات 8/ا - 41]. ظ 

قال: ثم تشاوروا فقالوا: إن هذا الملك وأهلّ مضر كفرة يعبدون الأصئام 

قال روبيل: أنا أكفيكم الملك وأعوانه. 

وقال شَمُعون: أنا أكفيكم أمر العزيز وأعوانه. 

وقال يهوذا: أنا أكفيكم الأسواق. 
أحسنتٌ إليكم مرّة بعد مرة» وتفضّلت عليكم» وجنى أخوكم جناية فتشاورتم في 
هلاك المديئة وأهلهاء أتظنون أن هذه القوّة لكم دون غيركم؟ ثم ضرب برجله 
الخو "الى كان عليها فطحطحهل''' وكسر صفائح رخامها؛ ثم قال: لولا أنكم من 


(1) السّدّة ما يجلسن عليه من سريز أو تضعد عله كالمير: 
2,0 طحطحها : هذها. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 
لكك شك 1012125 ل ات 1 ل ا اما ااا راو 1 1111111 0101 


قال: وكان يهوذا قد عزم على أن يفعل شيئًاء وكان على كتفه شعرةٌ إذا غضب 
خرجت من جبته فيقطر منها الدم» ثم يصيح صيحة فلا يسمعها أحد إلا سقط مغشيًا 
عليه؛ وكان لا يسكن غضبه إلا أن يمسّه أحد من آل يعقوب؟ فدعا يوسف بابنه كسا 
وقال: اذهب إلى ذلك الكهل فمَسّه بيدك» وتنح عنه من حيث لا يشعر بك. ففعل 
ذلك» فسكن غضبه؛ فقال يهوذا لإخوته: من الذي مسّني منكم فقد سكن غضبي . 
قالوا: لم يمسك غيرٌ ذاك الصبيى. فقال: والله لقد مستني يد من آل يعقوب. 


فلما عسر عليهم ما عزموا عليه» عزموا على العود إلى أبيهم» .وتركوا روبيل 
عند بنيامين . 


30 


كال كلما الصيركو نوكل رميز الن سداله واحصيسر بنيامين» وقال: أتعرفني؟ 
اه لعو أن العزيزء والله ما سرقت» فلا تعجل علىّ» فإنك موصوف بالإحسان. 
فضمه يوسف إلى صدره؛» وقال له: أنا أخوك يوسف. ثم كساه وسأله عن أبيه. 
فأخبره بما يقاسيه من أجله. 


قال: ورجع إخوة يوسف إلى أبيهم فذكروا ما كان من خبر بنيامين» وأن روبيل 
أقام عنده. 

قال : لي يا الطيّبة؟ فقالوا له: «#وَسْمَلٍ الْمَرِيَةَ ألَى 
كم نبا لير ألَى أ ْ ا 000 0 
كأ غك وشت تدك ننه يك الخ قو كفب 409 إلى قوله. ل 7 


ا ل 


مسوك + [بريفة اكرات انان كن : 
احملوا كتابي إلى العزيز. ودعا بابنته (دينة) وقال لها: اكتبي» باسم إلله إبراهيمء من 
يعقوب إلى عزيز مصرء إن الله أكرمني بولد كان أحبٌّ أولادي إلى وقد فقدته وبكيت 
الصواع ؛ فإن أولاد الأنبياء لا يفعلون ذلك» وإنه مكذوب عليه؛ فإذا أتاك كتابي هذا 
فتفضل عليّ بولدي ورده على فإني أدعو الله أن يزيدك فضلا وكرامة. 

وسلم الكتاب إليهم . وقال: يسن أذهبوأ وحكتا من نوست 0 1 تَأيِكسُوأ 
من روج أنه [يُوسُف: الآية لام] الاية . 
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ذكر خبر دخولهم عليه في الدفعة الثالثة 
قال: وساروا 0 مصر»ء يار ردبيل ووبح معهم هَإقَلمَا مَحَلُوأ 
عََهِ كَالُواْ يما 207 مَمَّنَا وَأَهْلََا أَلصَيٌّ وَجِثّنًا ضع مُبحَلةَ فَأَوَفٍ لَنا الكل ويصدَّفٌ 
1 إِنَّ أنَهَ حَرى الْمَصَِيِقِنَ (4)2: اترقك 3 الك ]تار ل الكناته»: فقله روفراك 
ثم قال لهم: لو كنتم حملتم إليّ هذا الكتاب قبل اليوم دفعته لكم. ولكتى قد ألقيت 
حديثه إلى الملك» وأنا أكلمه فيه. ظ 


ذكر خبر حديث الصاع 

قال : ثم أمر 5-77 بإحضار الصاع”'' بين يديه وقال: اجتمعوا حتى أسأل هذا 
الصاع عنكم. فنقر الصاع فَطَنَء فقال: يا بني يعقوب. إِنَْ هذا الصاع يقول: إنكم 
تشهدون بالزور؛ وإنكم كذبتم في قولكم: إن الذئب أكل أخاكم. قالوا: ما شهدنا 
بالزور قطء وما قلنا في يوسف إلا الحقٌ. فنقر الصاعٌ وقال: أتدرون ما يقول؟ إنه 
يقول: إنكم حسدتم أخاكم. وأخرجتموه من عند أبيه وأردتم قتله» ثم ألقيتموه في 
الجب المظلم البعيد القعر. ثم نقر ثالنًا وقال: إنه يقولء ما كذبتك فيما أقول» ولد 
أخرجوا أخاهم من الجب فباعوه بعشرين درهمًا عددًا تنقص درهمّاء وأوصّوا مشتريه 
أن يقيّده حتى يبلغ أرض مصر. فتغيّرث وجوه القوم» وقالوا: ما نعرف شيئًا من 
هذا. ثم نقره رابعًا وقال: إنه يقول: وكتبوا كتاب البيع بخط يهوذا. فقال: أيّها 
العزيزء إني لم أكتب شيئًا وأنكره. فقال: مكانكم حتى أعود إليكم. ودخل على 
زليخا وقال: هاتى تلك الصحيفة. فأخرجتها له؛ فأخرجها إلى يهوذا وقال: أتعرف 
خطك؟ قال: 8 . فألقاها إليه فرآها وهي خطه؛ فقال: هي خطي» ااغير انق سج 
اكت شازى 7 وزثما كنع عن :عي أب متاك 

نكضية رست وفال: ابي ترسو الك رهن رلافا لاف لم عار بال 


هذا 
ثم قال لأعواتهة الصيو] اعفن الكاز: على تاي المويه ع أضرب أعفاق 
هؤلاء وأصلبهم؛ وأجعلّهم حديئًا لأهل مصر. فبكوا وقالوا: اقتلنا كيف شئت ولا 


. الصّاع: نكال للضوت: أو تخورها مقذارة اريعة أمداد تقريبا‎ )١( 
(؟) يلاحظ أن وجه المقابلة غير ظاهر بين قوله: «لم أكتبه باختياري» وقوله: وإنْما كتبته على عبد‎ 
: . ل منا)‎ 
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3 ققةة لك :تقلت القذ كج و فلات او :برا حلا اا يطاو لكلا ادا را رت اا ا 


وأقبل بعضهم على بعض وقالوا: هذا جزاؤنا بما عامَلْنا به أخانا. فلمًا أقرّوا 
7 بالذنت» رفع التاح عن اضف وقال: وهل عَلْمَتمَ ما ا سِوسفٌ ولينة إِذ سر 
جتهلوت+* [يُوسُف: الآية 44]» وكان في رأسه شامة مثلها في رأس يعقوب؛ فلما 


0 إلى الشامة عزقوها وفانوا يز اكت رن ركف ان انا ساوقا ا 5 
مَرح_ألنَّدُ عط إلى قوله: «وَهو أَنِحَم الرحِمِينَ4 [يُوسْف: الآيات 9١‏ 947]. 


فعمد يوسف إلى قميصه» وجعله في قصبة من فضة؛ ودفعه إلى يهوذا وخلع 
عليهم وطيّبهمء وقال: 8أذْهَبواً بتَميصى هنذا والقورصس ممه عا أت ا ودف 
بأَنِكُ أت توت 469 ايُوسْف: الآية 59]. فخرجواء وسبقهم بهرذا بالتسمي: قال 
الله تعالى: موولمًا فصلتٍ العير قَالَ بوهم ن 1 ريح 0 3 أن دن 9 
لنوست: الآية ]2 


قال : ود لعوواوي > ع ود وو بي 


00 إِنَّكَ ا فرك اتير ل [يوسف : 00 5 معنأاه شي حنك القديه سف 


فلما وصل يهوذا بالقميص ودخل على يعقوب ألقاه على وجهه وقال: 'خذها 


تنحما ردة . فعاد بصره من ساعته. وفك ادا للك قال ألله تعالى : #ؤفلما حا اللقيد 
القنة عل هيوه فاريرٌ 4 لتؤشك :الاك ]اليه 

وجاء بلوه وقالوا: با دبي الله ء نحن الذي ييا يو سف 2 ترصن الفووه 
البداله يخيره ويهى اعرير وطتر. راي مو واوولية كا حَطِيِينَ © 
قال مر 0 0 ستَغفر لَكُم رو 2 ا هو الوه ايم 40 [يوسف : الآيتان لا 1 

قال: وجاءه جبريل بناقة من نوق الجئة؛ فاستوى عليهاء وخرج من أرض 
كنعان يريد مصر ومعه أوزلادة وأهله. وهم ثمانية وسبعون اانا فدعا لهم يعقوب 
فما دخل أولاده مصر إلا وقد غفر لهم؛ وخرج يوسف لملتقى أبيه ومعه خلق كثير 
فلهيا :داه يوسف ترجل عن فرسه وأبرك ” يعفوب ناقتهء واعتنقا وبكياء وقال يوسف: 


م« أَدْخُلوأْ مِصرَّ إن سآ أَشَّهُ َامِنِينَ# [يُوسُّف: الآية 48]. 
قال الله تعالى: لإوَرفم أو عل الْعَرَشٍ وَحَرُاْ لم سجَّدا» [يوسف: الآية ]٠٠١‏ 


وو 1 الي ترم 7 ع 


يبعدئى الأب والخال.» # وقال 54 ع او 00 من 0 قل جعلها ربى حم وقل العم 
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إذ أحرعى بن الجن مجه يم د . لبدو مِنْ بَحَدِ أن مَرَعَ ألشَّبِطن بين وَيَيْنَ إخوقت إن 
رق لطيف لطي نا يناء إنم ف كر العدبثر ال [يوسف : الآية .]٠٠‏ 


تحف عنام 


وأقام عقون مضي أروعية و وقيل : أربعًا وعسشرين ننه © ثم أمره الله أن 
يرتحل إلى أرض كنعان لاقتراب أجله؛ فارتحل ومات هناك» ودفن إلى جانب أبيه 
العو 


وعكى القساية :رتسية” الهاأن يعقوب: مات تمصي :وأوصى يوشت أن يفل 
عدف ال ل رمن المقدية عش رزنافلة كلف أن إسحلق وجذه إبراهيم؛ ففعل ذلك» 
ونقله في تابوت من ساج إلى البيت المقدّس» وخرج معه في عسكره وإخوته 
وعظماء أهل مصرء ووافق ذلك اليوم وفاةً عيصو""ا 
عزو نينا عيبي | عائةة موه اونبكا جوأ كين جين لالييها لذ ف :بيطو مو عله وكيوا فئ 


قبر واحد. 
ذكر دعوة يوسف - عليه السلا 2 


قال: ثم إِنّ يوسف عليه السلام دعا أهل مصر إلى الإيمان سرًا وعلانية» فآمن 
به كثير منهمء وكسروا الأصنام. وتقناءف الكل [الممدليين )" تاستد عا ترما ن: نيه الوليد 
وَقَالَ لهي أيه العرية»؟ إن أهل صر كانوا يعتوتك :وفك كرهزاك يسيب أديانهم ) قما 
لك وأديائهم؟ فقال يوسف: قد بلغني ذلك وأنا واف علداك امف لوزي ا مكيدل 
عنك وعن قومك بأهل ملّتي» فإني لا أحبّ أن أكون من عبدة الأوثان. 


» قدفنا في يوم واحد. وكان 


وحرج يوسف هو وأولاده واخوته وقومه الذي امثوا حتى نزل الموضع الذي 
استقبل أباه يعقوب عنده؛ فجاءه جبريل وخرق له نهرًا من النيل إلى هناك» وهو نهر 
المَيُومء ولحق به كثير من الناس» وآمنواء وابتنى مدينتين وسمّاهما بالحرمين وكان لا 


200 هو الحسن بن يسار البصريء أو اه التابعين؛ كان إمام أهل البصرة . وهو أ العلماء 
الفقهاء الشجعان التساكء مات سنة ١١١‏ ه «الأعلام 25577/7. 

68 عيصو : هو ابن إسحلق وأخ يعقوب عليهما السلام. 

فر ما حوّله: ما أنعم عليه به أو ما جعله قيّمًا عليه. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمُروذ وقصة لوط. . . الخ م 

يدخلهما أحد إلا يلبّي يقول: «لبيّك يا مفضّل إبراهيم بالنبوّة لبّيك». ولم يكن بأرض 
ضير اعفن كدينها؟ . وتان يوشت فى :قومه سين الأربداء مكتق سالك 
ذكر خبر وفاة يوسف - عليه السلام - 

قال: ولمّا أدركته الوفاة أوصى إلى ابنه (أَفْرايم) أن يسوس”" قومه بالواجب 


كبن لأهل مصر الذين يعبدون الأوثان» ويجاهدهم في الله حقّ جهاده؛ 
لم توفى؛ وكانت رَلِيحًا قد ماتت قبلهء وما تزوّج بعدها. 


قال الثعلبن: قال أهل التاريخ: عاش يوسف بعد يعقوب ثلانا وعشرين سنة» 
ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة . 

قالوا: ودفن في بلده فعمّر الجانب الذي يليها وأخصبء. وقحط الجانب 
الآخرء فشكا أهله إلى الملك». فبعث إلى أفرايم أن ينقله فيدفنه في الجانب الآخر 
وإن لم يفعل قاتله؛ فدفنه هناك. فخصّب ذلك الجانب» وقَحط الآخرء فكان يدفن 
سنة في هذا الجانب» وسنة في الآخر؛ ثم اجتمعت الآراء أن يدفن في وسط النهر؛ 
ففعلوا ذلك. فخْصّب الجانبان ببركته» ولم يزل في نهر النيل حتى بعث الله موسى 
عليه السلام فأمره الله أن يحمل تابوت يوسف؛ فأخرجه ونقله إلى بيت المقدس. 


فدفته هناك» ومو ضع قبره معروفف . 
الباب الخامس 
٠‏ جو هد جم ع ٠‏ 
في فصه ايوب عليه السلام وابتلائه وعافيته 
عن وهب بن منبّه أنه لم يكن بعد يوسف نبي إلا أيوب. وهو أيَوب بن 
اموص بن عيصو بن إسحكق بن إبرأهيم . 
وكان أموص كثير المال والماشية» لم يكن في أرض الشأم أغنى منه؛ فلما مات 
رحمة بنتَ أفرايم بن يوسف؛ تقوو تجيا» وكالكت نويه الحلق يوسي :و كانك كني 
العبادة» فرزقه الله منها اثني عشر بطئاء في كل بطن ذكر وأنثى؛ ثم بعثه الله تعالى 


)١(‏ يسوس قومه: أي يتولى أمرهم وقيادتهم. )١(‏ معاندًا: أي مخالقًا لما هم فيه من ضلال. 
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1 2 ِ 00 ع 302 0 ل ام دامس 5 
إلى نومه رسولا ‏ وهم اهل خوران لقي" - ورزقه الله حسن الخلق والرفق» 
فشرع لقومه الشرائع. وبعى المساحد» ووضع موائذله للفقراء والأضياف؛ وأمر 
وكلاءه ألا يمنعوا ينا من زراعته وثماره» فكان الطير والوحش وجميع الأنعام تأكل 
من زرعه وبركة الله تراد ضباخًا ومساءً؛ وكانت كل مواشيه تحمل في كل سنة 

وكان أَيُوب إذا أقبل الليل جمع من يلوذ" به في مسجده» ويصلون بصلاته 
ويسبحون بتسبيحه حتى يصبح ») فحسده إبليس ؟؛ وكان لا يمر بشيء من ماله وماشيته 
إلا رآه وهو مختوم بخاتم الشكر؛ وكان إذ ذاك يصعد إلى السملوات ويقف في أي 
مكان أحبٌ منهاء حتى رفع الله عيسى ابن مريم» فخجب عن أربع سملوات منها؛ 
حتى بعث الله نبينا محمذا يِه فخجب عن جميعها فصعد إبليس في زمن أيَوب عليه 
الحلام .فاك جارك إتى لفت الأرسن,انتعيف' '" فين لاعس إلا ادك ديد 
عبادته؟ وهل تستطيع أن تغيّره عن عبادتي؟ فقال إبليس: إللهي إنك ذكرته بالخيرء 
وقد نظرتُ في أمره فإذا هو عبد عافيته بعافيتك . ورزقته شكرك. ولم تحتبزه بالبلاء ؟ 
ذلو الله بالحفاتت: لوده كلذف ما هر عليه فلو سلطتي علن مالة لرايتة: كينت 
ا 


فسلّطه”*' الله على ماله؛ فانقض وجمع العفاريت» وأخبرهم أنه سُلّط على مال 
أيوب» وحضّهم على زرعه وأشجاره ومواشيه» فأحرقوا الأشجارء وصاحوا بالمواشي 
صيحة فماتت برعاتها. 

وكات 0 الك لردى :و الك زنك اللي يقل بومقلةوقاة الاق بسن 
وألقن: وتمسمائة ناقة وألفه ثووة: وألفت بقرة: وغشرة الاف"“شاة وحتمسمانة فذان) 
وثلاثماثة أتان”"'». مع ما يتبع ذلك من النَّنَاحِ؛ فهلك جميع ذلك؛ ثم أقبل إبليس إلى 
أيوب في صورة راع من رعاته. وخيّل له أن عليه وهجّ الحريق وقد اسودٌ وجهه» ‏ 
وهو ينادي: يا أيَوبء أدركني فأنا الناجي دون غيري ما رأيتٌُ قط مثل هذا اليوم: 


)١(‏ البثنيّة: هى مدينة من أعمال دمشقء» ويقال لها أذرعات أو يذرعات وبينها وبين الصنمين ثمانية 
عدر وبها ولاية الحاكم على مجموع الصفقة «انظر صبح الأعشى .2٠١9/5‏ 

(6) يلوذ به: أي يؤمن به من أقرباء وغيرهم. ‏ (”) فتن: أضل. 

(5:) سلطه: حكمه. (5) الرّمكة: الفرس التي تتخذ للنسل. . 

(5) الأتان: الحمارة. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 


راسف نارًا أميلكه مين السيداء فأحو قنع أمواللق يني زد عن الشعاءة هل جداء 
ون كا زات" اف مله بوما ننه الاين دوك الل: :وسففف ‏ النان تقول انا ناز 
الغضب . فأقبل أيوب على صلاته؛ ولم يكترث به حتى فرغ منهاء وقال: يا هذاء 
لقد كثرت عليّ» ليست الأموالي لي» بل هي لربىّ يفعل فيها ما يشاء. فقال إبليس : 
صدقت . 

وماج الناس”"*' بعضهم في بعض» وقالوا: هلا قبضها قبضًا جميلا. 

فش ذلك على أيَوب من قولهم. ولم يجبهمء. غير أنه قال: الحمد لله على 
قضائه وقدره. وانصرف إبليس عنه. وصعد إلى السماءء فنودي: يا ملعون كيف 
وحدت عبدئ أيوت وصبرّه على ذهاب أمواله؟ فقال إبليس: إللهي إنك قد متّعته 
بالأولادء فلو سلطتني عليهم لوجدئه غير صابر. فنودي: يا ملعون اذهب فقد سلّطتك 
عليهم. فانقض إبليس على باب قصر أيَوب الذي فيه أولاده فزلزله حتّى سقط عليهم. 
وشدخهم بالخشب. ومثل بهم كل مُثْلة؛ فأوحى الله إلى الأرض: احفظي أولاد أيَوبٍ 
في بالغ فيهم مشيئتي . 

وأكنام انلف إلى ا بوي و قال 420 نويا دك تفتوروك لني تل ف وار نوها 
حل بهم. ولم يزل يعد له ما حل بهم حتى أبكاه؛ ثم ندم على بكائه» فاستغفر وخْرٌ 
ساجدا؛ وأقبل على إبليس وقال: يا ملعون. انصرف عنّى خائبًا؛ فإن أولادي كانوا 
اي عندي لله . 

فانصرف وصعد إلى السماء»ء ووقف موقفه. فلودي: نا ملعون): كنب زايت 
عبدي أيوب واستغفاره عند بكاته؟ فقال: إللهي إِنّك قد متّعته بعافية نفسهء وفيها 
عوض.فق المال تلن سلطتدن على روذتةة لكان يي انتودق نيا طلعوة دمت 
نقد ساطتلق على سيد الااغينية :ولساةه يوقت وتمكهه فافض" اتليس هليه اوهو قن 
مده تخاو إلى اانه نوكر على جنيع .اللا نمع البق :تللق يه ال 
ولم يتركه يرفع رأسه من السجود حتى نفخ في منخريه كالنار الملتهبة؛ فاسودٌ 
وجههء. ومرّت النفخة في ادر ا ا فته شعو وتفرح جميع بدنه, 


. . مرائيًا: من المراءاة: وهو أن يظهر المرء خلاف ما يبطن من معتقد أو نحو ذلك.‎ )١( 
. (؟) ماج الناس: هاجوا واضطربوا. (*) العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك‎ 
تمعط الشعر : “تسباقط:‎ )9( 


1 في قصّة .إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 


ووّرم في اليوم الثاني» وعظم في الثالث» واسوذ في الرابع. وامتلاً قيحًا في 
الخامس.ء ووفع فيه الدود في الساسن) وسال منه الصبديد في اليوم السابع ووفع فيه 
الحكاك. فجعل كه حنى شقطتة أظافيره ؛ فينوك بدذنة بالخروق والمُسوح'"' 
والحجارة» وكان إذا سقطت دودة من بدنه ردّها إلى موضعهاء ويقول: كلي إلى أن 
يأذن الله بالفرج . 

فقالت له رحمة: يا أيوب» ذهب المال والولد» وبدأ الضرٌ فى الجسد. 


فقال لها: يا رحمةء إِنْ الله ابتلى الأنبياء من قبل فصبرواء وإن الله وعد 
الفنانىيو عي )روط ساعد اللانتعالة وقال إلى لى كلظ ونيا الباذه سو 
وحرمتني العافية» ومرّقتني كل ممزق, ما ازددت إلا شكرًا؛ إلهي لا تشمت بي 
عدوي إبليس . [ 

ثم قال لرحمة: انقليني إلى موضع غير مسجديء فإني لا أحبٌ أن يلتوّث 
المسخلو ‏ . 

فانطلقت إلى قوم كان أيوب يحسن إليهم؛ فالتمست منهم أن يعينوها على 
إخراجه من المسجد؛ فقالوا: إنه قد غضب عليه ربه بما كان فيه من الرياء» فليت 
كان بيننا وبيئه بعد المشرقين. فرجعت رحمة واحتملته إلى الموضع الذي كان يضع 
فيه الموائد للناس بالفضاء . ظ 
6 قال لها: يا رحمة»ء إن الصدقة لا تحلّ عليناء فاحتالي”" في خدمة 
الناس. وبكى وبكت» فكانت تخدم أهل البلد في سقي الماء وكنس البيوت وإخراج 
الكتابياف الى العانا و كيين لقره تننقه عان انو؟ تافل لسن في 
صورة شيخء فوقف على أهل القرية وقال: كيف تطيب نفوسكم . بمخالطة امرأة 
تعالج من زوجها هذا القيح والصديد وتدخل بيوتكم». وتدخل يدها في طعامكم 
وشرابكم؟ ! ظ 


ا د 5 (5) , ا 5 


60 المسوح : مفردعا المسح؟ وهو ثوب من شعر. 

(0) السرمد: الدائم الذي لا يزول. ظ 

() احتالي: يريد احتالي لكي نعيش أي اعملي واخدمي الناس لكسب القوب. 
(4:) وقع ذلك في قلوبهم: أي رأوا صوابه واقتنعوا بما يقول. 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 
حتى قربت منه وولت هاربة ولم ترجع إلى القرية . 

ثم قال لرحمة: إن القوم قد كرهوني. فاحتالي في نقلي عنهم . 

قد تيت رو تكتاايهة م غرين "ا رو اسكنا نظ موك تعمل فأ غانها” الله نا ريع ترق 
الملائكة. فحملوه بأطراف التُطع”'' إلى العر مي وعرّوه فى مصيبته ودعّوا له 
بالعافية؛ واتخذت له رحمة في العريش رَمادّاء فألقى نفسه عليه؛ ثم توججهت في 
طلب القوتء. فرذها أهل القرية» وقالوا: إِنْ أيَوب سَخْط عليه ربّه. فعادت إليه 
باكية» وقالت: إن أهل القرية عَلّقوا أبوابهم دوني. فقال: إن الله لا يُعْلِق بابه دوننا . 
تحملفة: الن“قرية اشرق وضقية له عريقا ودحلت القرية» ففزيوها واكرهوهاء 
وحمَّلتُ في ذلك اليوم عشرة أقراص من خمسة بيوت؛ ثم شم أهلْ القرية رائحة 
بشيء. فرضيت بذلك؛ فبينما هي تتردد إلى أيوب إذ عرض لها إبليس في صورة 
ذلك. فجاءت رحمة الل أيوب وألخيراة تللكء فتبسن الخصي على وجهه. وأخبرها 
أنه اإيافين توحدرقا أن تعيزة لمعل دللمء تي اتلك بعد للك إلى بوي منانتي ب ميق 
الطعام فعرض لها إبليس في صورة رجل بهي على حمارء فقال: كأني أعرفك. 
الف ترهطةة الو 1 اتوي قانض جل الاك الى أعر دكي راشي عل نام ويدار 7 
فما الذي غيّر حالكم؟ فذكرت ما أصاب أيُوبٍ من البلاء في المال والولد والنفس 
قال: وفي أي شيء أصابتكم هذه المصائب؟ قالت: لأنَ الله أراد أن يعظم لنا الأجر 
على قدر بلائه . 

قال إبليس: بئس ما قلتء. ولكن للسماء إلله وللأرض إلله؛ فأمًا إلله السماء 
فهو الله؛ وأمًا إلله الأرض فأناء فأردتكم لنفسي فعبدتم إلله السماء ولم تعبدوني 


() العريش: الهودج. (0) النطع: بساط من جلد. 
15 العا التعينة والبعة فين الررف» 
: يي 


١‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذْ وقضّة لوط. . . الخ 


ذلكء فإنه عندي فى وادي كذا وكذا. 


دلا اسحعةة (رصدمة ) أذلك نه اعهيق: و تنعت قي بعه بح :رقنا عن :ذلك 
الوادي, وسحر عينيها حتى رأت ما كانت فقدته من أموالهم . فقال: أنا صادق أم ١‏ 
فقالت: لا أدري حتى أرجع إلى أيَوب. فرجعت وأخبرته بذلك» فتألم وأنكر عليها 
وغضب؛ فسألته أن يعفو عنها ولا تعود؛ فقال: قد نهيتك مرّة وهذه أخرى» وأقسم 
إن عافاه الله ليجلدنها مائة جلدةٍ على كلامها لإبليس . 

قال: ولبث أيوب في بلائه ثمانيى عشرة سنة حتى ريم ا عيناه تدوران في 
رأسهء ولسانه ينطق بهء وقلبه على حالتهء وأذناه يسمع بهما. 

قال: وعجزت (رحمة) فى بعض الأيام عن تحصيل القوت» وطافت القرية. 
حكن انث إلى :امراة محوة نشكت ليا ذلك ققالت العسور: ا رحمة» قدا زوحت 
ابنتي» فهل لك أن تعطيني ضفيرتين من ضفائرك لأزين بهما ابنتى» وأعطيك رغيفين. 
فأجابتها رحمة إلى ذلك» وأخذت الرغيفين» وجاءت بهما إلى أيوب؛ فأنكرهما أيرب 
وقال: من أين لك هذين؟ فأخبرته بالقصة؛ فصاح أيوب وقال ما أخبر الله تعالى : 
أن سَيَ لصي وَأنتَ أركم اللّجِيت4 [الأنبياء: الآية 87]. 

فأوحى الله إليه : يا أيَوت» قد سمعت كلامك» وسأجزيك على قدر صبرك؛ 
وأمّا رحمة فلأرضيئها بالجنة . 

ذكر كشف البلاء عن أيَوب عليه السلام 

قال: فلما كان يوم الجمعة عند زوال الشمسء» هبط عليه جبريل فسلم عليه فرد 
عليه وقال: من أنت؟ قال: أنا جبريلء وبشّره بالشفاءء وأن الله قد وهب له أهله 
وماله وولده ومِثلّهم معهم لتكون آيةء فبكى أيَوب من شذة الفرح وقال: الحمد لله 
الذي لم يشمت بي عدوي إبليس. فقال له جبريل: قم يا أيَوب. فلم يستطع؟ فأخذ 
بيده وقال: قم بإذن الله. فقام على قدميهء فقال له جبريل: اركض”'' برجلك هذه 
الأرض. فركضهاء فنبعت عين من الماء تحت قدميه أشد بياضًا من الثلج وأحلى من 
العيد .واد كين من السيتك؟ فشرب منه شربة فسقط ما في بدنه من الدودء ثم أمره 
جبريل فاغتسل من تلك العين» فخرج ووجهه كالقمر وعاد إليه حسنه وجماله؛ ثم 


(0 .كم عله الأوقن .نيا وعدك اديقها: 


في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقضّة لوط. . . الخ ١١‏ 
اول عير خدلعقين "دا ناقور "3 بوتي ةدو اوقل ولخو وار لك لت رن التعتت 
يي من الياقوت؛ وناوله سفرجلةً من الجئة؛ ثم قام إلى الصلاة» فأقبلت 
رحمة وقد طردها الناس من كل الأبواب؛ فلما صارت إلى ذلك المكان رأته وقد 
تغيّرء فظنت أنها قد أخطأت الطريق؛ فقالت: أيها الفطبلى كلمي : فلم يكلمهاء 
وثبت فى صلاته؛ فقال له جبريل: كلمها. فقال: ما حاجتك؟ قالت: هل عندك علم 
بأيوب المبتلى فإنّى خلفته هلهنا ولست أراه. 

فتبسَّم أيوب وقال: إن رأيتِه عرفته؟ فقالت: والله إِنَك لأشبه الناس به قبل 
بلاته. فضحك وقال: أنا أيوب. فبادرت إليه واعتنقته؛ وبشرهما جبريل بأولادهما وما 
فقداه من الأموال وغيرها ومثلهم معهمء وأمطر الله عليهم جرادًا من ذهب؛ وكان له 
بَيُدَرانَء فأرسل الله سحابتين فأفرغتا في أحدهما ذهبًا وفي الآخر فضة حتى فاض 
أحدهما على الآخر. 

قيل: إنه كان له بعد العافية أربعةٌ آلاف وكيل» رزقٌ كل واحد في الشهر مائةٌ 
تقال ** من الدشيية وبين يديه اثنا عشر من البنين» ومثلهم من البنات وملكه الله 
جميع بلاد الشأم؛ وأعطاه مِثلَ عمره الذي عُمّره في الماضي . 

ذلها أدركقة: الوقاة أوهتى آرلافة أن يخلفوه””' في ماله كما كان يفعل مع الفقراء 
والمساكين والايتام والأرامل ؛ ثم مات. وتوفيت امرأته قبله. 

وقيل: بعده بقليل؟ فدفن إلى جانب العين التي أذهب الله بلاءه فيها. 


قال الثعلبيٌ رحمه الله تعالى: وكانت مذة ابتلائه ثماني عشرة سنة . 
من القسم الثانى من الفن الخامس 


اختلف العلماء في (ذي الكفل) من هو؟ فقال الكسائي: هو ابن أيوب عليهما 
السلام وذكر قصته فقال: 


)١(‏ الخلعة: الثوب. (0) اتئتزر: أي جعله إزارًا له. 
(1 الشواك: الرياظء (؟) المثقال: ما يوزن به. 


(5) أن يخلفوه في ماله: أي أن يتبعوا سيرته وستّته . 


١5‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقضّة لوط. . . الخ 
اال لل ااام مم00 


لما قبض الله عرٍّ وجل أيوب عليه السلام نكال "أله تحوهها :وهيو اكب ذاو لاقف 
في الناس سيرة أبيه حتى خرج عليهم ملك من ملوك الشأم يقال له: : لام بن دعامء 
فغلب على بلاد الشأم.» وبعث إلى حوميل يقول: إنكم ضيقتم علينا بلاد الشأم» وأريد 
0 وتزوجوني أختكم حتى أقرّكم على ما أنتم عليه وإلا سرت 

بخيلي ورجلي وجعلتكم غنيمة . 

فأرسل إليه حوميل يقول: إن هذه الأموال التي في أيدينا ليس لأحد فيها حق 
إلا الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل؛ وأما أختنا فإنّك من غير دينناء فلا نزوجها 
لك؛ وأما تخويفك لنا بخيلك ورّجلك» فنحن نتوكل على الله ريّناء وهو حسبنا. 


فجمع الملك حر وقصدهم. فالتقوا وافتتلوا قعالا نديد فكالت الكسررة 
على أولاد أنوفيه وحص االو ان أبوت عم 1 معه ؟ والقلي" 5 حوميل بنفسه وجمع 
مالا عظيمًا ليحمله إلى الملك ويخلّص أخاه منه؛ فبينما هو في ذلك إذ أتاه آت في 
منامه فقال: لا تحمل هذا المال» ولا تخف على أخيكء» فإن هذا الملِك يؤمن» 
وتكون عاقبة أمره خيرًا. 

ع ا يه وس مو يا 
ا ألا أحمل لك شيئاء فاصنع ما أنت 55 حتفيب ملك 00 
مرج فجمعت وألقّى فيها الجا والنّمفطء 00 

تعفن الملك فك ذللت؟ وآامن باللهء واختلط بعضهم ببعض »© وزوجوه أختهم» و 

ل د الكفل. وأرسله الله نالجام وكاةة العاف رماتل نر دي الكفار. ير 
كزلك حون فاةة أولاة ابو ثم ناك "املف .وغلب انين لو "على الشام به إلى أن 
نك اند ا روس لا رسو 

وحكى الثعلبي في تفسيره وقصصه في قصّة ذي الكفل غير ما تقدم. وساقف 
القضّة تلو قصة اليسعء فقال: قال مجاهد: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت 


يضرب بهم 00 ا بل و فكان منهم 
أهل مان والبحرين والحجاز وملوك العراق والجزيرة وجبابرة السام وفراعنة مصر - لاصبح 
الأعشى 2776/١‏ . 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ © ١‏ 
لق لا و لوال وااو لو كلاف : رمك اكات نوكتل او الو ا ا 


رجلا على الناس فعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس وقال: 
من يتكفل لي بثلاثة أستخلفه: يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب. 

فقام رجل شاب تزدريه العين قال: أنا. فرده ذلك اليوم؛ وقال مثل ذلك في 
اليوم الآخر؛ فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخْلَفّهِ؛ فجعل إبليس 
يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم؛ فقال: دعوني وإياه. فجاءه في صورة شيخ 
فقير حين أخذ مضجعه للقائلة"''» وكان لا ينام بالليل إِلَّا تلك النومة؛ فدقّ الباب؛ 
فقال: من هذا؟ فقال: شيخ مظلوم. ففتح الباب. فجعل يقص عليه قصتهء فقال: !| 
بيني وبين فوم خصومة. وإنهم ظلموني وفعلوا وفعلوا وفعلوا؛ وجعل يطول عليه 
حتى حضر الرواح”" وذهبت القائلة؛ فقال له: إذا رحتُ فإني قد آخذ بحقك. ‏ 
فانطلق وراح. ادا يبه دح لوس بر الح ادلم بعرو الما رهم 
واخدفيجعه أنه ودق الباب» فقال: من هذا؟ قال: أنا الشيخ المظلوم. فقال: 3 
أقل لك : إذا قعدثٌُ فأتني . قال : إنهم أخبث قوم إذا عرفوا انلك فاع كالوا : 
نطيعك ونعطيك حمّك» ٠‏ وإذا قمت جحدوني. 

قال: فانطلق» فإذا رحتُ فاتني» ففاتته القائلة» فراح فجعل ينظر فلا يراه وشقّ 
عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحذا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد 
شق عليّ النعاس. فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل» فنظر فرأى كدّة9) 
في البيت» فتسورها فإذا هو في البيت. وإذا هو يدق الباب من داخل؟ فاستيقظ ذو 
الكفل» وقال: يا فلان» ألم آمرك ألا تأذن لأحد على؟ فقال: أمَا من قبلى فما أَتِيتَء 
فانظر من آين أتدت: 

فقام إلى الباب فإذا هو مغلق والرجل معه في البيت» فقال له: أتنام والخصوم 
ساناك؟ فقال: فعلتها يا عدو الله. قال: نعم. دضو “فى كل الى لتعلفهدما درن 
لأغضبك» فعصمك الله مني» فسمّى ذا الكفلء لأنه متكمّل بأمر فوفى به. 

وروى الثعلبيّ أيضًا بسند رفعه إلى ابن عمر””' رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يك يحذث حديئًا لو لم أسمعه إِلَا مرة أو مرتين لم أحدّث به» سمعته منه 


اكثر من سبع مرات . 
)١(‏ القائلة: الوم في الظهيرة. 000 اولع العشي . 
(9) الكوة: الفتحة في الحائط . )اي أي جعلتني أفقد صبري وأتعبتني . 


)00( هو عبد الله ب عهر وخ القطان العدوي. بو غناك الرحملن» صحابي جليل. أفتى الناس في 
الإسلام ستين سنة») وهو آخر من توفي من الصحابة وذلك سنة ”,ا ه «الأعلام .)١8/:‏ 


١5‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقضة لوط. . . الخ 
00353129 ال ٠.‏ الوسو يت: اسفا ا اتاد اماد نا ازا او ا اا او ا 01 د 

قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الكفل» لا ينزع عن ذنب عمله. 
فاتبع امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن تعطيه نفسها؛ فلما قعد منها مقعد الرجل من 
الغرأة عدت وقم» "نمال #ساتيكيك؟ قاليك ين هذا العمل ما خملتة قط + “قال 
أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن حملتنى عليه''' الحاجة. قال: اذهبي فهي لك. ثم قال: 
والله لا أعصى الله أبدًا. فمات من ليلته. فقيل: «مات ذو الكفل» فوجدوا على باب 
داره مكتويا: إن الله قد غفر لذي الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعريّ”" رضي الله عنه إِنَ ذا الكفل لم يكن نبيّا ولكنه كان 
عبدًا صالحًاء تكفْل بعمل رجل صالح عند موته» فكان يصلَى لله تعالى في كل يوم 
مائة صلاة» فأحسن الله عرّ وجل عليه الثناء. 

وقيل: كان رجلا عفيمًاء تكفل بشأن رجل وقع في بلاء» فأنجاه الله تعالى. 

وقيل : هو زكريا النبئَّ عليه السلام؛ والله تعالى أعلم. 

الباب السابع 
من القسم الثانى من الفن الخامس 
ا 9 م ٠‏ 

هو شعيب بن صنعون بن عفًا بن نابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . 

قال: وعاش مدين عمرًا طويلاء وكان قد تزوّج امرأة من العمالقة فولدت له 
أربعة بنين» ونسلوا فكثر عددهم في حياة مدين» فلما رأى كثرة عقبه جمعهم وأشار 
عليهم أن يبئنوا مدينة ويحصّنوها من العمالقة؛ ففعلوا ذلك» وجعلوا أبوابها من 
الحديدء» وسموها مدين باسم أبيهم . وجعلوها يتخال لقبائلهم . فرعبت العمالقة فى 
مجاورتهم. وامتلأت المدينة من العمالقة ومن أهلها حتى ضاقت بهم. فخرجت 
العمالقة من مدين ونزلوا بالأيكة”*» - وكانت غيضةً عن يمين مدين ‏ فبنوا هناك 


)١(‏ حملتني عليه الحاجة: أي أجبرتني. 

(؟) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» صحابي من 
الشجعان». وأحد الحكمين في صفْين توفي في الكوفة سنة 54 ه «الأعلام .2١١4/4‏ 

(") الأيكة: مكان تكثر فيه الأشجار والمياهء وأصحاب الأيكة: هم أهل مدين. ظ 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمروذ وقصّة لوط. . . الخ ١‏ 
ا اس ا 


الدوؤو لأنفسهم. واختلطوا بأهل مدين» وكان أهل مدين يعبدون الله» وأصحاب الأيكة 
يعبدون الأصنامء ولا يعدو بعضهم على بعض؛ وكان (صنعون) والد شعيب من العبّاد 
والعلماء بمدين؛ وتحته امرأة من العمالقة. فولدت له شعيبًا فى نهاية الجمال؛ فليا 
كبر أعطاه الله فهمًا وعلمًا؛ وكان قليل الكلام دائم الفكر؛ ات أبوه إذا تأمّل ضعفه 
ونحافته يقول: اللهم إنك كرت الشعوب والقبائل في أرض مدين؛ فبارك لي في 
شعيبي هذا. يعني ولده. فرأى في منامه أن الله تعالى قد بارك لك فى شعيبك هذاء 
وقد جعله نيا إلى أهل مدين : فسمْي شعيبًا لذلك. 1 


وتوفي والذه فقام شعيب مقأمه. وبرز بالزهد على أهل زمانه. واشتهر 
بالعبادة . 

قألع جو قانة ولك الأيكة - واسمه أبو جاد ‏ قد اتخذ لقومه أصنامّاء وهي ثلاثون 
ضكمناة عشيرة ة" اللهن خلاها بالجوه: خاصة نه وبأولادة والبقية من الفضة 
والنحاس والحجارة والحديد والتحشيه ليفة الناشن.. 


وقيل: بل ملوك الأيكة. وهم أبو جاد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص 
لوقيف 

قال: وكان أهلٌّ مدين أصحابٌ تجارات يشترون الحنطة والشعير وغيرّهما من 
الحبوب» ويجلبون ذلك من سائر البلدان يترئّصون"''' به الغلاء» وهم أَوْل من تربص ؛ 
وكان لهم مكيالان: وافٍ يكتالون به لأنفسهم عند الشراء» وناقصٌ يكيلون به 
للوعطاءء وكذلك في وزنهم؛ فكانوا على ذلك وشعيب بين أظهرهم وهو لا 
يخالطهم» وله غنم ورثها من أبيه يأكل من منافعهاء وهو عظيم المحل”" عندهم. 

فبينما هو ذات يوم على باب منزله مشتغل بالذكرء إذ جاءه رجل غريب ققال : 
إن هؤلاء القومّ يظلمون الناس» وإني اشتريت منهم مائة مكيال بمائة دينار فشو 
الثمن وزيادة» والذي كاله منهم نقصٌ عشرين مكيالا. فقال له شعيب: ارجع !| 
فلعلهم ة قد غلطوا عليك. قال: قد راجعتهم فضربوني وسبّوني» وقالوا: عاق 
بلدنا. والتمس الرجل من شعيب أن يساعده عليهم؛ فخرج شعيب معه حتى صار إلى 
سوقهم» وسألهم عن قصّته فلم ينكروهاء وقالوا: ألم تعلم يا شعيب أن هذه سنة 


(11تريهيون: ينتظطوون'الوقة المتاسسيي: (0) المحل : المكانة والمتزلة: 


١5‏ في. قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمْروذ وقصّة لوط. . . الخ 
ا ما اس وت الساجون اتوك واي لازو د ادا اا ا 11101 0 


آبائنا فى بلدنا؟ قال ليس هذا من السنة. فعذلهم'''» فلم يرجعوا إلى قوله. وضربوا 
الرجل حتى أدموه» وانصرف شعيب إلى منزله . ظ 

قال: فاثاة جبريل فى الحال» وأخبره أَنْ الك فتتتسقة زور لذ إلى اهل مدين 
وأصحاب الأيكة وغيرهم ممّن يعبدون الأصنام» وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله 
وطاعته . 7 يبيخسوا الناس لدي 
5١‏ رمحتي ل جه ادا دنا أله ل 
المكال وَالمَرَاك ِف حك حير َإفّه أََاكُ عَجَكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ حيط () يتور 
ذا الإسفال النرا الوط وله اكنظترا التاق النالق ل كرا نون الارعن 


عر مر 


نيبي ©© ينيك أل حر لك إد سطشر لؤينيا رن أ لِك عبط (©4 لغرد 


الآيات 85م - 45]. 


فلما سمعوا ذلك منه أجابوه بما أخبر الله به عنهم : : #إقالوا يسْعَيِبُ أصلوئلت 


أن أن بَيْيكَ ما ينث ابر أو أن تَتَمَلَ فى أَمولِمَا ما دَمَحوَا انَل لانت الْحَلِيم 
َلرَشِيدُ 9 ا © كل يكز أرَمَيْشُمَ إن كنت عَلَّ يَِنْوْ مِّن نَىَ عا ميان يد أن 
مم إل ا 00 ستَطقث وما يَِْيقٍ إلا يله عله 
يكت وله أب © وَبَمَرَوِ لا جرِمَتَكُمْ سْفَاقَ اا مآ أَسَابَ كَوْمَ نوج أو هوم 


وى عدن روه 


هوم أو هَرْمَ صَلِج وَمَا 2 َم ول تنحكُم سعيك © و اسك ريحكم ثم نوبواً إلبْه إن 
رق تحبم ودود 409 [مُود: الآيات للم - 90]. 


ثم انصرف عنهمء وعاد إليهم من الغد وقد اجتمعوا مع ملكهم أبي جاد؛ 
فوقف عليهم ونهاهم عن عبادة 00 وبخكس المكيال والميزان؛ فقالوا ل 


سس سر بركتة 


يشي م | تق كيرا هما ل وكا وك فنا طَيئ وو قل ا يآ 
كََ ينا مشمَار تسوه يحبظط 0 و الآيتان 91١‏ ”947]. 


ل لا ال يهل وال مخ بع شرو ةلو ع 1 ١‏ 


ا 7-0 0 0 ل 0 
07 د عدا رد وَتَرنِ هو كد اه ف تكح رقي نك ©4 لمُود: 


فكدية ستياه ا ا كدب أصَصبُ لكو الْمرْسَلَِ © إذ 
َل َم شعي ألا تند 9© إن كك صثرد أبن 9© عأثنها لل واتمثيد © ونا أنعلم 
عَلَيهِ من أجرٍ ذ ليد إلا عل ب اليم © © أنذا | الْجِلَ ولا ولا تكونوأ من الْسَخيررينَ 7 
زرا الاين الستقم 9© 0 را سوا الام شاه 9 عو قُْ ان مفسدين 2 
وَأنَهُوْ أِى حَلَقَ وَالْجِلَة كيد © 06 إثمآ أنتَ من المسحرن 69 وما أنت إلا بشي ْنَا 
د كن ل الكيي © نأنيط مقا كن ين لشم إن كنت مِنَ ألصَدِقِينَ 7 فال 
3 عل يم يما تَمَلُونَ 409 [الشّعرَاء: الآيات 11/5 - 184]. 

ثم قال له الملك: قد بلغت رسالتك بزرعمكء» وقد سمعناها وأبيناء فلا تعد 
إلينا فترى ما لا طاقة لك به. فقال: أنا رسول الله إليكمء وإن أعود أدعوكم حتّى 
ترجعوا إلى طاعة الله. فغضب الملك». وانصرف عنهم شعيب؟؛ وآمن به رجل من 
وزراء الملك. واستكتمه إيمانه» فكتمه شعيب؛ ثم عاد من الغد وقد خرج الملك 
ومن معه إلى سوقهمء وأخرجوا أصنامهم ونصبوهاء وأمر الملك في أهل مدين 
والأبكة هي ذفن لاصتامنا فيو متاة ومو أب عدا عذابًا شديدًا. فسجد القوم 
بأجمعهم للأصنام؛ فناداهم شعيب: إِنْ هذه الأصنام لا تضرّ ولا تنفع» فاتركوا 
عبادتها. وحذرهم عذاب الله. فقالوا: إنك تدعونا بغير حجة». فهل لك حجة على 
دعواك النبوة؟ قال لهم شعيب: إن نطقت هذه الأصنام بصدق مقالتي أتؤمنون؟ قالوا: 
نعم. ورضي الملك بذلك؛ فتقدّم شعيب إلى الأصنام وقال لها: أيتها الأصنام» من 
ربّك؟ ومن أنا؟ تكلمي بإذن الله. فنطقت بإذن الله وقالت: ريّنا الله وخالقنا وخالقٌ كل 
تنم 4.وانكبرسون الهوكتة بوتحبية عن كراسينا ولم يبق منها صنم صحيح؛ 
وأرسل الله على قوم شعيب ريحًا كادت تنسفهم نسفًا فأسرع الملك ومن معه إلى 
منازلهم» وآمن بشعيب خلق كثير؛ ثم أصبح الملك ومن معه فخرجوا إلى سوقهم. 
ونصبوا ما كان قد بقي عندهم من الأصنام» وأمرهم بالسجود لها؛ فأتاهم شعيب 
ونهاهم وحذرهم فلم يرجعوا إليه» وأمر الملك أصحابه أن يقعدوا لشعيب ولمن معه 
رفي ويؤذوهم أشدّ الأذى؛ ثم قال الملك وقومه: مآ لْحْرِجنَكَ يشميب وَالْذِينَ 


(:. تعدو كن مراصد: ان ترصّدوا لهم المكان وراقبوا طرقهم» وتعرّضوا لهم. 


١‏ في قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع ثُمروذ وقضّة لوط. .. الخ 
1< ز | ا ل اي 


0 ضح صا اح سحن ص صا ل سح صا دست 


2 تت سن رين أن لكان تك إلى اقول «رينًا أَفْمَحُ بِيْمنا وبيْنَ هَوَمِنَا بلحي 
وََنتَ حير الْفيحِنَ؟ [الأعرّاف: الآيتان 284 84]. 

قال: وإذا بريح قد هاجت عليهم فيها من الحرّ والكرب ما لا طاقة لهم به حتى 
رموا أنفسهم في الآبار والسراديب”'©2» واشتدٌ الحرّ ودام عليهم مدّة وهم لا يزدادون 
إلا عتوا وتمزذاء وشعيب يدعوهم ويحذرهم العذاس؛ فيقولون: لسنا نرى من عذاب 
ربك إلا هذا الحرّء ونحن نصبر عليه. ظ 
ظ وأقاموا كذلك أعوامًا كثيرة وهم لا ون فأرسل الله عليهم الذباب الأزرق» 
فكان يلدغهم كالعقارب» وربما قتل أولادهم؛ ثم تضاعف الحرّ عليهم فتحولوا من 
ملدة إلى الأيكة» فتضاعف الحرٌ عليهم. وتنقّلوا من الأودية إلى العياضن والحرٌ يشتد 
عليهم. حتى اسودّت وجوههمء فأقبل إليهم شعيب ودعاهم إلى الإيمان؛ فنادوه: يا 
شعيب» إن كان ما تلقاه لكفرنا بك وبربك فزدنا منه فإنا لا نؤمن. فأوحى الله إليه أنه 
مهلكهم. فتحول عنهم. 

ذكر تبر الظلة 

قال الله تعالى: ظمَكَدَّوهُ تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ الظَلَه إِنَمُ كن عَدَابَ يَرَْرٍ عَظِيرٍ © 
إِنَّ فى دَلِكَ 2 ومَا كن أكْرهم مُرْمِيينَ ((4)8 [الشعراء: الآيتان .]١5١ ١189‏ 

قال: ولما كان من غد يوم مقالتهم ما قالوه لشعيب وهو يوم الأربعاء وإذا 
بسحابة سوداء قد ارتفعت فأظلتهم» فاجتمعوا تحتها يستظلون بها من الحرّ فانطبقت 
عليهم حتى لم يبصر بعضهم بعضا؛ واشتد الحرّ؛ ثم رمت بوهجها وحرها حتى 
أنضجت أكبادهم وأحرقتهم وجميع ما كان على وجه الأرض» وشعيب والمؤمنون 
ينظرون إلى ما نزل بهمء ويتأمّلون مصارعهم. ولم ينلهم من ذلك مكروه. قال الله 
تسساتن: ره ندا عَيَننَا شيا ولد اموا مَعَمُ بِيَحْمَةٍ عِنَّا وأَحَدَتِ الْدِينَ ظَلموأ 
ألصَّيَمَُ؛ه [مُود: الآية 44] يعني صيحة جبريل» ##تَأَصْبَحُوا في ديُثرهمٌ يي 9 كن ل 
طِ ا بعْدَا لِمَنَ ضَا بَهِدَتَ نمود 49 [هود: الآيتان 244 2]45 7 ثم أقبل 5256 
ا ينظرون إلى تمان القوم. قال الله تعالى: نول عَنْهُمَ مَنْهُمْ وَثَالَ يِقَوُم لَقَدَ 


7 


دحك رسلَتٍ رَنَ وَنسَحْتْ لَك دَكِكَ ان عل َوْرِ فرت © [الأعراف: 


)١(‏ السّراديب: الحفر تحت الأرضء ولها مخارج. 


في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخبره مع نُمُروذ وقصّة لوط. . . الح 4 ١‏ 
الحلبببب_ ب ب سس ب ل ل 7ر7 5 ار اس شر ا ا 


الآرة 47] معئاها» 52-7 أخون عليهم . ثم فسم شعيتا أموال الكفار على قومه. وتزوج 
بامرأة من أولاد المؤمنين . ورزقه الله ونا عا ولم ل بأرض مذين حتى كف 
بصره » وجاء موسى بن عمران من أرض مصر » وزوجه ابنته - على ما تذكرة إن شباء 
50 


يشتمل على قصة موسى بن عمران عليه السلام 
وخبره مع فرعون؛ وخبر يوشع بن نون وإلياس واليسع 
وغيلا وأشمويل وداود وطالوت وجالوت وسليمان بن داود 
ويونس بن متى وجرجيس وبلوقيا وزكريا وعمران ومريم 
و عيسى »© عليهم السلام. واخبار الحواريين 
وفيه ستة أبواب؟ والله أعلم بالصواب : 
7 
الباب الآاول 
من القسم الثالث من الفن الخامس 

في قصة موسى بن عمران وهارون عليهما السلام وخبر فرعون 

وابتداء أمره وغرقه.ء وأخبار بنى إسرائيل» وخبر قارون. 

وحروب موسى عليه السلام 

ولنبدأ بخبر فرعون وابتداء أمره» وكيف توصل إلى الملك» ثم نذكر قصة 
موسى عليه السلام معه. ليكون الكلام في ذلك على سياقه. ‏ 

فأما فرعون. فهو الو لبكدن* “ضعت . 

قال وهصما. كان مصعب بن تسم بمصر يبرعى المع لقومه. وله امرأة يقال لها : 
راعونة» وهما من العمالقة؛ فأتت عليه مائة وسبعون سنة لم يرزق ولذاء فبيئما هو في 
بريه مضر إذا يبقرة فل :لذبت عجلا ؛ فتأوه وحسد البقرة؛ فئادته: يا مصعب لا 
وواقعها فحملت بفرعون. ومات أبوه قبل ولادتها؛ ثم ولدته ا وسمته الوليدء 
وأخذت في إرضاعه وتربيته حتى كبرء فأسلمته إلى النجارين؛ فأتقن صناعة النجارة ؛ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ أه١‏ 
بسح وح ري ال ا و ع ب ا ل ا 26222 ا أ 


ثم ولع بالقمارء فعاتبته أمّه؛ٍ فقال: كمي عني فأنا عون نفسي. فلزمه هذا اللقب. 
فكان يعرف بعون نفسهء فقامر في بعض الأيام. فقمرو') في قميصهء وبقي في خلق 
لا يستره؛ فاستحيا من الناس أن يروه كذلك؛ فهرب حتى صار إلى قرية من قرى 
مصر؛ فعرض نفسه على بقال» فخدمه» وكان يضرب المشترين ويؤذيهم حتى نفروا 
من البقَال؛ فطردوه فعاد إلى مصر؛ وكانوا يقولون: (فَرَّ عَوْن) . 

قال: ورجع إليها وهو لا يملك إلا درهمًا واحدّاء فاشترى به بقالا وبطيسًا وقعد 
يبيعه» فجاءه 00607 الطريق وطالبه بحق الطريق؛ قال: وما هو؟ قال: درهم. 
فتلاحيا” "'؛ فترك فرعون رحله ومضى» وجعل يسرق وينقب”'» فيهرب مرة ويؤخذ 
خرف 

فاتفق أن رجلا من العمالقة جمح به فرسه فعجز عن ضبطهء فوثب فرعون إلى 
الخرفن وضبطه بلجامه؛ فقال له العمليقئّ: أراك جلدا قويًا. فاتخذه سائسًا؛ فجعل 
يخدمه حتى مات الرجل وليس له وارث؛ فاحتوى فرعون على جميع ماله وحمله إلى 
أمّهء وأكل ذلك المال حتى فني» وضاق به الأمرء فوقع في قلبه أن يجلس على باب 
مقابر مصر ويطلب أرباب الجنائز بشي.ءء ويُظهر أنه بإذن الملك؛ ففعل ذلك مدّة حتى 
اجتمع له مال عظيم؛ ال ل وان جين" يغيرونه على لقف" .ركان اليلك وعد 
أن أهلك الله الريان بن الوليد يتوارثه الفراعنة؛ واستقرٌ فى سنجاب بن الوليد» وكان 
مكرما لبني إسرائيل» وكانوا يعبدون الله علانية ويتلون الصحف جهرًا. 

قال: فماتت ابنة للملك؛ فحملت إلى المقبرة» فتعلق بها أعوان فرعون على 
العادة لأخذ القطيعة"''؛ فاتصل الخبر بالملك؛ فأمر بإحضاره وأراد قتله؛ فقصّ عليه 
قَصّته وفدى نفسه بما جمعه من المال؛ فعظم عند الملك وأقرّه على عمله؛ فقرّر 
فرعون عند ذلك على جنائز الملوك ألف درهم» وعلى جنائز الوزراء سبعمائة والقوّاد 
خمسمائة» ثم إلى 0 إلى الخمسين» إلى عشرة» إلى ثلاثة؛ فاجتمع الناس إلى 
العللك بو توارابه"" فيج هذه الحالة وفتحورها عاد فصرفه الملك عنها وأنطلها ؛ 


030 فمرون ا علو لخبي العهي ل القا. 

)١(‏ عريف الطريق: الذي أوكل إليه أمرها وجمع الجزية منها. 

فيه تلاحيا: تسابًا وشتم كل واحدٍ منهما الآخر 

() ينقب: يدخل البيوت بعد أن يحدث خروقًا فى جدرانها. 

(5) الحفد: الخدم. () القطيعة: الجزية أو الرّسم. 
(0) حرّفوا رأيه: صرفوه عنه. 


١6‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . ٠‏ الخ 
يا سس مس سس يخ سا مم سيم سس سح 


وحمل إليه فرعون أموالًا جمّة» وقال له: أيها الملك. إِنَ جدي كان على حرس 
أبيك. فاجعل ذلك إلىّ. فولاه الحرس وأمره أن يشدّد فيه ويقتل كل من لقيه بالليل 
كائئًا من كان؛ وجعل الملك معه عدّة من الرجال والأعوان؛ فخرج فرعون واتخذ 
لنفسه قبة في وسط البلد. وكان يوجّه أعوانه» فمن أتوه به في الليل أمر بقتله ؛ فتقدم 
عه المللك ندتلة 6 أنه اكات أعيذاء الملك6 رامين قلات جانبهم يسببه» وخافه 
الناس» وجعل لنفسه حاجاء ونفذت كلمته. 


ذكر خبر قتل الملك 
واستيلاء فرعون على ملكه وما كان من أمره 


| قال : واتمق مرض بعض وزراء الملك ‏ وكاد الملك يأنس إليه ويمتدي نرأية ”د 
فأحبٌ أن يزوره باللبل؟ فخرج منفردًا لبن معه أحد من خلمه ؟ فأخذه أعوان 
فرعون وأتوه به وهوق يقول : ويلكم» أنا الملك سنجاتب » وعم يظنون أنه يحدعهم 
تذلك: حتى أتوا به إلى فرعون» فأمر بقتله.» فقتل؛ وبادر فرعود بمن معه ‏ وكان 
في كترنت وفخل القصرء وكان لا يمنع منه؛ فانتقوئ على سبرير. الملك ووضع 
التاج على راش وفتح الخزائن » وأحضر الوزراء وفرّف نيهم الأموال فرضوا به 6 
وصاروا أولياء له. ؤ 

قال: وأتاه انلصي وسجد بين يذديه» وسماه إللها وربًا؛ ثم سعجل له هامان 
وكان غلاما لسنجاب ‏ وسجد الوزراء والملوك والأعوان وغيرهم؛ وبعث إلى 
أسباط”2 بنى إسرائيل» فدعاهم إلى الطاعة والسجود له؛ فسجدوا وقصدوا بالسجود 
لله تعالى . 


قل تعر يده انعا لسر نالا “أنه الشيخ . الك كنك ماركا :ؤانت 
القع دن لجف الف مندظ على بقلي قن أت نت؟ قال: أنا رجل من 
أهل مصر أشير على الملوك بمصالحهم. ثم قال لفرعون: انشة لترمك اضتانا 
واحملهم على عبادتها. وافقد لاك ف الفرده اله واجعله إللهًا وربًا. فوافقه 
فرعون على ذلك» واتخذ له ثورًا من ذهب نعيلةة ةامر التامي. تعيادة الأصنام ؛ 
فعبدوها؛ فكان فرعون يعبد الثورء والقبط يعبدون الأصنام»ء وبنو إسرائيل يعبدون 
الله؛ فبلغه ذلك». فأحضر عبادهم وقال: قد بلغني أنكم مطيعون لي في الظاهرء 


)١(‏ الأسباط : عند اليهود كالقبائل عند العرب. 


الم مومس مو قبدر ان قله اكلام رخيو دق لضن ركد برع ب نون حلت انا 
مخالفون لى في الباطن» فاسجدوا لي. فأبوا ذلك» وكان فيهم جماعة من أولاد 
يوسف ويهوذاء فقتلهمء ثم قتل خلقًا كثيرّاء وتبعه الباقون وأسرّوا"'' الإيمان؛ ثم إن 
فرعون استعبد الناس ووضع عليهم الخرّاج الكثيرء وشقٌ عليهم في الأعمال. 

هذا ما حكاه الكسائيّ رحمه الله في خبر فرعون لقنا أمره وسبب ملكه . 


وحكى أبو إسحلق الثعلبي رحمه الله في كتابه المترجم (بيواقيت البيان في 
قصص القرآن): أنْ فرعون نوسني كوا أبور العياسن اليك ون مس معنن الرياندين 
أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» 
وكنّاه بهذه الكنية . 


قال :ومللة تعة انيه كانوس رن ضعت وذلكا اله لها مانت الريان بين الوليد 
فرعونٌ يوسف عليه السلام وذكر أنه قد آمن بيوسف ومات قبل وفاة يوسف عليه 
السلام ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثاني؛ فدعاه يوسف إلى 
الإسلام» فأبى» وكان جبَّارَاء وقبض الله تعالى يوسف في ملكهء وطالت أيَام ملكه. 
ثم هلك؛ وقام بالملك بعده أخوه أبو العباس الوليد بن مصعب, ولم يذكر خلاف 
ذلك . 

وقد قيل في اسمه ونسبه وسبب ملكه غير ذلك» وسيرد إن شاء الله تعالى في 
لجان جاو لسيصي لوعي ماارسفقاتي فيه را له إن ا#فاءة اللذ عطالئى رواية: ألم | 


ذكر خبر آسية ابنة مزاحم وزواج فرعون بها 

قال كافك إمنية اننا مزاحم من الصديقات. وهي مختلف في نبوّتها ولا 
خلاف أنّها صدّيقة؛ وكانت بارعة الجمال؛ فبلغ فرعونَ خبرها وجمالهاء فأرسل إلى 
أبيها مزاحم (أن ابعث إليّ بآسية فإنها أمتي). فدخل على فرعون وقال: إن ابنتي 
صغيرة لا تصلح . فكذّبه فرعون وقال: قد عرفت وقت ودلاتها. فقال: أيها الملك»؛ 
فاجعل لها مهرًا. فغضب فرعون وقال: احملها إليَء فإن رضيتُها أكرمتهاء وإلا 
رفؤقها” التله :تفال ل حنموان ايها المللك» 5000 ابنة أخى» ولكن أكرمها 
يدان ريو الأجتنه إلى دياق ة #انضر تنو جور عن ايده للق برعا نامحد 
يكون ذلك هلاكي وهلاكك . قالت: فكيف تكون موّمنة عند كافر؟ فلم يزل بها حتى 
أجابت على كره منها؛ وحمل إليها فرعون عشرة آلاف أوقية من الذهب» ومثل ذلك 


60 مرو الإيمان: كتموه: 


عا في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
من الفضة). وجملة من أنواع الثياف والطرّف»: وملت إلى فرعوق: فحماها الله مزه 
حتى رضي منها بالنظر. وكان فرعون قد رأى قبل ذلك من الآيات ما دله على أن 
زوال ملكه يكون على يد فتى من بني إسرائيل ؛ فقال: ائتوني بعمران لأنه كبير فيهم 
لأصطنع إليه'' وإليهم معروثًا. فأتي به» فخلع عليه”" وتوججهء وجعله سيّد وزرائه؛ 
حتى كان هامان وغيرّه يحسدونه. 


دذكر شىء من الايات التى رآها فرعون 

فمن ذلك أنه هتفت به الهواتف تقول: ويلك يا فرعون. قد قرب زوال ملكك 
على يد فتى من بني إسرائيل . ظ 
وبيله عصّاء فضربه بها علي اسه وقال: ويلك يا فرعون. ما أقل حاءك هر خالق 
الميدو اكيت كلهنا انيت آية ازددت كفرًا. ونظر إلى آسية في المنام ولها جناحان تطير 
يها نيز السماء والأرض حتى دخلت السيماة قراف الأرض قد انفرجت وأدخلئه في 
جوفها؛ فانتبه فزعَاء وقصٌ رؤياه على أهل العبارة”"» فقالوا: إِنْها تدلَ على مولود 
فولة يفاك كلت ويزعم أنه رسول إلله السماء والأرض ويكون هلاكك وقومك 
على يديه. 

وكان فرعون قبل ذلك إذا عبّر عليهم رؤيا يقولون: هذه أضغاث”' أحلاء 

ذكر خبر قتل الأطفال 

قال : فاستشار فرعون 57 وأهلّ مملكتده ؛ فافياروا عليه بقتل من يولد من 
الذكور؛ فقتل ائنتي عشرة ألف امرأة وسبعين ألف طفل؛ وكان يعذّب الحوامل حتى 
يسقطن» حتى ضجّت الملائكة إلى ربّها؛ فأوحى لله إليهم بأن له أجلًا وبشّرهم 
بموسى ؟ وكان فرعون فل منع وزراءه وكبار أهل مملكته من الاجتماع بأهاليهم 


)١(‏ اصطنع إليه: أحسن . (؟) خلع عليه: منحه وأعطاه. 
(9) أهل العبارة: أهل التأويل والتفسير. 
(4) الأضغاث: مفردها «الضغث» وهو التخليط والاضطراب. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ه6١‏ 


والخلوة بهنَّ» لأنه كان قد بلغه أن المولود يكون من أقرب الناس إليه؛ وكان عمران 
كرسيه عند رأس فرعون إذا هو بامرأته وقد حملت إليه على جناح ملك من الملائكة ؛ 
فلما نظر عمران إليها فزع وقال: ما حاجتك هلهنا؟ فسكتت؛ فقال له الملك: إن الله 
ونوك نا عور ان امادات: توف بتر ملح نراقي لفون ال كرون لقني 37711 لين فو افعهنا 
فحملت بموسى؛ ثم اغتسلا في الحوض الذي في دار فرعون؛ ثم حملها الملك 
وردّها إلى منزلها؛ وكان على باب فرعون ألف حاجبء والأبواب مغلقة» فلم يُغن 
عنه ذلك؛ ولما أصبح فرعون دخل عليه المنجَمون وقالوا: إن الذي تخافه قد حملت 
به أمَه وقد طلع نجمه. فأمر فرعون القوابل والحواضن أن يدرن على نساء بني 
فلما تمت أيّامها جاءها الطلق نصف الليل» وليس عندها إلا ابنتهاء» فوضعنّه ووجهه 
يتلألاً نورًا. 


ذكر خبر ميلاد موسى 
وما كان من أمره وإلقائه فى التابوت 

قال: وأصبحت أمّ موسى وهي شديدة الفرح به والخوف عليه؛ وسمع فرعون 
في تلك الليلة هاتمًا يقوؤل: ولد موسى وهلكت يا فرعون وتلكتيية الأصنام . فشدد 
فرعون في طلب المولودء فكانت أمّه ترضعهء وإذا خرجت في حاجة ألقته في 
التتور بمهده''' وغطته؛ ففعلت ذلك في بعض الأيّام» وكانت أخته قد عجنتُ 
وأرادت أن تخبزء فسجرت”'"' التنور وهي لا تعلم أن موسى فيه؛ وجاء هامان 
والدايات فدخلوا دار عمران فلم يجدوا شيئًاء ونظروا إلى التنور والنار تعلو منه. 
فانصرفوا؛ وجاءت أمّ موسى فرأت الأعوان والحرس قد خرجوا من منزلهاء فكاد 
روحها يَرْمَق*' من الغمّ؛ فدخلت المنزل بسرعة نحو التنور» فرأت النار فيه؛ 
فلطمت وجهها وقالت: ما نفعني الحذرء أحرقتم ولدي. وانطلقثٌ إلى التنور فرأت 
موسى ولم تمسّه النار؛ فأخرجته؛ ولمًا تم له أربعون يومًا فزعت عليهء فاتخذت له 
5 ووضعته فيهء وألقته في اليمَ؛ وكان أبوه قد مات قبل ذلك ودفن» فلذلك 


)١(‏ الهوان: الإذلال والاحتقار. اليد السريت: 


5 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 

قال الله تعالى: #وَأَوْسينَ ا مو 0 عمد ذا فك كلك كالفمة نوي 
لير [القصّص: الآية 0]. 
ظ قال: فلمًا أتت به لتلقيه في النيل تصوّر لها إبليس في صورة حيّة سوداء وقال: 
إن ألقيته في اليم ابتلعّه . فعلمتٌ أنه إبليس؛ فسمعت النداء: «إوّلا خَحَافِ وَلَا عَحْرَنَ إن 
رده ِلك وَجَاعِلُوهُ يست الْمرْسَت# [القَصّص: الآية /1]. 

قال: فطرحته في النيل. فقيل: إنه بقى في الماء أربعين ليلة . 

وفيل : 0" 

وقيل : ليلة واحدة. 

وروم موسى إلى أمه 

قال: وأصبح فرعون في اليوم الذي دخل فيه التابوت إلى قصره» فصعد أعلى 
القصر وأشرف فرأى التابوت والموج يلعب به؛ وكان لفرعون سبع بنات من غير 
آسية» بكلّ واحدة منهنّ نوع من البلاء والمرض؛ وكان الأطبّاء قالوا له: إِنَّ دواءمنّ 
أن يغتسلن في النيل. فصنع لهِنْ نهرًا من النيل وأجراه في وسط القصر يصب في 
حوض عظيم؛ فكانت بناته يغتسلن فيه؛ فأمر الله الريح أن تلقي التابوت في ذلك النهر 
وبنات فرعون فيه؟ فبادرت الكبرى وفتحته فإذا فيه موسى وله شعاع ونور؛ فلما لمسته 
أذهب الله ما بها من البلاء والمرض؛ فلمسته بنات فرعون واحدة بعد أخرى». فذهب 
ما بهنَّ من الأمراض؛ وأقبلن بالتابوت إلى آسية؛ فلما رأته قبلته ولم تعلم أنه ابن 
عمّها؛ ثم أعادته إلى التابوت؛ وحملَيْه جارية معها ومضت به إلى فرعون؛ فلمًا نظر 
الننه انقين""" مقدو فاك ا امس ٠‏ إني أخانه أن يكون هذا :عدرى» بولا يد لى مين 
قتله. فقالت له* فرت عن ل 20 ار أن 0 00 ولدَاي [القصص: 
الآية 9]. 

وحكى الثعلبيّ أنها لما قالت: ره عَيْنَ لي وَلَكَ قال فرعون: ف ةقين للك 
أمَا أنا فلا حاجة لى فيه. 


60 أرعد مئة : ارتجف وخاف . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ اه ١‏ 


كاله انو امس قال رويوك 17 115 اودري اميادو فى أنة قفون أن 
يكون له قرّة عين كما أقرّت به لهداه الله تعالى كما هدى به امرأته ولكن الله تعالى 
حرمه ذلك». 


قال الكسائي: ولم تزل تتلطف بفرعون حتى تركهء وأحضرت له المراضع فلم 
يرضعهنَ. قال الله تعالى: «إوَحَرّممَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِمَ من قَبَلُ# [القصّص: الآية ؟1]. 

سلب 3 موسى ابنتها كلثم قال ألله تعالن' وكات لالخ م فبِضَرتٌ 
به عن جد وهم ل سعرورة 4 [القضهن :الاب 13 ]. 

قال: فدخلت قصر فرعون فرأته في حجر آسية وقد امتنع أن يرضع؛ فتقدّمت 
إليهاء #«إمَمَالتَ هل ادلي َلك أهلٍ بيت يَكمفَلُويَمٌ لَحكُْم وَهُمْ لم تصِخْرت 4 [القصّص : 
اليه 11 

قال: ولم تعلم آسية أنها ابنةٌ عمّها لرثاثة ثيابهاء لأنها دخلت فى خلية 
المراضع؛ فالتفت إليها فرعون وقال: من هؤلاء القوم الذين يكفلونه؟ قالت: قوم من 
أ إبراهيم. قال: اذهبي وائتني بهم. فرجعت إلى أمّها وأخبرتها؛ فدخلت على 
فرعون وموسى بين يذيهء. فغرفتها آسية وقالت: خذئ هذا الضبئ وأرضعيه- فلما 
أخذته التقم ثديها"" ورضع منهء وفرعون لا يعلم أنّها امرأة عمران؛ فقالت لها آسية : 
أحبّ أن تكونين عندي إلن ان سقفت هذا الغلام عن الرضاع . فأقامت عند آسية 
سنتب* حتى ه فطمته وفارقته مستبشرة فرحة. 
إلى أن تم رضاعهء وأعادته إلى آسية؛ والله أعلم . 


ذكر شيء من عجائب موسى - عليه السلام - وآياته 


قيال فلما ضباق فتوامت :قر أنناء ثلاث سشين )© امي دغناهة فرعولن وأجلسه فى 
3 وجعل يللاعيه ؛ فقبض على لحية فرعون؛ فتألم لذلك وقال : لا شيك أن هذا 
عدوي . وهم بقتله ؛ فقالت له اهنية : إن الصبيان لهم جراءة ولعب من غير معرفة ولا 


)١(‏ أبو إسحلق: هو الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم» المفسّر. 
() قصّيه: أي اتبعي أثره فانظري كيف يصنع به. 

(9) التقم ثديها: أي أقبل عليه بضمه راضعًا لبنها. 

(1:) الحجر من الإنسان: حضنه. 


١ 4‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 


عقل. فأنا اريك أنه لذ يعمل ؟ وأمرت بإحضار طست وطرحت فيه درّة وجمرة» 
وقدّمته إلى موسىء فأراد أن يأخذ الدرّة؛ فصرف جبريل يده عنها إلى الجمرة» 
فأخذها ورفعها إلى فيّه» فاحترق لساتهء فقذفها من فيّه وبكى بكاء شديذاء فقالت 
اسنة لفررعون: علمت أنه لا يميّز بين الدرّة والجمرة؟ فسكن عند ذلك. 

قال: فلمًا تمْ لموسى سبع سنين» جلس في بعض الأيَام مع فرعون على سريره 
فقرصه فرعون» فغضب موسى ونزل عن السرير وضرب قوائمه برجلهء فكسر قائمتين 
منهء فسقط فرعون عنهء وانهشه"' أنفه وسال الدم على لحيته؛ فبادر موسى ودخل 
على آسية وأعلمها بالخبرء وتبعه فرعون إليها وأراد قتله؛ فقالت: ألا يسرّك أن يكون 
ولدك بهذه القوّة يدفع أعداءك عنك؟ ولاطفته حتى سكن غضبه . ظ 

ثم ظهر له من المعجزات والكرانت ينا "لأ ملي إل للاساء ب وقوضوة كرو وال 
الوق 

ذكر خبر القبطئ وخروج موسى من مصر 

قال: ولما كبر موسى صار يركب من مراكب فرعون ويلبس من ملابسه؛ وكان 
يدعى: موسى بن فرعون؛ فامتنع بسببه الظلم عن بني إسرائيل» ولم يعلم إلا أن ذلك 
من قبل الرضاعة؛ واتفق ركوب فرعونء. فركب موسى في أثره 0 
الأسواق» وليس بها أحد؛ قال الله تعالى: «إودِحَل لْمَدِيئَة عل حِين عَفَلةَ 2 مْنْ أهلهًا فَوَجَدَ 
فبَا رَجَلينِ يَمَسَِلَانِ هذا من شيعيو وهذًا من عَدُوْقُ# [القصّص: الآية ]١5‏ فكان الذئ مخ 
شيعته فتى من بني إسرائيل» والذي من عدوه رجل من القبط» وهو طباخ لمرعون. 
وقد أخذ حطبًا للطعام. وهو يريد الإسرائيليَ على حمله وقد امتنع؛ فلما مر بهما 
استغاثه الإسرائيلن؛ فقال للطباخ: اتركه. فامتنع 0 فوكزه موسى في صدره 
فمات؛ فندم وى قلق قكلة)" قال الله تعالى : وو نفك الر من لكنه عل 0 
عَدُوْو فوكرم كط عل َل عدا ين عمل افيطت عد يل يم [القضس: ١‏ 
6]. 


قال: «تََضْبَّحَ في الْمَدِيئَةٍ حَائِما يعَرقْبُ) . 
وجاء الفط وقكوا إلى فقون أن نتن :إمبزائيل. فكلوا وجلا منهم ؛ فأمرهمٍ أن 
يطوفوا على قاتله؛ وخرج موسى في اليوم الثاني. مدا َليِى ترم اسن 


)١(‏ انهشم: تكسر. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 


0 [الفَصّص: الآية 14] على قبطىّ آخرء والقبطئّ يقول: هذا الذي قتل ابن 
0 فقال الإسرائيلي : أعنى يأ مو سى على هذاء فإنْه يريك أن يحملنى 5 


سا سه ليرا ل ير 


دار فرعون تَالَ لم و إِنْك لغوىٌ مين 8# [المَصَص : 1" 


قال: ثم لم يجد موسى بدا من نُصرة الإسرائيليَء فحسر عن ذراعيه؛ فنا هر 
القبطئ ؛ ككل "الانيرانيلة أن موص :موف نمطت د بومسايي واد 
ا أن ناد أن بس يأك ف :3ن نهنا كاك تخرة ‏ ريل أن تفتلن كنا قلت 


ره 
8 


لين إن مبيدُ إِلّآ ل تكن عَيدَا في الْأرْضٍ مَمَا يد أن كوت بن لصحت )4 0 
الآية .]1١9‏ 

فلمًا سمع القبطيّ كلام الإسرائيليَ لموسى تحقق أن موسى قاتل ابن عمه؛ 
فدخل إلى دار فرعون وأخبره أن موسى هو الذي قتل القبطيّ؛ قال: ومن أعلمك؟ 
فقصّ عليه القصة؛ فأذن فرعون لأولياء المقتول في قتل موسى حيث وجدوه؛ فجاء 
حزقيل ‏ وكان مؤمئًا من آل فرعون ‏ وأعلم موسى بالخبر. 


500 رد .بوعل وى لطر مهام عون ١‏ “مويل ول م تن مس سج رس بو سس 
قال الله تعالى: هرب بعل ين أقْضًا الْمَدِيَةَ يَسَى قَالَ يلمومق إنت الملا مروت 


لت 


رجور م حوس 1 ل اححيصض سد عسل سي رس ا يوا 5 ل مام 
ْ بك لتية تع إن لك ين ليد © حنم با ايا يترهّب قال رَتِ نحن من القور 


لبهي 0 وَلْمَا تومه يَلْقَآءَ مني قَالَ عَسَى رقت أن يهديني سواء ألسَيِيلٍ 400 


[القصّص: الآيات ٠١‏ - ؟١].‏ 

ومضى بغين :زاذ ولا ل فمرٌ براع في طريقهع فأغطاة مو سى تابه واحل 
375 3 2 0 6 
حبة الراعي ف كسيافن وسار فوصل إلى مذين في اليوم السابع وفل أجهده الجوع . 


قال: وكان موسى يسير بالليل ودليله النجمء فإذا جاء الصبح حاف نك زندية لاله 
على الطريق؛ فكان هذا “دابة.:وهما كذللف: يختن: ورد مذيق» : والله الهادى: 


دكر خبر ورود موسى مدين 
وما كان بينه وبين شعيب وزواجه ابنته 
قال الله تعالى : 2ِووَلْمَا ورد ماءَ مذيت> 0 ين أنه الوه الستاين يسَقُوت روك 
سن دنهم انين كدوران :قال ما ا قالخا ل مت بحن سيد لصا وكا شح 


الى احطاسها 


كبيرٌ 47 [الفصّص : الآية 77] وكانتا ابنتي شعيب عليه السلام . 


)١(‏ الراحلة: ما يركب من الدذواب. (0) أجهده الجوع: أ 


ف في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
ذال كان الوعاى ذا شمونا شط الع بصيظرة لز يننا لذ جبداءة كنا 
انصرفوا تقدّم موسى إلى الصخرة فوكزها برجله. فدحاها"'' أربعين ذراعًا على ضعفه 
من الجوع وسقى غنمهما. 
فذال النه وتم الى لات الك ل له دال الفلل تقال دك 
خَيْرٍ فقيل 4 [القصص: الآية 4؟]. 


1 
ك0 0 


في لما 


تَ إِلَّ منْ 


لحي 
0 


قال: فتمئى موسى في ذلك الوقت شبعة من خبز الشعير؛ وانصرفت المرأتان 
للد اهن 0 00 اخداهها إليهيوقان: اكيش يلم كلانه بالك 
جاءنه ِعْدَنِهُمًا تَْثِى عَلَ أسْيَحيَآءِ قَالْتَ إنك أى يدعوك 20 حي اميه مَقَيَتَ آنا 
[القَصص : 0 

فقام موسى» وكانت تمر بين يديه فكشف الريحٌ عن ساقيها؛ فقال لها: تأخري 
ورائي وذلين على الطريق . فتأخرت وكانت تقول: عن يمينك وعن شمالك. حتى 
دخلا مدين؛ وجاء إلى شعيب يلي يي م فرد 
عليه ورب به وسأله عن خبره. قال الله تعالى :. #فلْمًا جاءم وقِصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ 


لذ تحن حوت هرت القومر لدت [َالمُضَضن ‏ الآية::ه ؟]: 


0 2 صوص دم 


سم دعا شعيب بالطعام فأكل؛ فقالت ابنته : 58 أستعجره إِركت حار من 
سْتَسْجَرتَ الْفَوِقّ الْأَمِينُ4 [القَصّص: الآية 11] أرادت بالقوّة رفع الحجر عن رأس البثر 
واستقاءه بالدلو العظيمة. : وأمانته أنه أخرها إلى خلفه . 


0 عي كم 0 د | 0م لا ةرم مراع على 
فرغل فيه وقال: إن أريد أذ أنكحلك إِعَدى اح عدن ع أن كاجن. تسن 

سير صيل سس عي للع سا ع سل 7 6 رصم د عقر 3 ره وت 
حجج إن اتممثت عشرا فين عكراء نا ارد أن علقت« متجد فته إن نكاء الله ره 
7 0 لط 00 و سر سرع ماه له مر ريط الي أ ل 
الصَيلحِين 9) فال ذلك يننى وييتكت أيّما الأجلين فَضَيْتٌ قلا عذوت عل وله عل ما 


فول وك 49 [القَصّص: الآيتان لاا» 8؟]. 

فتزوّج موسى صفورًا - وهي الصغرى منهما ‏ وطلب عصا؛ فقالت له: ادخل 
عابي الذي يأوي فيه فخذ عصاك. وكان فيه عصىّ كثيرة - فدخل موسى البيت 
وأخذ من العصيّ عصا حمراء؛ فقال له شعيب: هذه من أشجار الجنة أهداها الله إلى 
أدم» ثم صارت إلى شيث وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحلق 
ويعقوب, وكلهم توكأوا عليهاء فلا تخرجئها من يدك. ثم أوصاه وحذّره من أهل 


)١(‏ دحاها: رماها بعيدًا. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 


00 وقال : إنهم نوم و-حسلة» 0 1ك ال 


فإن واب فإني 0 عتم 


مر عنمى حسدونى عليك» 


فخرج موسى بالغنم ‏ وكانت يومئذٍ أربعين رأسًا ‏ وقال في نفسه: إِنْ من أعظم 
الجهاد قتلّ هذه الحيّة. وتوجه بالغدم إلى ذلك الوادي؛ فلمًا قاربه أقبلت الحيّة إلى 
الغنم» فقتلها موسى ورعى غنمه إلى آخر النهارء وعاد إلى شعيب وأعلمه الخبر؛ 
ففرح بقتلهاء وفرح أهل مدين وعظموا موسى وأجلوه؛ وقام موسى بغنم شعيب 
يرعاها ويسقيهاء حتى انقضت المذة التي بينهماء وبلغت أربعمائة رأس وعزم موسى 
علي المسسر. 


ذكر خبر خروج موسى - عليه السلام - من أرض مدين 
ومناجاته ومبعثه إلى فرعون 

قال: ولما أراد موسى الانصراف بكى شعيب وقال: يا موسىء إن قد كبرت 
وضعفت» فلا تضيّعني مع كبر سئي وكثرة حسّادي» وتترك غنمي شاردة لا راعي لها. 
كال موسي إنها لا تحتاج إلى راع ؛ وقد طالت غيبتي عن أمَّي وخالتي وهارونٌ أخي 
وأختي. فقال شعيب: إني اك أن ماق نو افافن عدوا فلن وبا 
موسى عليه السلام بأهله يريد أرض مصر حتى بلغ جانب وادي طَوّى”"' في عشيّة 
شديدة البرد؛ وجاء الليل وهبّت الرياح وغيّمت السماء؛ فأنزل موسى أهله وضرب 
خيمته على شفير الوادي» وأدخل أهله فيها؛ وهطلت السماء بالمطر؛ وكانت امرأته 
حاملاء فجاءها الطلق» فجمع حطبًا وقدح الزناد فلم يور ''» فرماه وخرج من البيت» 


اا 
0 0 قال لها 03 ا 0 ب ينها يبر أو 0 2 


)١(‏ كفيتني: أي أغنيتني عن القيام بأمرها والعناية بها. 

(؟) وادي 000 هو اسم أعجمي للوادي المذكور في القران لكريم وهو موضع بالشام عند 
الطور وقوله عر وجل: بالواد المقدّسء طوى: أي طوي مرّتين: أي قدّسء وقيل: ثنيت فيه 
البركة والتقديس مرّتين. «معجم البلدان 55/5/ 2458. 

() لم يورٍ: آي لم يشتعل 


سل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 


و سر رو ةر عرص برسم و م ص وح سر م« وص ع عر 
دار َلك صطؤت © كنآ أَنهًا ورم من شلطى الواد الْأيمن في القع المرَكَةَ 
و ساس مو جر 


من الشحرة أن و إذي أنا ألله ل لْعلَمِين 40 [المَصَص : الآيتان 8 ], 
ولم يكن هناك نار بل نور. 


قال التعلبيَ: واختلفوا في الشجرة وااكاتع كتيل الحوضكة > وقي: 
العُنَاب . 

قال الكسائي : وأمر موسى بخلع تعليه؛ قال الله تعالى: «إقَلمَا أَلنهَا نوْدِىَ 
يَمُوسَقَ © إن كأ رَبّْكَ تلفح تََْكَ إِنَّكَ يلاد الْمقدّيس علوى © وا ريك تأستيع 
ِنَا فح 469 إلى قوله: «وَمَا يَلْلك رِيَمِيِيِكَ يمُومَى 079 فَالَ هَ عَصَائىَ أَتَرَكَرأ 
علتبا وَأهش يا عَك عَنَهى وَل ذبَا مَارِبٌ أخري 49 [طه: الآيات 1١‏ - 18]. 

قال: لأنه كان يركزها فى الأرض ا لي 0 وإداوته ونعليهء ويقاتل 

كلاه “تعالى: ا ينمو 9 َآلْمَدهَا فَإِدَا هَ حَيَهٌ تن 4062 [طله: الآيتان 
]7٠١ 9‏ على مثال الثعبان العظيم . 

قال: 59 رَدَامَا جه 5 د ل لا وَل اي [الكّمل: الآية .]٠١‏ 
فرريك 0 ورجع وهي بحالها؛ قال الله تعالى: حدما 0 يدم 
ريا درن 49 [طه: الآية .]7١‏ [ 

فأدخل يذه في فيّها فإذا هي عصا؛ ثم قال الله له: #وأَضْمَمٌ يدك إِلّ 55 
رج َه ين غَيْرِ سْوَء َي أي 4679 [طله: الآية 77] فذهب الخوف عن موسى؛ ثم 
أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعونء فقال: 8ادْهَبَ إِكَ ذَعَوْنَ إِنّمْ طق 469 [طله: 
الآية 74]. قال موسى: ##ربٌ أَنْْ لي صَذْرك 9 وَمْرَ ل نيد 3 وأحذل عَقَدَةٌ من 
و د ا يي أجى أسْددٌ يدع يك © 
مرك ى تق © 5 فيد عا 2 يدرك كيرا 69 © بك كك با سيا ©©4 امل : 


الآيات 76 - ه”"]. قال الله 9 3 وتيت سو رلك تعوم موسق [طله: الآية 5]. 


200 العوسجة : شسجرة شائكة الأغصان. 
20 لم يعقب : لم يرجع» من قولهم عقب فلان: 00057 


يذ موسي بن وان يه سان دوه ع دف لد دك ااا د ١67‏ 
ا ل ا ال ا كز خ_ سس 
يَمْمُنُونِ 47 [القُصّص: الآية 2177 فنودي: #يمُوبى 3 عن إن 4 عاق اذى صا 
[التدن» الاي كم ذكره الله ننكقة عليه فقنال :ولد من علق مره لخر © 


[طله: الآية 0*] الآيات؛ ثم قال الله تعالى: هذهب ف إل قن إل لطعي ل ففوا م 


د ا اي ل لاي نا عد د بعك يله © 16 
لا خَاَا إِنَنى ممحكما أسممع ور 6 تأنياه فقولا إِنَا سلا ل 
ا اوطعي ل الى ل 

الآنايفض 1ك ] : 


قال #دوكاة النقطات الموسي موتعدو» و الزسالة لهو لهارون: 

قال: وأمَا ابنة شعيب فاشتدٌ بها الطلق» وسمع سكان الوادي من الجنّ أنينهاء 
فأتَوها وأوقدوا النار عندهاء وقبلوها؛ وقيّض الله تعالى لها من ردّها إلى أبيها؛ والله 
الوعية» 

ذكر خبر مسير موسى إلى مصر واجتماعه بأخيه هارون وأمه 

قال الكسائيّ: وسار موسى من العلور حتى بلغ العمران؛ وكان هارون يومئظٍ 
وزيرًا لفرعون على عادة أبيه لا يفارقه ليلا ولا نهارًا؛ فبينما هو نائم إلى جنب سرير 
فرعون إذ أتاه آت في منامه ومعه شراب في كأس من الياقوت» وقال: يا هارون 
اشرب هذه الشربة فهى بشارة بقدوم أخيك من أرض مدين» وأنت شريكه في الرسالة 
إلى فرعون . 

فانتته هارون فزعا وظنَ ذلك من الشيطان» وعاد إلى النوم» فعاوده القائل ثلاث 
مرّات؛ ثم قال له: قم إلى أخيك - وكانت الأبواب مغلقة ‏ فاحتمله الملك إلى 
فارع" الطونق قال 52 انض ,زاستقيل الاك ثم آنا ريا نوجحي الله وتشرزه 
بالرسالة» وحمله إلى شاطىء النيل» وموسى إلى الجانب الاخر؛ فكان يكلمه والريح 
تحمل كلامه إلى هارون؛ ثم أذن الله لهما أن يلتقيا؛ فجاء موسى إلى الجانب الاخرء 
فالتقيا؛ وبشّره بشركته في الرسالة؛ ثم أقبلا إلى أمَهما وجبريل معهماء فطرق هارون 
الباب وأمّه في الاك ل قدا رك مم يعر انارو الفط تعن والناف ؟ تقال عوسي أن 
ولوك وهس وأخي هارون. ففتحت الباب» ووقعت مغشيًا عليها من الفرح؛ ثم 


)21 قارعة الطريق : أعلاه ووسطه. 


ل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
لص ١‏ اااي سن ا اس اسم 


أفاقت ؛ وذكر لها موسى ما كان من أمره؛ فسجدث لله تعالى؛؟ ثم حمل جبريل هارونَّ 
.:وأغاقه :عتلك :راس فرعون؛ وأقام نوسن فيه ليلتة كين امل وخرج من الغد متنك | 
فنظر إلى ما أحدثه فرعون في أرض مصر ورجع حتى أقبلت الليلة الثانية» فخرج 
وجاء إلى قصر فرعون ونه الحجاب والحرس والجنود. فقرع اليباب بعصاهء فانفتح 
ودخل حتى بلغ القبة الأرمعواقة فانفتحت وعبرها وفرعون نائم بهاء وهارون عند 
رأسه ؛ فقام إليه هارون وقال: لقد عجلت يا أخي : وأخرجه؛ فانصرف. وَعُلّْقَت 
الأبواب كما كانت . 


فلما كان من الغد جاء إلى فرعون فعرفه بعضهمء وأنكره البعض». وجاء 
بعض الوزراء إلى فرعون وأخبره بهء فأرعدت فرائصه”". وأمر هامانٌ أن يخرج 
إليه؟ فخرج وسأله عن اسمهء فأخبره أنه موسى؛ فعاد هامان إلى فرعون وأعلمه أنه 
هو؛ فنظر إلى هارون وقال: أيَقَدّم أخوك ولم تعلمني به؟ فقال: أردت ذلك وإنما 


ذكر خبر دخول موسى عليه السلام إلى فرعون 
وما كان من أمره معه 


قال: وأمر فرعون أن يزيّن قصرهء وجلس والتاج على رأسه؛ ووقف 3 
عن يميئه وشماله. وأحضر موسى؛ فلمًا رآه عرفه» ثم قال له: من أن نت؟ قال: 
عبد الله ورسوله وكليمه. قال: العا افيه فرعون: قال: إن الله أعز. من أن 0 
0 قال له فرعون: إلى من أرسلت؟ قال: إليك وإلى جميع أهل مصر. قال: 
فبماذا؟ قال: أن يقولوا لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأنّى موسى عبده ورسوله. 
قال: فما حججتك؟ فإِنْ لكل مذع بيّنة. قال: إن أتيتك ببيّئة تؤمن؟ قال: نعم. قال 
موسى: يا هارون؛ انزل عن الكرسيّ وبِلّغْ فرعون الرسالة. فنزل وقال: يا فرعون: 
«إِنا 4 يك هَْسِلْ معنا ب إنركيل ولا تحَذَيوم هد يِخْتكَ يو ين بَيَكُ وَالمَلَمْ عل 


ص مر 


من أتبع ا الآبة 497]. فقال فرعون: #ؤفمن 7 يموق 9 قال 0 1 


0 
ا و5 سر 


أعطى شَئء م 2 هدّئ و [طله : الآيتان 4 مل الآيات . 


0010 الفرائص : مفردها 0-0 وهي اللحمة بين الجنب والصدر والكتف وهي ترتجف عند الخوف» 
وارتعدت فرائصه: أي خاف خوفًا ا 


50" الندة"المكل والنظين 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ل 


فغضب فرعون على هارون» وأمر هامانَ بنزع ما عليه من اللباس؟؛ فنزعه حتى 
بقي بالسراويل» فألبسه موسى مدرّعة الصوف؛ فاقشعرٌ جلده؛ فنزل جبريل بقميص 
كوّنه الله تعالى فكان وألبسه إياه؛ فقال فرعون لهامان: احمل موسى وأخاه إلى منزلك 
ودارهماء فإن أطاعاني مكنتهما من خزائني» ولا أقطع أمرًا دونهما. ففعل ذلك؛ فقالا 
له يا تعامان: أشكر “تدك فزن رتك». نحل مين نهو لهنها :.: ثم أحضرهما من الغد إلى 
فرعون؛ واتب على موسي رداك وأ نيد اويا فك ينا يق ضر ينها © 
وَمَعَلْتَ فَعَلَتَلَك الى هَعَلْتَ َعَلتَ وأنت مت الكفريت 69 فَالَ قتلئهآ إذَا ونأ مِنَ ألصَانِنَ (4)2 
[الشعراء الكياف 4ت :] أى عن النيزةء مز 6 َّ ما حِفَدَكُم وهب لى رق حكما 
وَحَعَلن مِنّ الْمرسَلِنَ © وَتَلكَ يمه تمنًا عل أن عَبَّدثَّ ب إِسَكِيلَ 406 [الشّعَرّاء: الآيتان 
]2 ثم قال : تذبح أبناءهم وتستحي نساءهم» ار إلى برت العالفين: كان 
فرعون متكا فاستوى جالسًا وقال: «#وما رَبُ الْعَلّييت (7) دَالَ رب السَّموتِ والارضٍ 
ان 3-3 َريَينٌ 409 [الشّعَراء: الآيغان 19 74] ؛ 00 قويكون لمن محواه 
وقال: 9 تيَون» | [الشّعْرَاء: الآية 75]. قال موسى: ## ريك ويب عابايكم يليت 9© 
ظ إن سك ان يل اك خرن ال تن نت المثرن لَب وبا يتما 1 
عَهَلنَ 49 ال الأبات 5 562 قال رد وين عدت إِلّهًا غَي 


لَحَمَملدَكَ من المسجونين يك 050 فال و جَمَّنّكَ 2 مان 69 مال أت به إن حجنت مر 
لصَّدِقِينَ 4 ا الأناتك جه حدر | 


ذكر خير العصا حين صارت تعبانًا واليد البيضاء 


قال: وبينما هما في المخاطبة وإذا بالعصا اضطربت في كف موسى؛ فتناداه 
كبرل أطلقها يا نين لله . فألقاها موسى #8إدَإِدًا هى تعبات بين [الشَّعَرَاء: الآية ؟7] 
كأعظم ما يكون؛ ثم تمثّل مثال الجمل البُختئ”'' وقام على رجليه حتى أشرف برأسه 
عل حيطان القن وتحفين ثازا ومحانك: وفلف على :فته ترفول ففيرعها 
فطحطحها"''» وجعلت لا تمرّ بشيء إلا ابتلعته» وهاجت كالحمل المغتله”" ولها 
فبوية” كالررهد مو اذلف الى 3 فرعو وهو ليها ترفسيت: عون" لامر تبعت 


)١(‏ الجمل البختي: البخت: دخيل في العربية» أعجميّ معرّب والبخت: هي الإبل الخراسانيّة» 
تنتج من بين عربيّة وفالج وقيل: إن البّخت عربي «اللسان مادة بخت». 

(؟) طحطحها: دكها وزعزعها. (©) المغتلم: الذي انقاد للشهوة. 

(4) اللحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 


عن في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. ٠ ٠‏ الخ 


القبق 553 الأعلى فوقهاء ورفعت القبّة ثمانين ذراعًا في الهواء. وقالت: يا 
فرعون. وعرّة ربّي لو أذن لي لابتلعتك بقصورك وأموالك. فلمًا نظر فرعون إلى ذلك 
وثئب عن سريره ‏ وهو أعرج - وجعل يعدو ويقول: يا موسى بحق التربية والرضاع. 
وبحقٌّ آسية كفّها عنا.. فناداهاء فأقبلت» فأدخل يده فى فيهاء وقبض على لسانها فإذا 
هى عصا كما كانت؛ فعاد فرعون إلى مكانه 50 موسىء تقد تعليت يعدئ 
سحرًا عظيمًا. قال: يا فرعونء «وأسِحْرٌ هنا وَلَا ينْلِحٌ السَحِرُونَ# [يُونس: الآية /1]. قال 
فرعون: هل عندك سحر غير هذا؟ قال: نعم؛ فأدخل يده في جيبهء 0 أخرجها 
وعليها نور وشعاع؛ قال الله تعالى : متلق اه دا ا هى عبان مين © ُ د فِإذا م 
1 تون 9© قل يلو عله إن هنا لير عَم © بيد أن بعكم من 

لسخرو قَمَادَا تأمرويت 59 قَالرا أيه رلعلة وأبْحثْ فى الْدَلينِ حليشرين 9 08 1 
سَحَارٍ عَليمٍ 4069 [الشْعَرَاء: الآيات 7١‏ - 37؟]. 


ذكر خبر السّحرة واجتماعهم وما كان من أمرهم وإيمانهم 

قال : فأمر فرعون , بجمع السّحَرة؛ فاجتمع إليه سبعون ألف ساحر؛ فاختار منهم 
سبعين ساحرًا - وهم أحذق 0 

وحكى الثعلبيّ عن عطاء''' قال: كان رئيسا السحرة بأقصى مدائن الصعيد وكانا 
أخوين؛ فلما جاءهما نسولة فرعون قال لآمينا :لها علن :قبن أبيدا: فدكينا علي 
فأتياه فصاحا باسمهء فأجابهما؛ فقالا له: إن الملك قد وجّه إلينا أن نَقدّم إليهء لأنه 
أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح. وَلهما هذ ومتعة 6 وفن ضاق الملل درعا 
بهماء ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم لها شيء حتى تبتلع الحديد والخشب 
والحكجارة. فأحايننا أبوشينا : انظرا :إذانهها ثاماء: فإنقدرتيا أن تثلا العهنا فملذهاء 
فإِنَ الساحر لا يعمل سحرّه وهو نائم» فإن عملت العصا وهما نائمان فذلك أمر رب 
تائمان لأكداها » فضدتهها : 

قال الكسائيّ: وبعث فرعون إلى موسى فأحضره وقال ما أخبر الله تعالى به 


عر © صر جز ابث بر 


4 0 ده ل ترك الي لم 32خ م ل 2 ب - ب 
عله . قال احكننا لتخرحنا من أرضنا بسحرك 1 سول ام فاناسسلك السحر مشلف ل يدنتا 
ص ٍ_- ب لي الم قت ل 


)١(‏ عطاء: هو عطاء بن دينار الهعذلييه من رجال الحديث له كتابس فى التفسير يرويه عن سعيد بن 
جبير مات بمصر سنة ١77‏ ه «الأعلام 5/ 25170. 


نتمم انتم سات ا تست مس تست مكلت ١/‏ 
ك- 211 2 جيب 29س 
سرج سر سي مع جرس عرو كيو لمم 2م 
ل نخلفم نحن ولا أنت مك سوى © َال ولك بوم ريس أن دك 
لنَاسُ ضح © [طه: الآيات لاه - 04]. 
من أظرافة ارهن مضي فى حعفيك وحن ادالدل فرفون يقال الشودرة ).ايدو 1 أن 
تغلبوا موسى : 8َإدَالوَاً إِبَ لنا لما إن حكن ححَنْ الْعئلييت 47 [الأعرّاف: الآية 11]. 
قال فرعون: #تْعَمٌ َك لَمِنَ الْمَقَرَِينَ* [الأعراف: الآية .]١١5‏ 

وأقبل موسى وهارون وقد أحدقت بهما الملائكة؛ فرأى موسى الوادي وقد 
امتلأ من الحبال والعصئ؛ فقال موسى: «#ويلم لا تَفروأ عل أل كيبا فد 00 


محل له 


عَذَابَ ردك نخاب من أفترك #: تطنفة الكرة 1 

قال: وكان في السحرة ساحران عظيمان ‏ وهما رأس السحرة ‏ فقالا: #يموسع 
ةرانا أن تَكوْنَ أوَلَّ مَنْ أل [طله : الآية 55]» فهمم موسى أن يُلقَى» فمنعه 
جبريل» وأجرى الله على لسانه فقال: «َإبَل لي ا ا ام 
امرك لاضن ا و بسر عَظِيمٍ 4 [الأعراف: الآية .]١١5‏ قال: الله تعالى: 
ددا باهم وء 7 عصِيهُمْ يحل إِلّهِ من ين سِحَرهم 8 تَنَى [طله: الآية 55]. فامتلاً الوادي من 
الحيّات» كك يركب بعضها بعضاء «وَفَالَواً بعر فَِعَوْنَ نا لحن الْمَتِلْوتَ# [السُّعَرَاء : 
الآنة ]4 قال الث :تعالى ‏ لزنافس فى شيو يمن ترق 01 فل 1 كن تلت أ 
لك (© ولق ما فى يك تلقن ما سا نا سن كد سير ولا يلع تادز حبك أن 
زظلفة ات فده وال جونيوقال: 57 عفش ين القد إذ آنه 


بغ 
سل عل سر مدعو 


ا 5 4 لا يِصلِمَ عمَلَ لمَمْسِدِنَ# [يُونس: الآية .]4١‏ ثم ألقى عصاه في وسط 
الوادي» فانكشف سحر السحرة» وبطل ما أظهروه من التخييل» فإذا هي حبال 
وعصيّ»؛ وصارت عصا موسى ثعبانًا له سبعة أرؤس» وعلى ظهره مثل كر 
فأقلعية: الختال والعصِيّ وجميمٌ ما كان في الوادي من الزينة؟ فقام فرعون ووزراؤه 
فوقموا على تل ينظرون فعل الحية وهم خائفون» ثم حملت على السبعين رجلا 
قولوا هاربين على وجوههم: ثم اجتمعوا بأجمعهم وقالوا: ما هذا بسحر. وحروا 


سكم الله يبنا فياك 
(9): الارجة: 'مفردها «الرّْج) وهو الحديدة في ايفين الرَمح . وقد زاد الكسائي بعد هذه العبارة 


(الأسئة) . 


يحل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون: ١‏ . الخ 
1 وو كت ان الوا و ال اللا الس تار لاوا ل زب ااا 1ت 
سجَّدًا؛ قال الله تعالى: تلق السَحرَدُ سَحِبِنَ 9 َلَْاْ امنا برب الْعلِِينَ 9 رب 
موت وَمَرُوَ 42 [الشُّعَرَاء: الآيات 45 - 58]. ظ ظ 


قال: ا نيك 0-7 0 00 
لق" الى عَفَكْمْ ليخ طلست تلود ل َع أي وا عق 01 اديت 
[الشعراء: 5 5 


دودر 
د مهي ل 007 و ا عمسم برسم 72 
جَآءنَا ين الْيَنتِ وَالَزِى 76 فض مآ أَنتَ قاض إِنَّمَا تَقَضِى هذه لَلْيَرة الديا 69 إِنَّا امنا 
ينا يفف لنا حطيلنا خطدنا أدرا] عه عليه من الشخر لَه حَيدُ وبق 409 [طله: الأيكات لل 


. ]/ 

ثم صُلبوا على سبعين جذعًا بعد أن قطع فرعون أيديّهم وأرجلهم. 

ذكر خبر حزقيل مؤمن ال فرعون ‏ 

قد قيل : إن خبر مؤمن آل فرعون كان قبل خبر السحرة» وسياق الآيات يدل 
على أن خطابه لفرعون كان بعد خبرهم» وذلك أنه لما كان من أمر السحرة ما 
ذكرناه» قال الملا من قوم فرعون ما أخبر الله تعالى به عنهم؛ قال الله تعالى: ©#وَمَالٌ 
7 َ. أ ا تسم آذ ال ل بوسر سير عمست وس 
ل من فور عون 5 موسو وكوهَه لمِفسِدوا 2 لاض ويذرك يتك َال سنقئل ناه 
وَتسَقء يِسَآدَهُمْ وَإِنَا موَكَهُمْ تَهِرُورت 409 [الأعرّاف: الآية 177]. وقال الله تعالى 
إخحبارزا عن فرعول: ٠‏ دروف أَفسَلٌ موسو وَلْيِدَعَ 5 إن أَمَافُ أ دل دسَكمّ 7 أن 
يُظهِرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَيه [غَافر: الآية 7؟]. 

قال: فلمًا عزم فرعون على قتل موسىء» أقبل حزقيل على القوم - وكان خازنَ 
فرعون وزوجٌ ماشبطة بناته ‏ فقال ما أخبر الله تعالى عنه: «إوَفَالَ رَجَلُ مُؤِْنُ مِنْ ءَالٍ 
موس يَكْثْرٌ إيمنئة: 0 5 ل يَقُولَ رق أنَهُ وَعَدَ جَاءكمْ لدت ين رَيَكم 


4 9 2 - 6 _ 7 2 اه ا عام لبر 
وَلِن كك ككذزنا فَعاجه 1 ا صاد دقأ ضبم 5 الى 6 إِنْ لله لا 
وف قَُ هر مره و غر 0 ا عر الْمَلْك لوم ِوَمَ ظأ 27 ف رن فُمَن عرد 
127 0" 

٠. 0 0‏ - 0 04 6 7 آآ لس هر 9 جع مه 
ففزع فرعون من قوله وقال: «إما أَرِيِكُم / مارك َحَييكٌ ! ِل 


رساو [غَافر: الآية 14]. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 4" ١‏ 


فخوّفهم المؤمن وقال ما أخبر الله تعالى به عنه: لإوَمَالَ ألَدِىَ َامَنَ يِمَوْو إِقّه 
عا كُ عَكِمْ يَئْلَ يَوَرِ الْتَحراب © يِثْلَ 5 َأ َوه ف واو بود َس ينا بم وما لم 
يُرِيدُ طُلنًا لاد 9 ويمور إن أعَاكُ عَككْْ مز تناد © ينم يلون مُدْيرِينَ مَا لَك من 
ا مِنْ عاص ومن يُضصَلِلٍ أَلَّهُ ها لم مِنْ هار 4069 [غَافر: الآيات ٠١‏ - 7"]. 


فلما سمع فرعون كلامه غضب وقال: 00 موسى » فارجع عن فلت 
وإلا عاقبتك بأنواع العذاب. فقال له حزقيل: «يَمَوْرٍ أَتَيِعُونِ أَهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَسَاد» 
[غَافر: الأية 4”] الآيات . 

ئم قال: 099 وََمَوْرِ ما إي أَدَعْوكُم 000 
لِأَحكَفْرٌ بِأنَّهِ وَأَضْرِكَ به مَا لسَى لى به عِلمْ وأنأ أدعوكُم إِلَ الْعَرِبزٍ الْغْمّرٍ 9 لا جرم 
اما" دغر الكفه لس لم دعو ل أل 1 
لْمَرِذِينَ هم لوو م ألمَّارٍ 5 سَحَدكرونَ ف كا اح 1 
لَه بَصِير بالهبادٍ 469 [غافر: الآيات 4١‏ - 44]؛ ولحق بموسى ا ارق 
نوفينة وقوعة ف فال لذ قداكك ن ل رك له ناكا تك وان ال لك 
لْعَدَاي 42 [غافر: الآية 40]. 


وحكى الثعلبيَّ أن فرعون قتله مع السحرة صَلبًا؛ ثم ذكر بعد ذلك أنه كان مع 

موسى عليه السلام لما فرق الله له البحر؛ والله تعالى أعلم . 
ذكر خبر بناء الصرح"'' وما فيل فيه 

قال: ولما انقضى أمر السحرة أقبل فرعون على هامان وقال: يهمَنٌ أَبْنِ لي 
صَرَعَا لَمل أَبَلّمْ الأسبب © أتبب التَموتِ كَأَطْلِمَ 1 إِلهِ مرمئن وَإِنْ لأطنه 
ج42 [غَافر: الآيتان 5"*, /1ا”]. 

قال: فجمع هامان خمسين ألف صانع وصنع القَرْمِيد ‏ وهو الآجرّء وهامان 
وَل من صنعه ‏ فكانوا يبنون فيه ليلا ونهارًا لا يَفترُون”"'؛ فلمًا تكامل الصرح 
وارتفع ارتفاعًا عظيمًاء أمر الله عرّ وجلّ جبريل فهدمه وجعل عاليّه سافله ومات 
كل من كان فيه على دين فرعونء. والمؤمنون. يزيدون ويجتمعون إلى موسى عليه 
السلام . 


)١(‏ الصّرح: كل بناءِ عال. 0 يفترون: يضعفون ويكلون: 


1 2 فى انف انوس إن عمران علية. الساوم اوخدره مع فرعو وخر وال و‎ ١/٠ 


وضسكن. أبق سق ق. الثعلبيّ وكفة: الله أن الصرح 0 يون" اله 
داع نسو الأتباع والأجراء ممّن يطبخ الاجر والجصٌ” وس مشا والأبواب 
ويضرب المسامير؛ فلم يزل يبني ذلك الصرح؛ ويسّر الله تعالى له أمره استدراججا 
ننه اناتى بالأطر قب :علن ما تبرقد» إلى أو قرع اف يغ دين تازيمم يناغا لم 
بمسحووان اخوعقم النقان ده خلن: الله السفار ار وال رقي 1 فقكن :اكه على 
موسىء فأوحى الله تعالى إليه: أن دعه وما يريد فإني مستدرجه ومبطل كل ما عمله 
في ساعة واحدة. 

قال: فلمًا تم بنيانه بعث الله عزّ وجل جبريل فضرب بجناحه الصرح., فقَذّف به 
على عسكر فرعونء. فقتل منهم ألفي ألف رجل . 

قالوا: ولم يبق أحد ممّن عمل فيه إلا أصابه موت أو حريق أو عاهة. 

قال: وكان تدمير الله تعالى الصرح فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

قال: فلمًا رأى فرعون ذلك من أمر الله وعلم أن حيلته لم تغن عنه شيئًا عزم 
على قتال موسى ومن معه. وأمر أصحابه ننضيي ا ”؟ له السب فلما رأى الله تعالى 
ذلك من فعل فرعون وقومه. وأنه حَقَّت عليهم كلمة العذاب. ابتلاهم الله تعالى 
بالعذاس والايات. 


ذكر خبر الآيات التسع 

قال الكسائي : ثم أخل الله تعالى قوم فرعون بالأيات التسع. 4 فشان انل هنا 
جاءهم الطوفان» فدام عليهم ثمانية أيام لا يرون فيها شمسّاء حتى امتلأت الأسواق 
والدووة واحخدّت في الخزاتك::: فالتجأوا' الى فرعون) فقال :. .سأكغف ذلك عنكم. 
ودعا موسى وسأله أن يدعو برفع الطوفان ليؤمن به؛ فطمع موسى في ذلك. .فسأل الله 
تعالى» فرفع ذلك عنهمء فازدادوا كفرّاء فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل 
أشجارهم وزرعهم.ء ودام ثمانية أيَام» ففزعوا إلى فرعون. فوعدهم بصرفه عنهم 
وضمن لموسى إن صرفه عنهم آمن به؛ فدعا ربّهء فأرسل الله على الجراد ريحًا باردة 
فقتلته» فلم يؤمنوا؛ فبعث الله عليهم القَمّل فأكل جميع ما في بيوتهم. وقرض ثيابهم 
وأبدانهم وشعورهم؛ نضجّوا إلى فرعون»: فسأل موسى ووعده الإيمان؟ فسأل الله 


60 الجص : مادة ترابية تتخذ من حجر يحرق» وتتخذ لجبر الكسر في العظم. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 58 


تعالى» فصرفه عنهم بعد ثمانية أيام وأماته» فازدادوا كفرًا؛ فأرسل الله تعالى عليهم 
الضفادع. فكانت تدخل في طعامهم وشرابهم. وكانت لها رائحة منتنة فدامت ثمانية 
أيام؛ فسأل موسى؛ فلما كشفها الله عنهم لم يؤمنوا وازدادوا كفرًا؛ فأمر الله تعالى 
موسى : أن اضرابت بعصاك الخي :+ فضربه فتحول دما ان فَاشيد بهم العطش . 
فكان الإسرائيليَ والفرعونيّ يأتيان إلى موضع واحدء فإذا أخذه الإسرائيليَّ يكون ماءء 
وإذا أخذه الفرعونيّ كان دمّاء فدام ذلك ثمانية أَيَامم حتى أجهدهم العطش وأشرفوا 
على الهلاك؛ فلما كشفه الله عنهم بدعوة موسى ازدادوا كفرًا. 


1 7 


ص بر و آم ره 


ذكر خبر مسخ قوم فرعون 

قال: لماج زم - الآناتغ قال موسى: رن نلفك: َاتَريث فرعورتبت 
0 وأتزل له لدي رَنَدَ لضِلوا عَنَ 01 3 0 عل أَمولِهِمٌ وَأسْددْ 

عل فَلوبهم لا يمنا حىّ بروا الْمَدَابَ ألم 40 [يُونس : الآبة 8] وكان الدعناء مدن 

موسى » فالتا مهرة لهارون؛؟ فأوحى الله إليهما: كد أ عدت كم َاَسْتَقِيمَا لمتشي 
الآية 44] ا 

قال: فطمس الله تعالى على كثير منهم» حتى أصبح الرجال والنساء ب 
والأموال كلها حجارةء فلم يؤملوا؛ قال الله تعالى: قد 60 0 يَسْعَ ءا 
ينبي [الإسرّاء: الآية .]٠١١‏ 


قال عنميو عقيل العرية :فى تفسيية :كان ارولو الاناك الفسييانة اليك السفناء 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم والطممس”'' والبحر حتى صار يَبْسَا. 
هذا ملخص ما حكاه الكسائي . 


وحكى أبو إسحلق الثعلبيٌ في قصصه عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
ومعحمد بن الس وغيرهم من أصحاب الأخبار - دخل حديث بعضهم في 
حديث بعضص قا لوا لجنا" ا السحرة ا وانصرف مو سى وهارون 


الى تبكر برقن : [ندا نعل 16 أمنى اتريضون ]اي كلدو يكن لمر ا املكو نوه كان 


. العبيط : الطري‎ )١( 
الطمس: التغيير»؛ وطمس الله على أموالهم: غيّرها فصارت حجارة.‎ )'( 
هو محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي» المدني» من أقدم مؤرخي الإسلام له السيرة النبوية»‎ )©( 
ه «الأعلام 58/5؟4.‎ ١6١ كان قدريًا من حفاظ الحديث مات سنة‎ 
و من م‎ 


١‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 


الرجل من القبط يجيء الى الرمان من بني إسرائيل فيقول له: انطلق معي فاكس 
ى. 2010 8 3 5 95 - - - 5 ع 

جْشي''' واعلف دوابّي واستق لي. وتجيء القبطية إلى الكريمة من بني إسرائيل 
فتكلفها ما لا تُطيق» ولا يطعمونهم في ذلك كله خبرّاء وإذا انتصف النهار يقولون 


لهم : أذهبوا فاكسبوا سكم شرك “للق الح موسق كي 9 أسمَحِيِنُوا لله 


_- ل هس 


0 امت الأنض لله زتهت ا ف عات افيه ميقت * العلا 
الآية .]١78:‏ 0 وريم ني تَأَتِمَنا ل ايف ]نال عدن 
بكم أن بُهْلِلَك عَدوَكُ ع ا في الأَرضٍ مَبَظرَ حَيْتَ تَعَْمَلُوتَ4 [الأعبراف: 
الآية .]١79‏ 


الوا قلق أدى. فرضؤن وومةه إلا الآفاتة على الكفرب والعباديئ فى الشبن 
والظلمء دعا موسى ربّه وقال: رب إن عبدك فرعون طغى في الأرض وبغى وعننا وإن 
قومه نقضوا عهدك وأخلّفوا وعدك. رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي 
عظة. ولمن بعدهم فين الأمم عبرة. فتابع الله عليهم الآيات المفصّلات بعضها في إثر 
بعض »2 فأخذهم اله ونقص من الثمرات» ثم بعث عليهم الطوفان (وهو الماء) 
أرشفل عليهم السماء حتى كادوا يهلكون». وبيوت بني اشر اقيل بياث القنط بشكة 
مختلطة بعضّها في بعضء فامتلأت بيوتٌُ القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهه'''. 
فمن جلس منهم غرق» ولم يدخل بيوت:بني إسرائيل من الماء قطرة وفاض الماء 
على وجه أراضيهم كذلكء. فلم يقدروا على أن يحرئوا ولا يعملوا شيئًا؛ ودام ذلك 
عليهم سبعة أيَامِ من السبت إلى السبت؛ فقالوا لموسى: ادع لنا رتك يكشف عنا هذا 
البلاء ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربّه فرفع عنهم الطوفان؛ 
فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» وعادوا أشرٌ مما كانوا عليه . 

واختلف العلماء فى الطوفان ما هو؛ فقال ابن عبّاس رضى الله عنهما: هو الماء 
أرسله الله تعالى 0 1 

وقال مقاتل”': هو الماء طغى فوق حروثهم تأهلكها. 

وقال الضحًاك : هو الغرق. 


0010 الحش : يكنى به عن بيت الخلاء حيث تقضى الحاجة . 
(؟) التراقى: جمع "ترقوة» وهي العظمة بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر. 
(*) مقاتل: هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسّرء أبو الحسن» من أعلام المفسّرين توفي بالبصرة 


سنة ١6١‏ ه «الأعلام /1/ 2581. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 0/١‏ 
٠+‏ للا اق ».الال متلق تل اماك انك اد كك اد لل ا كت ا 1 التي ان 
وقال مجاهد وعطاء : هو الموت الذريع . 


وقال وهب: هو الطاعون بلغة أهل اليمن: أرسل الله العلوفان على أبكار آل 
فرعون فقبضهِنَ في ليلة واحدة» فلم يُبق منهنَ واحدة ولا دابة. 
00 هو الجُدَريّ والله تعالى أعلم . 
الوا وأنيك الله تعالى لهم في تلك السنة من الكلا”'' والزرع ما لم يَنبْتَ قبل 
دللكة فاعقيفق ادقع والخصوتف »6 تقالو هداهنا ككا اشمتاف .نوها كان هذا الما ال 
تعيية لها و فا فاقامو] شهرًا في عافية؛ ثم بُعث عليهم الجرادُ فأكل زرعهم 
وثمارهم وأوراق أشجارهم والزهرّء حتّى إن كان ليأكل الأبواب والثياب والأمتعة 
وسقوف البيوت والخشب والمسامير حتى سقطتٌْ دورهمء والجراد لا يدخل بيوت 
بني إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك شيء؛ فعَججوا وضَجواء وقالوا: #إينموتى ْم آنا 
ا لنَؤْمِنَ لك وَلَرسِلَنَ مَعَدَك بن إِسر يل 4 
[الأعرّاف: الآية ]1١75‏ فأعطوه عهد الله وميثاقه؛ فدعا موسى ربّهء فكشف الله تعالى 
عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيَامِ من السبت إلى السبت . 


ويقال: إن موسى برز إلى الفضاء. فأشار إلى المشرق بالعصا فذهب الجراد من 
حيث جاء كأن لم يكن قط . 

قالوا: فأقاموا شهرًا في عافية؛ ثم بعث الله عليهم المَمَّلء وذلك أن موسى اس 
أن يمشي إلى كثيب أغبّر بقرية من قرى مصر تدعى: (عين شمس) فمشئ موسى إلى 
ذللك الكنبي يردوكان مسلاا ى لغيه يعضاء: فانثال عليهم القَمّل فتتبّع ما بقي من 
حروثهم وأشعجارهم ونباتهم فأكله ولحس الأرض كلَّهاء وكان يدخل بين ثوب أحدهم 
وبين جلده فيعضهء وكان يأكل أحدهم الطعام فيمتلىء 55 حتئ إن أحدهم ليبني 
الأسطوانة بالجصٌ فيْرَلَقُها حتى لا يَرتقِّي فوقها شيءء ثم يرفع فوقها طعامهء فإذا 
فيعة لبد لماكل ويكةة اد و م فما أصميوا اذه كان أشد عليهم من القَمّل؛ وال 
القمل شعورهم وأشفارٌ عيونهم وحواجبهم. ولصق بجلودهم كالجدريّ. ومنعهم النوم 
والقرارء ولم يستطيعوا له حيلة. 


2930 يق قلابة : هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي » عالم بالقضاء والأحكام ومن رجال الحديث 
الثقاة «الكاشف .474/١‏ 
(؟) الكلاً: العشب. 


١/5‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
اسك سكاس ساب .ل ل 


وقد اختلفوا ذ في القَمّل ما هو؟ فروي عن أبي ل أنّه الذباب لا أجنحة 


وروى ا عن قتادة قال: القمل أولاد الجراد. 
وعو عبد الرحممكن ا بق أسليم قال: هو البراغيث . 
< وقال عطاء: هو القَّمْل؛ دليله قراءة الحسن: «والقَمْل» بفتح القاف وسكون 
الميم. - ٠‏ 
050 


وقال أبو عبيدة”*': هو الحَمْنان» وهو ضرب من القردان. 


وقال سعيد بن جُبيرا” الوا سار ادن ٠‏ هو السوس 
الذي يخرج من الحنطة والحبوب» فكان الرجل يخرج عشرة أقفزة"'' فلا يردّ منها إلا 
ثلاثة أقفزة؛ فلما رأوا ذلك شكوا إلى موسى وصاحوا وقالوا: يا أيّها الساحر أي أيها 
العالم إنا نتوب إلى الله ولا تعود» فادع لنا رتك يكشف عنا هذا البلاء. فدعا موسى 
55 فرفع الله تعالى عنهم القُمّلَ بعدما أقام عليهم سبعة أَيَام من السبت إلى السبت؛ 
له اركتوا العهد””؟؛ وعادوا إلى خبث أعمالهم» وقالوا: ما كنا قط أحقٌ أن نستيقن أن 
موسى ساحر إلا اليوم» فيّجعل الرملَ والرماد دواتٌ» فعلى ماذا نؤمن به ونرسل معه 
بنى إسرائيل؟ فقد أهلك زرعنا وحروثناء وأذهب أموالناء فما عسى أن يفعل أكثر مما 
فعل : وعرّة فرعون لا نصدقه أبذا ولا نتبعه. فدعا عليهم موسى بعدما أقاموا شهرًا في 
عافية - وقيل أربعين يومًا - فأوحى الله تعالى إليه وأمره أن يقوم على ضفة النيل فيُغرز 
عصاه فيه» ويشيرٌ بالعصا إلى أدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله؛ ففعل موسى ذلك. 
فتداعت إليه الضفادع بالتقيق من أكزة كانت عقن أعل بيعفعيا نضا وأسمع أدناها 
أقصاها؛ جرجن ين الجل مل لبحو تلات سراقا تمو .انه المايية »> فدحلة 
عابي ال عي بغتة» وامتلأت منها أفنيئهم وأبنيئهم وأطعمتهم» وكان أحدهم لا 


.22١17/5 لعلّه أبو طلحة الأسديء محدّث صدوقء حدّث عن ابن عبّاس وأنس «الكاشف‎ )١( 

99 “لعله سد عن اقيق ابو عووة الأزدى»عالم اليمن» كان من أطلب أهل زمانه للعلم توفي سنة 
١٠6“‏ ه «الكاشف ”7/ .2)١55‏ 

() لعلّه عبد الرحملن بن سلم من رجال الحديث «الكاشف .2١58/75‏ 

(:) لعله أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان» محدّث ثقة «الكاشف 7/ 21710. 

(00):«هو سحكة: بن حتين الأسدئ: أبو عبد الله» تابعي حبشي الأصلء أخذ العلم عن ابن عباس» 
وهو من أكابر العلماء الثقات» مات سنة 405 ه «الأعلام ؟/ 2937 . 

(5) الأقفزة: مفردها «القفير»» مكيال. (0) نكثوا العهد: نقضوه ونبذوه. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ا 


. يكشف ثوبًا ولا إناء ولا طعامًا ولا شرابًا إلا وجد فيه ضفادع؛ وكان الرجل يجلس 
إلى ذقنه في الضفادع؛ ويهم أن يتكلم فيئب الضفدع في فيه؛ وكان أحدهم ينام على 
فراسه وشريزه فيسشقط وقد زكبيته الضفادع ذراعا بعضها فوق بعض» وصارت عليه 
حتى لا يستطيع أن ينصرف إلى شِقّهِ الآخر؛ وكان أحدهم يفتح فاه لأكلتِه فتستبق 
الضفادع إلى فيه؛ وكانوا لا يعجئون إلا انشدخت"' فيه. ولا يطبخون إلا امتلأت 
المّدر بالضفادع ؛ وكانت تشب س نيرانهم فتطفتهاء 56 طعامهم فتفسده»؛ فلموا منها 
أَذْى 5 

ورُويٌ عن عكرمة'"ا عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : كايت الضفادع برَية) 
قلما الها الله على :فرعو شفعت وراطاعت: فجعلت تقذف أنفسهم في القدر وهى 
تمور. وفي الكتانيو وهي مسجورة » فأثابها الله بحسن طاعتها 3 الماء . 

قال: فضجَوا إلى فرعون من أمر الضفادع؛ وضاق عليهم أمرُهم حتى كادوا 
يهلكون» وصارت المدينة وطرقها مملوءةً جيّفا من كثرة ما يطأونها بأقدامهم» فلما 
الله ركو بوش كوا زللكه إلى مرش :ونال كلقي هنا عند الباام ةنا رت ده 
العزة ولا نعود تاسد :ذلك عهودهم ومواثيقهم. ثم دعا الله تعالى فكشف عنهم 
الضفادع» فما كان منها حيًّا لحق بالنيل؛ وأرسل الله تعالى ريحًا على الميت منها 
فلحته عن مدينتهم بعدما قامت عليهم سبعة أيام من :.السيتة الى السمف فأقاموا شهرًا 
فى عافية؛ وقيل : أرتعيخ يوما. ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم وتكذيبهم؛ فدعا 
إلى شاطىء الل 0 #“فمعل ذللكب فهناا: النيل عليهم دماء 508 
متاعينب: كلها "دما غيول "فنا يقتريوة: مرق الأنيال ,والآنان, إلا وجدوا نما أخمر غريطاة 
فشكوا ذلك إلى فرعون وقالوا: إِنَا قد ابثُّلينا بهذا الدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه 
قد سحركم. فكان يُجِمّع بين الرجلين على الإناء: القبطيٌ والإسرائيلىٌ فيُسقيَان من 
ماء واحد». فيخرج ماء القبطي دماء وماء الإسرائيليَ عذبًا؛ وكانا يقومان ل الجرّة 
فيها الماء. فتخرج للوسرائيليَ ماء وللقبطيّ دماء حتى إِنْ المرأة من آل فرعون كانت 


)١(‏ انشدخت فيه: انشججت وتكسّرت. 
(؟) هو عكرمة بن عبد الله البربري» المدني» أبو عبد اللهء مولى عبد الله بن عباس» تابعي كان 
عالمًا بالتفسير والمغازي». كثير التطواف مات سنة ٠١9‏ ه «الأعلام 2544/4. 


58 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 


تأتى المرأة من , بني إسرائيل حين جٌهّدهم العطش فتقول : اسقيني من مائك . فتغرف 
لها من جرّتهاء ونصب لها من قربتهاء فيعود في الإناء دما» حتى إن كانت المرأة 
تقول لها: اجعليه في فيك ثم مُجَيه في فمي. فتأخذ في فيها ماءء فإذا مبته في فيها 
صار دما والتيل على ذلك يسفي الزرع وار فإذا ذهيوا لمشتفوا من بعر الزرع 
عاد الماء وما عبطا 


قالوا: ون ترون 05 العطش في تلك الأيامء حتى إنه اضطر إلى مضغ 
الأشجار الرطبة» فكان إذا مضغها يصير ماؤها في ا 6 
و 0 سبعة 3 لا 0 3 يشربودن إلا 30 3 عرسي تت لنا 
كفت عن الل وأمر أث يَضرب بعصأه اليل ضربة 98 1 صانًا 
كما كانء فلم يؤمنوا ولم يفوا بما عامّدوا عليهء وذلك قوله تعالى : و مَرْسَلَنا صلا خلن؟ 


ل 7 


الطُوَانَ وراد وَالمَكَل وَأَلضَفَادعَ وَألدَّم عايات ي مُفَصَّلتٍ [الأعرّاف : الآية 17 ]: 

وقال نَوْفٌ البكالك”' "بوهو "ةمزأ قسن الأعباز ا مكف يوسي ان ال 
فرعون عشرين سنة بعدما غلب على السحرة يُريهم الآيات: الجراد والقُمّلَ والضفادع 
والدم . 

وال اليه لما يئس موسى من إيمان فرعون وقومه. 57 يم 
يزدادون 3 الطغيان والكافر والتمادي» ل وأمُّن هارون #ربا نآ إئلقت 
الك 3 عوك وملا نوكة واترل 1 تدر لذت ا لاوا عن 1 ا اوس 6 
أَمووْلِهِمْ وَأَسْدْدَ عَلَ قَلويهم قلا يِوْمِيواْ حص يرَوأ الْعَذَابَ لالم ايوكس : الآية 8 فأجات 


ومر روم 


الهذقاءت كما قال ا 1 ف عاك ا كم َأسْتَقِيمَا# نوين الذية ةق 
الآنة: | 

قال: وكان لفرعون وأصحابه من زهرة الدنيا وزيئنتها من الذهب والفضة 
واليواقيت وأنواع الجواهر والحليّ ما لا يحصيه إلا الله تعالى؛ وكان أصل ذلك المال 
فأوحى الله تعالى إلى موسى: أنّي مورث بني إسرائيل ما في أيدي آل فرعون من 
2430 الرعاق ٠:‏ القديد الموارة؛ 


202720 ثوف البكالى: هو نوف بن فضالة الحميري» إمام أهل دمشق فى عصره من رجال الحديث» 
كان راويًا للقصص مات نحو سنة 46 ه «الأعلام 2014/8. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ابا 
للل٠ت‏ تك ١ ١ ١-‏ ااا لح ا ا ااا ا ال 


الغروض"'' والحلئء وجاعله لهم جَهارًا وغتاذًا إلى الآرضن المعديية فاجعل: لذليك 
غودا تمتكيه غليه انك وتويك تشكرونني وتذكرونني فيه وتعظموننئي ذلك 0 
وتعبدونني فيه لما أريكم من الظَمّر ونجاه الأولياء وهلاك الأعداء واستعير لعيدكم من 
آل فرعون الحليّ وأنواع الزينة ‏ فإنهم لا يمتنعون عليكم للبلاء الحال بهم في ذلك 
الوقت». ولما قذفت لكم في قلوبهم من الرعب. ففعل موسى ذلك كما أمره الله 
تعالى» فأمر فرعونٌ بزينة أهله وولده وما كان في خزائنه من أنواع الحليّ» فأعيرت 
بني إسرائيل لما أراد الله تعالى بذلك أن يَفىيء على موسى وقومه أفضلّ أموال أعدائه 
بغور تعال ولا اياف" حون عرلا نواد فلمًا دعا موسى عليهم مسخ الله تعالى 
الأموال الع عيقيك فى لدبي تقار ة تحت النكن. والرقيق 

وال سي 37 سألني عمر بن عبد العزيز عن الآيات التي أراهن الله 
تعالى فرعون وقومه؛ فقلت: العطركان والجراد والمَمّل والضفادع والدم والعصا واليد 
الوفماوار طقن كلق النيدن: 

قال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا. ثم دعا بخريطة فيها أشياء مما كان 
اصيتية لعية العزرة ين هران لنا كان على عضر م نان آل فرعون. فأخرج البيضة 
مقسومة نصفين كأنها الحجرء والجوزة مشقوقة نصفين وكأنها الحجرء والحمّصةً 
والكيفة: 

وروى ابن إسحلق”*' عن رجل من أهل الشأم كان بمصر قال: ورأيتٌ نخلةً 
مصروعة كأنها الحجر . 

كال :وراك شدانا وما شككت: الدرشان واه تقس ؛ وكان المسخ في أرقائهم 
دون أحرارهم. إذ العبيد من جملة أموالهم؛ فلم يبِقَ لهم مال إلا مسخه الله تعالى ما 
خلا الذي:في أيدي بني إسرائيل من الحلىٌ والجواهر وأنواع الزينة . 


)١(‏ الغروض: جمع العَرْض» وهو الجيش. ولعله يريد السّلاح الذي في أيدي جيش فرعون. 
(اللسان ا عرض؛ . 1 

(0) الإيجاف: العدو والسّيرء يريد: دون قتال ودون تحريك الجيوش الراكبة والرّاجلة . 

رو هو محمد بن كعب القرظي» محدذث ثقَةَ حبّة مات سنة ٠١8‏ ه وقيل: ١١75‏ ه «الكاشف "/ 
١ما.‏ 

ك4 هو محمد بن إسحلق بن يسار المطلبي المدني» من أقدم مؤرّخي العرب. من حمّاظ الحديث 
مات في بغداد سنة ١6١‏ ه «الأعلام 208/7. 


ون في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون.. . الخ 
و سج ل 910901 ١‏ للد قا -. ااكلال رادقا الدل .»شا 1101 سد 

قال انر عبّاس رضى الله عنهما: أوْل الآيات العصاء وآاخرها الطمس؛ وبلغنا 
أن الدنانئير والدراهم صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحًا وأنصافا وأتتاء وجعل 
سكرهم 000 وبعض المبى دن امور باى مششاهد 2 وفتنا هذا 00 
الجيزية» الله الى ناعون لامي ار 00 لهسي ذلك المسخ ؛ والله 
أعلم . 

ذكر خبر قتل الماشطة 

قال : وكانت لبنات: فرعون ماشطة - وهي امرأة حزقيل المؤمن ‏ فبينما هصى 
تَمسّط إحدى بناته إذ سقط المُشْط من يدهاء فقالت: تعس من كفر بالله. فقالت لها 
ابنة فرعون: إنما تريدين من كفر بأبي. فقالت: إِنّما عَنِيتَ من كفر بإلله موسى . 
مزاقر | نامع الله "موي نافضن 6 انيت قاض . فشدّها إلى أوتاد من حديدء 
وأحضر أولادها الثلائة» وعرض عليها أن تؤمن به؛ فأبت» فذبحهم على صدرها 

ذكر خبر قتل أسبة بنت مزاحم امراة فرعون 

قال: لما قتل فرعون الماشطة» سمعت آسية الملائكة تعدها بالجنة» فقامت من 
مجلسها وهي تقول: يا إلله موسى ألبسني الصبر وارزقني الشهادة و#آبْنٍ لي عِندَكُ بِينَا 
فى الْجَنَةِ وَححتى يمن فَرَعَونَ وعملف وَتحنى مِنَ الْقَوَرِ لظَبلِيينَ) [التَخريم : الآية ]١١‏ وخرجت 
على فرعون وهي كت عن وجههاء 4 بوقالت" له: يا ملعون. إلى كم تقتل أولياء 
الله وتأكل رزقف الله وتكفر نعمته ولا استكرة» وترى آياته ولا تعتبر بها؟ فقال لوزرائه : 
قد أفسد علىّ موسى حتّى آسية؛ واستشارهم في أمرها؛ فأشاروا عليه بقتلهاء. فأمر 
بنزع ما عليها؛ وشدّها إلى أوتاد في الأرض» وضرب وتدين في صدرها فكاتت رضي 
الله عنها . 

ذكر خبر انقطاع النيل وكيف أجراه الله عرّ وجل لفرعون 
1 2 ع ع 

قال الكمانى : ثم بعث الله تعالى الظلمة على اهل مصر ثلاثه ايام , فلم يعرفوا 

الليل من النهار. وانقطع عنهم النيل حتى أضرٌ بهم العطش؛ فشكوا ذلك إلى فرعون 


)١(‏ الحاسرة: المسفرة عن وجهها. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ كن 
فأمر بجمع الجنود وخرج لبجْرِيهء فلمًا قرب من مكانه انفرد عن القوم ونزل عن فرسه 
وقال: إللهي إنك إلله السماء والأرض لا إلله إلا أنت» وحلمك الذي يحملني أن 
اساللكا بها لبس ال ردق: والخلق خلقكء وقد علمتٌ ما هم فيه من العطش وأنت 
المتكقل بأرزاقهم؛ اللهم أجر لهم النيل. فما فرغ من كلامه حتى انصبٌ النيلء 
وركب فرسه والنيل يجري معه إن سار سار وإن وقف وقفء. حتى دخل مصرء 
فسجد القوم لهء وازدادوا كفرًا؛ وعجب موسى وهارون لذلك. 
ذكر خبر غرق فرعون وقومه 
قال الكسائيّ: ولما رجع فرعون بجنوده وقد أجرى لهم النيلَ بزعمهم. دخل 
عليه جبريل في صورة أدميَّ حسن الهيئة» فقال له: من أنت؟ قال: عبدٌ من عبيد 
الملك جئتك مستعديًا على عبد من عبيدي مكنته من نعمتي» وأحسنتُ إليه كثيرًاء 
فاستكبر وبغى وجحدني حمّي وتسمّى باسمي. واذعى في جميع ما أنعمثٌ عليه به أنه 
لهدء وأنه لا منعم عليه به. قال فرعون: بئس دلك.من العنيل كال ريل “قما عع اوه 
عندك؟ كال يدوق فى هذا اليجر:. فقا له يري : أسألك أن تكتب لي خطك 
ذلك الي سر والامتيريل يعادب إلى تومع. واك فضي اله 


فارتحلوا وهم يومئذٍ سِتّمائة ألف . 


عشوين سدة» ولكن هولاء الشقائلة سوق الذزتة دواهل العؤوواة يفزلونة إقه ل رز 
فيهم ابن خمسين سنة ولا ابن عشرين سنة. لاا خلاف عندهم في هذا ويزعمون أنه 
بصن التورأة . 

قال الكسائي: فلما 0 فرعون بارتحالهم أمر 2 جنوده؛ قال الله تعالى : 


فوسل فرَعُون قُْ المناين حَلْشرِسنَ 9 هل اشرؤمة يلون 69 ثم لا أَعَايظون 607 مَإِن حي 
و © | [الشعراء: الآيات اه 0 فاجتمعوا وهم 0 كثرة . 


قل إن شانان كانضلى مقدمة <ترعون: القن الفيهزستكانة القت 
وقال الثعلبن: ألف ألف وسبعمائة ألف رجل على ألف ألف وسبعمائة ألف 
حصان . 


ل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 
م ل ص ا ا 2 تت 0522222222252 


قال: وقال ابن جريج"'': أرسل فرعون في أثر موسى وقومه ألف ألفي 
وحخوتانة الف كلك مسر ب اكزييلاة المرو را ف حر السو ارو بي 
الدَهُم وكان في عسكره مائة ألف حصان أده سوى اسائر الشّيات”57 5 وذلك حين 
طلعية التسسن: واأشرقف "قال الله تغالى : اتوم 5 مُتْرقت 49 [الشْعَرَاء: الآية 


؟15]. 


قال الكسائي : وشاروا حتى قربوا من موسئ.ومن معهء فقالوا: نا موسق ةع فل 
لحمّنا فرعون بجنوده» والبحر أمامنا والسيف وراءناء 5 إِنَّ مع رق سبدب 4 
[الشفداء: الآية ؟١55].‏ 


فأوحى الله تعالى إلى موسى: #8أَنِ صرب يَعصَاكَ لحر )4 العا الآية 1ة] 
فضربهء فاق مَكنَ كل فرق كالطوي الْعَظِيوِ [الشْعَرّاء: الآية *3]. وصار فيه اثنا 
عشر طريقًا للأسباط الاثني عشر فجعلوا يسيرون وموسى أمامهم وهارون وراءهم. 
وجعل الله بينهم فتحًا ليرى بعضهم بعضاء وجاء فرعون ومن معه إلى البحر ورأى 
تلك الطرق فيهء فقال لهامان: هذه تفرّقت من هيبتيى. وفصد الاقتحام فلم يطاوعه 
فرسه ‏ وكان حصانًا - ونفر من العغبور؛ فأتاه جبريل على رَمَكة”' في صورة آدميّ» 
فدنا من فرعون وقال: و« وسكراتن حور وتقدّم إلى جنبهء فاشتمٌ فرس فرعون 
رائحة الرَّمَكة فتبعها ودخل فرعونٌ وجنوده وجبريل أمامهم وميكائيل يسوق الناس» 
حتى لم يبق من جنود فرعون أحد على الساحل؛ قجاءة جبريل بخطه؛ فلما رآه 
فرعون علم أنه هالك وانضمّت الطرق» وأغرق الناس » وترعوه يطو رليم قال الله 
تعالى: عَم دآ أَدَرَكَهُ لخر قال ميك 7 51 إِلَهَ إِلَا الى ممت بي بنوأ إستويل وأا 
مِنَّ لْمُسَلِينَ# [يُونس: الآية .]4٠‏ فقال له جبريل: «ءَآلْتَنَ وقد ل لفن 
لْمُفْسِدِينَ 409 [يُونس: الآية .]41١‏ 


ات ف ل بنو إسرائيل ينظرون إليهم؛ ثم قال بنو 
إسرائيل : إن ا فأمر الله تعالى السر فألقاه على الساحل . قال أللّه 


000 اي ان 


تعالى: «َالِوْمَ نت نيك بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ 2 اس 1 


)١(‏ ابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيزء أحد المحدثين الأعلام الفقهاء توفي سنة ١9١‏ ه 
«الأعلام 5/ 24159. 

(؟) الشّيات: جمع (شية» وهل كلُ لون يخالف سائر لون الشيء» أو العلامة . 

() الرمكة: الفرس تتخد للنسل . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 1م 
لالت اه 6 .2 لوق 4 اال الا لا ات اد ل و 1 ااه اا 


دون الأصنام» قال الله تعالى : مويو بها إترّمي ابر كوا َك قر يتن ع 
له .جور مسر سس 


انكر ليذ تالا يت اقل لا إل كا 3 ا 0 


سل و صر سس عار 5 0 لت 
مول متثر”'' نا هم فيه وَْطلٌ ما ئَا كا يَمْمَنْرت 40069 [الأعرّاف: الآيتان 2314 19]. 


انه تحال تال أ َغَيْرَ آم أبفِيكم | إِلَهًا وَهْوَ مَسَلَكْمْ عَلَ الشكييت 49 
[الأعرّاف: الآية ]١5٠‏ وذكرهم بلعم الله تعالى علوي وأمرهم , بالتوبة والاستغفار؛ ثم 
ساروا وفي قلوبهم حبٌ الأصنام من قريوا تمن العطوو: 

دكر خبر ذهاب موسى عليه السلام لميقات ريه وطلبه الرؤية 

وخبر الصاعقة والإفاقة 

جك ابو إسحُلق التعلبيَ في تفسير قوله تعالى : وعدن موموا تلجت لعَلهَ 


ا يِعَشْرِ فم ميقات ريد انفوة 6 [الأع ةا الاي 1 


5 


قال: كان ذلك في شهر ذي القعدة وعشر من ذى الحجة. 

قال: وذلك أنْ موسى عليه السلام كان قد وعد بني إسرائيل وهو بمصر إذا 
خرجوا منها وهلك عدوّهم أن يأتيّهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون؛ فلما أهلك الله 
تعالى فرعون وقومّه واستنقدذ بني إسرائيل من أيديهم. وأَمّنهم من عدوّهم. ولم يكن 
لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء قالراة :ا خوسى ننه بالكعاتث: الل وعدتنا بيه 
نأل نوس رئه تعالى «ذللف 4 فامرة أن بيصم ثلاثين ليلة ثم يتطهر ويطهْرٌ ثيابه ويأتي 
طورٌ سيناء”" ليكلمه ويعطيّه الكتاب؛ فصام ثلاثين يومًا؛ فلمًا صعد الجبل أنكر 
خلوفق” '' فمهء فاستاك بعودٍ خرنوب. 

وقال أبو العالية؟2: أخذ من لحاء الشجر فمّصّه؛ فقالت له الملائكة: كنا نشم 
من فمك رائحة اوناك فا فده بالسيواك» قفاري :1 عفالى إلية أن عم :عشزة إناء 


6 0 0 و 00 
5 مرو ل عا وما أظنه إل الذي 
تقدم ذكره بأنه كورة بمصر امعجم البلذان 5 /؟ 4»: 

(*) الخلوف: تغيّر رائحة الفم. 

(:) أبو العالية: البراء البصري» زياد» وقيل: كلثوم محدذث ثقةء روى عن أبن عباس وغيره. . 
(الكا ف 1 


حل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
9 وقال له: أما علمتَ يا موسى أنْ خلوف فم الصائم أطيب عِندي من ريح 
المييك ..١‏ ظ 

قال: وكانت فتنة بني إسرائيل في العشر ليالي التى زادها الله تعالى؛ فلما مضت 
أريغوة ليله تطون عوسي وطهّر ثيابه لميقات ربّه؛ فلمًا أتى طور سيناء كلمه ربّه 
وناجاه» وقرٌ به وأدناه». كما قال تعالى: «إوقِرَننَه يحيام [مريّم: الآية ؟5]. 

قال وهب: كان بين الله تعالى وبين موسى سبعون حجابّاء فرفعها كلها إِلَا 
حجايًا واحذاء فسمع موسى كلام الله تعالى واشتاق إلى رؤيته وطمع فيهاء فقال ما 
أخبر الله عرّ وجل به عنه في كتابه» قال الله تعالى: «إوَلَنًا ج23 مومئ ليما وَكَلَمَم 
َم كَالَ رت أرِفه أنظر إِلتَلَكَي [الأعرّاف: الآية 15]. فقال الله تعالى له: «إآن كرتي 
[الأعرّاف: الآية ]١57‏ :وليسن يطيق البشر النظرّ إليّ في الدنياء من نظر إلى مات . قال : 
إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك» ولأن أنظر إليك ثم أموتٌ أحبٌ إلى 
أن أعيكلن ولا أراك. فقال له تعالى: 9#أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ؛ [الأعرّاف: الآية 157] وهو 
أعظم جبل يقال له: (الرَّبير) . 

تولك أذ اللعاك لخاتع نيك أن تال كمال يون انحن الجيا ينها 
تَعاظمتٌ وتشامخت رجاء أن يتجلى الله تعالى لهاء وجعل الزَّبِيرُ يتواضع من بينها فلما 
رافق الله تعالى تواضعه رفعه من بينهاء وخصّه بالتجلي» قال الله تعالى: 6 وَلكن أنظر 
ِلَ الْجَبَلٍ فِإِنِ أسمَفَرٌ مكالم سَوْفَ يرسق [الأعرّاف: الآية 147]» فتجلَى الله تعالى 

قال: واختلف العلماء في معنى التجلّي . 

قال ابن عباس: ظهر نوره للجبل . 

وقال الضحّاك: أظهر الله تعالى من نور الحَجّب مثل مندخر الثور. 

وقال عبد الله بن سلام”'' وكعب: وا ا تعالى للجبل إلا مثل 
سم الخياظ حتى صار دكا. 


000 هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي». أو يوسف. صحابي »؛ قيل: انه مر ل 
يوسف بن يعقوب عليهما. السلام» أسلم عند قدوم النبي كَلِِةِ إلى المدينة» وكان اسمه الخصين 
فسمّاه النبيٌ عليه الصلاة والسلام عبد الله مات سنة 4 ه «الأعلام 5/ 240. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر بوشع بن نون. . . الخ وذال 
وان كقى و الف 2311 الوك ياد اك .ان ا 00 

وقال السدّيّ'': ما تجلّى منه إلا قدر الخنصر. 

قال“ الحسة” اوسن لله تعالى إلى الجبل فقال: هل تطيق رؤيتي؟ فغار الجبل 

(9) . 5 : : ا 
سعد”” الساعديٌ أن الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نورًا قدر درهم» فجعل 
الجبل ذكا. 

قال أبو بكر : فعدّبٍ إذ ذاك كلُ ماءء وأفاق كل مجئون» وبرأ كلّ مريض وزال 
الشوك عن الأشجارء واخضرّت الأرض واهتزّت» وخمدت نيران المجوس وخرت 
الأصنام لوجوهها. 

وكا السدىئة ما تجلّى للجبل إلا مقدار جناح عرف ا ا 

كان عط ل عناة رما هاناة: 

وقال الكلبنت”*': ##جَمَممْ كاك والأفت نالا 41 ]أن كتشتر خالا 
فا 
الكل عتم ا [الأعرّاف: الآية 17 ] قال : 0100 اللة:شعة 501 فوقعت 
ثللاية بالمدينة: ا وورفان» رضيو وو الي لا اوري : 1 وثّبير وجراء. 


)١(‏ السَدَّي: هو إسماعيل بن عبد الرحملن» تابعي حجازي الأصلء سكن الكوفة» كان إمامًا عارقا 
بالوفائع وأيام النامن» قال ابن تغري بردي: هو صاحب التفسير والمغازي والسّير مات سئة 
١١4‏ ه «الأعلام .27117/1١‏ 

ف ساخ في الأرض : جاه 

(0) هو سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري» صحابي» من أهل المدينة» عاش نحو مئة سنة» وله 
في كتب الحديث 14 معدرثا مات مده 9ه «الأعلام 19" 

(4) هو عطية بن سعد العوفي» أبو الحسن» أحد رواة 56 ناك حيقة: 155 «الكاشفه / 
0 2.2. 

() «الكلبى: قو تسو لتنا ةاعر النقيو الكودي محدّث رؤية مات سنة ١53‏ ه «الكاشف 
77 28. 


8م في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
00 


وَحَرَّ مُومئ صَهِقًا# [الأعرّاف: الآية .]١4‏ قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: مغشمًا 
عليه . ظ 


وقال قتادة : هك 


وقال الكلبىَّ: خرّ موسى صعقًا: يوم الخميس يوم عرفة» وأعطي التوراة يوم 
الجمعة يوم النحر. 

قال الواقذق''"+ لكا حر رمن ضعقا قالت الملايكة :ما خرن غعراة وسؤال 
الرؤية . 

لوعت :لعا مان موس الر كيه اريندا :اللا تعالرى الح انيه والطير اغق وال لياة 
والرعد والبرق فأحاطت بالجبل الذي عليه موسىء» وأمر الله تعالى ملائكة السملوات 
أن يعرّضوا على موسى أربعة فراسخ من كل ناحية؛ فمرّت ملائكة سماء الدنيا 
كثيران البقرء تتابع أفواهُهم التقديسٌ والتسبيح بصوت عظيم كصوت الرعد الشديد؛ 
لع أضر الله تعالى ملائكة السماء الثانية: أن اهبطوا على موسى. فهبطوا عليه مثل 
أسد لهم , نَحِيثٌُ”'" بالتسبيح والتقديس ؛ ؛' ففزع موسى مما رأى وسمع واقشعرٌ جلده. 
ثم قال: ندمت على مسألتي. ؛ فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شي.؟ فقال له 
حَبْر الملائكة ورأسُهم : يا موسى اصبر لما رأيت» فقليل من كثير رأيتٌ. ثم هبطثْ 
ملائكة السماء الثالئة كأمثال النسورء لهم قَصْف ورَجف بالتسبيح والتهليل والتقديس 
عب الجد. لجيش العظيم زكلوي: الدار :33م معيطاة عليه مملاركة السماء الزانغة لا 
يشبههم شيء من الذين مرّوا به قبلّهمء ألوانهم كلهب النار. وسائر خلقهم كالثلج 
الأبيض» اي عالية بالتسبيح والتقديس لا يقاربهم شيء من أصوات الْذين مرّوا 
به قبلهم؛ ثم هبطث عليه ملائكة السماء الخامسة في سبعة ألوان» فلم يستطع 
موسي أ مي الطزف. لم يّرَ مثلهم ولا سمع مثل أصواتهم» وامتلً جوف 
وشو :دان واشتذ حزنه وكثر بكاؤه؛ ثم قال له حبر الملائكة ورأسهم: يا ابن 
عمرانء مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه؛ ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء 
السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي أراد أن يراني؛ فعُرضوا عليه وفي يد كلّ منهم 


ومن حفّاظ الحديث» 7 تائف عديدة 5-5 سنة لا ٠١‏ 35 هم ا د 


(؟) نحيت: هو اللهث وشدة تتابع النفس . (*) الجلب: اختلاط الأصواب. 
(1) يتبعهم الطرف: أي أن يديم النظر إليهم. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ هم 
١3‏ لالت 2ن حل زوق اتستلاة لفن سد 0ت :11 الوم د ا او ل ا ا 111 


حربة مِثلُ النخلة الطويلة» نارُها أشدّ ضوءًا من الشمسء» ولباسهم كلهب النْيرانء إذا 
سبّحوا وقدّسوا جاوَبّهم من كان قِبلهم من ملائكة السملوات» كلهم يقولون بشذة 
أصواتهم: سبّوح تذوشى. وث :العرة أيذا: لا تمدوك وان راس كلك فقي ارين 
أوجه؛ فلمًا رآهم رفع صوته يسبّح معهم ويبكي ويقول: رب اذكرني ولا تنس 
عبدك. لا أدري هل أتخلّص مما أنا فيه أم له إن خرجيت: اجتر فيك وإ فكفت 
مت. فقال له كبير الملائكة ورئيسهم: كنار كيت با ارات عمر ان ان شين حودك 
وينخلع تلك .قاصين: للذى :شالت: 

ثم أمر الله تعالى أن يُحمل عرشه في واللانكة الحماء الشنابدة :قال" أروف إياة: 
فلما بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة رب العزرّة» وردّدت ملائكة السملوات 
أصواتهم جميعًا؛ فارتج الجبل» واندكت كل شجرة كانت فيه وخر مُوسَى صَعِقَا 
ليس معه رُوحه؛ فقلب الله تعالى الحجر الذي كان موسى عليه وجعله كهيئة القبة لثلا 
يحترق موسى؛ وأرسل الله عليه روح الحياة برحمته؛ فقام موسى يسبّح الله تعالى 
ويقول: آمنتٌ أنّك ربي وصدقتٌ أنه لا يراك أحدء فنجني» ومن نظر إلى ملائكتك 
انخلع قلبه. فما أعظمك وأعظم ملائكتك! أنت رت الأرباتف وإلئه الآلهة وملك 
الملوك» لا يَعدِلك شيءء ولا يقوم لك شيءء تبت إليك» الحمد لك لا شريك لك 
رب العالمين. 


ذكر خبر الألواح ونزول التوراة والعشر كلمات 


تا يد - 5 اراي عر مره دع قرعت ليد 
قال الله تعالى: #«َفَلَمَا كَل رَيُمُ لكبلٍ جع دحك وَحَرَّ مومئ صَهِقًا فلمًا أفاق 


ال الال لا | لكك ونا سيا اويا أسيوة تن 


م 072 درم سي لا سس قات 7 5 10 ره 00 1 
سل وب لها انك 9 رك سكن وكتبنا لم فى الْأَلوَاح 
حكن نه عا وَتَقْصِيلا لِكُلْ فَيَء مَحْذهَا يمرو [الأعرّاف: الآيات .]١45 - 1١5‏ 


قال التعلبيّ: ثم بعث الله جبريل عليه السلام إلى جنّة عدن فقطع منها شجرة» 
فاتخذ منها تسعة ألواح. طول كل لوح عشر أذرع بذراع موسى. وكذلك عرضهء 
وكانت الشجرة من زمرّد أخضر؛ ثم أمر الله تعالى جبريل أن يأتيه بسبعة أغصان من 
الفبعناة: والارفى :كك القزراة: وموسى يسمع صرير القلم؛ فكتب الله تعالى له: فى 
لْأَلَْاح من كل شَْءٍ تَرْعِطَةٌ وَتَتْصِيلا لكل سنوي [الأعرّاف: الآية ]١145‏ وذلك يوم 
الجمنعة :فأشرقة) الأرضن ا ثم أمر الله تعالى موسى أن يأخذها بقوّة ويقرئها 


كيل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
بل ل ل بس ١‏ ا ا لس ا كلسم 


قومه؛ فوضعت الألواح على السماء فلم تطق حملها لثقل العهود والمواثيق؛ فقالت: 
يا رب كيف أطيق حمل كتابك الكريم الثقيل المبارك؟ وهل خلقت خلقًا يطيق حمل 
ذلك؟ فبعث الله تعالى جبريل وأمره أن يحمل الألواح فيبلغها موسى. فلم يطق 
حملهاء فقال: يا ربٌ من يطيق حمل هذه الألواح بما فيها من النور والبيان والعهود؟ 
وهل خلقتَ خلقًا يطيق حملها؟ فأمذه الله تعالى بملائكة يحملونها بعدد كلّ حرف من 
التوراة؟ فحملوها حتى بلّغوها موسى؛ فعرضوا له الألواح على الجبل» فانصدع الجبلٌ 
وخشعء وقال: يا ربٌ من يطيق حمل هذه الألواح بما فيها؟ فلمًا وضعتها الملائكة 

على الجبل بين يدي موسى ‏ وذلك عند صلاة العصر محص موسي عبها فلن يدان 
جلها : فلع .يرل يدعتو حتى يا الله تعالى اله سمليا؛ فحمّلهاء فذلك قوله تعالى : 
يمومع إن أَمْطفَيِيَكَ عل الناسن.. ولق ربكل فد 6 تنك .وك رضت سكن # 
[الأعرّاف: الآية .]١55‏ 

قال: وأمًا العشر كلمات التي كتبها الله تعالى لنبيّه موسى في الألواح - وهي 
معظم الغوراة» :وعليها دار كل” شريية7) - فهي: ينسم أ اقل ايج »4 
[الماتِحَة: الآية .]١‏ هذا كتاب من الله الملكِ الجبَّار العزيز القهار لعبده ورسوله 
موسى بن عمران» سَبّحني وقدّسنيء لا إلله إلا أنا فاعبدني ولا تشراه بي شينًا 
و أشكر لي ولولديك إِلَّ المصير»: [لقمّان: الآية ]١4‏ أحيك حياة طيّبة؛ ولا تقتل 
التفين الت جَرّء الله عليك: نتضيق غليك: السيفاة بأقظارها والأرض. <اغريا ف و لولف 
باسمي كاذبًا فإني لا أطهّر ولا أزكي من لم يعظم اسمي؛ ولا تشهد بما لا يعي 
سمعك ولا تنظر عينُك ولم يقف قلبّك عليه فإني أقف أهلّ الشهادات على شهاداتهم 
يوم القيامة. وأسائلهم عنها؛ ولا تحسد الناس على ما أتيثهم من فضلي ورزقيء فإِن 
الحاسد عدو لنعمتي» ساخط لقسمتي ؛ ولا تزنٍ ولا تسرق فأحجبٌ عنك وجهي. 
علد دون دعوتّك أبوات السملوات؟ ولا تذبح لغيري» فإنه لا يصعد إليَ من قربان 
ارين إلا ما ذكر عليه اسمي ؛ ولا تغدرنَ بخليلة جارك فإنّه أكبر مقئًا عندي؛ وأَحِتٌ 
للناس. ما تحب لنفسك. فهذه العشر كلمات؟ وقد أنزل الله عر وجل على نبيّنا 
محمد وَُلِةٍ مثلها في ثماني عشرة أية» وهي قوله تعالى في سورة بني إسرائيل”" : 


)١(‏ مدار كل شريعة: أي قوام كلّ شريعة وأساسها وركائزها. 
0( سورة بني إسرائيل: هي سورة الإسراء» سمّيت بذلك لقوله تعالى: #وَقَضَدْتَآ إِلّ بوه إِسْمدِيلَ 


ام ريه وير 


ف لكب نفد ف الَْرْضٍ مربي وَلنعَلنّ عَلوًا كبيا 4 [الإسرّاء : الآية 4]. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 


عرس قمر 2 مر ملسم 


0 وَقَصَئْ 17 أ دو إل ياه لودع مم إِما سلغن عنداك الحكر يكم 


فول مرف مر جا با ا 0 


55 


و جاه 3 رو 
ل بن امس وَل وت تهنا ؟ واف سَهيطا (© يكم أت يما في نفوسك: إن تَكونوأ 
ملسن إن ككان رةه وا 3 اف 0 الف شه المضكي : 3 بن سيل و 
ةن لمر وا تلخرة مين وان المبسد 1 ذه 0 17 
ل سرح عرو 


م 7 يي #ينىا و< ريسم و 2 0 
تعرضن عنهم أيْعَاءَ حمق ين رَيْكَ ررحُوهًا فقّل لهم كولا ثرا © :3 تل يك منذة إل 

| صاسر مدوم ري ملحلا 0 له د سر ١‏ مص جر م 2 ارصم | رصاع 
عَنْقِكَ ولا يسظها كل الس ففَعَدَ ملُوما تحسوبًا (©) إنَّ ريك يبسط الرْرْفَ لِمَن يِسَاهُ وَيَقَدِرٌ 


0 


هه 00 و طرخ 
١‏ ا 


0 و - سم سر ل ا ان واه ل 
١‏ 0 ولد خشيه 


ْ 
نَ حِظنًا كيرا 9© ولا تُفرنأ أل ِنَم 5 فَحِسَّهُ وسَاء سبلا وآ كَيَنوَأ 


ا ل ل فَقَد جَمَلْنًا لوليهء سلطننا فلا شرف 
1 ٍ ِ وسو مانا ٠‏ ليقت 221 1 
العَتَلُ لد تطر و وري تر ا ان سر سدم وأ 
0 3 اليد 4 م 0 رما )1 لكل إذا 0 وروأ ِالْقِسَطاس 4 نيه ذلك 9 
0 0 700 اك 0 ص ع ع كس عر سن وس 2 4 

تخ آأوية © بلا تنك نا كن كك بيه يلك | ّم بر الود يل ليك نُ 


رس سر 


2 3 َه # لس 7 2 سر ص اي سه سمس رمه 

7 ل مرحا إنك لن تخرق الارض ول َم هَالَ طولا 9© 
ِك كان ميتم عند ريك مكزوها (9) ذَلِكَ هنآ أوحىح يك ل ولك عل 
م 7 ِلهَا َاخْرَ متلق في جَهِمَّ مَلوما مَدَحْورًا )4 [الإسرّاء: الآيات 5 -84] ثم 


1 ا م هى قوله تعالى: 998© فل تَمَالَوًا أتل ما حرم 


7 


0 20110 30 > و لاه / كك 7 5 4 
إحسدلنا 3 تفثلوا 3 للدكم من إملاي 


الك تت 11 1 يو ا وَبِاَلْولِدِينِ 
عن تدقستم وَإِكَاهُم :]3 تَترا الاش ما هر ينها وكا بطر ولا تَقثوا 
ل ب الو يو ا 
لد إلا ياي مي كسَنُ حي ين مد وا الكل وَاليادَ يالذيا لا تنك تنك 


رو مه بد عاص 
ا ذا فلن اعواوا راز #شكات ذا 00 وَيمَهَدٍ أله أَوْفواً دالحكم وصَلكم بد 
ا 4 [الأنعام : الآيتان .151١‏ ؟57١].‏ 


وقد روى أبو إسحلق الثعلبيَ رحمه الله عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كلِِ: لما أعطى الله موسى الألواح نظر فيها وقال: بارج انه أكرسسي 
بكرامة لم تُكرم بها أحدًا قبلي. ظإثَالَ يَسُوسَخ إن أَمْطَفَيَْكَ عل آلداين رِسْلقٍ يكلم 


ل 8- هر ا سر 


فَحَذْ مآ َاتَيْتَكَم [الأعرّاف: الآية 144]. 


يليل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر بوشع بن نون. .. الخ 

وأخرج الحافظ”2: تموت على حبّ محمد عليه السلام. قال موسى: يا رب 
وما محمد؟ قال: أحمد الذي أثبتَ اسمه على عرشي من قبل أن أخلق السمئوات 
والأرض بألفي عامء وإنه لنبيَ وحبيبي وخيرتي من خلقي» هو أحب إليَ من جميع 
ويا ا ابو وي وود الب رايد او 
فهل خلقتَ أمّة أكرم عليك من أمُتي؟ قال الله تعالى: إِنَ فضل أمَّة محمد عليه السلام 
ببإوسيا د عدي الخلوي قا ابيا نوت لاقيو قال 4 إللقم ان 
تراهم. ولو أردتَ أن تسمع كلامهم لسمعتٌ. قال: يا ربٌ فإِنّي أريد أن أسمع 
كلامهم . الف 1ه محمد نينا كنا من أصلاب آبائنا وأرحام أمّهاتنا: لَبَّنِكَ اللْهم 
لبيك لا شريك لك. قال الله تعالى: يا أمّة محمد. إِنْ رحمتي سبقت غضبي»ء 
وعفوي عقابي» قد أعظيتكم من قبل أن تسألوني. وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني, 
وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني. من جاء يوم القيامة يشهد أن لا إلله إلا الله وأنْ 
محمذا عبدي ورسولي دخل الجنة ولو كانت ذنوبه أكثرٌ من رَبَد البحر. وهذا قوله 
تعالى: فوم كت عا المرة! إذ فيك إل موصن الادر وَمَا كنت من الشَهِِنَ 49 
[القصص: الاية 44]. 

وروى الثعلبي أيضًا نبسند رفعه إلى (كعب الأحبار) أنّه رأى حَبرًا من أحبار 
اليهود يبكيء. فقال له: ما يبكيك؟ فقال له: ذكرتٌ بعض الأمر. فقال كعب: أنشدك 
الله إن أخبرتئك بما أبكاك أتصدقني؟ قال: نعم. قال: أنشدك الله هل تجد في كتاب 
الله الْمْدر ل أن #توشى نظر في التوراة فقال: إني أجد مه هي خير مه يي للناس 
يأمرون بالمعروف وينهّون عن المنكرء يؤمنون بالكتاب الأوّل وبالكتاب الآخرء 
ويقاتلوة: آهل الفلالة حسى يتائلوا الأغور الدغالقثال موسي يارت اجعليب 
أمُتىي. قال: هي أمّة أحمد يا موسى. فقال له الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك بالله 
هل تجد في كتاب الله المنزّل أنْ موسى نظر في التوراة فقال: إني أجد أمّة هم 
العا دوق لقعا اتنا 27 نودكؤيو ذا رادا بذ علو الله إن شنا ان 
تعالى» فاجعلهم أمَّتي. قال: هي أمّة أحمد يا موسى. قال له الحبر: نعم. قال: 


)١(‏ الحافظ: هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني التسوي» أبو العباس» مصئّف المسند في 
الحديث». كان محدّث خراسان في عصرهء مقذمًا في الفقه والأدب مات سنة 7١17‏ ه «الأعلام 
؟/ .2)١57‏ 

20 الم بضم الشين : الأعزاء الذين لا ينقادون للمذلة ويسمسول : أي يمتتلعول انوك 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 1 
5ق 1 رون اوزاف و بلاق اسل 2ك .انك نات اانه ا جلا 1ك لات لك ال ال ا ا 


أنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزّل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إِنْي 
| 1 يأكلون كماراتهم وصدقاتهم . 

قال: «وكان الأوّلون يُحرقون صدقاتهم بالنار»ء غير أن موسى كان يجمع 
صدقات بني إسرائيل فلا يجد عبدًا مملوكًا ولا أمة ألا اشتراه ثم أعتقه من تلك 
الصدقة وما فضل حفر له حفيرة عميقة وألقاه فيهاء ثم دفنه كيلا يرجعوا فيه» وهم 
المسبّحون والمسبّح لهم؛ وهم الشافعون والمشقّع لهم. قال موسى: يا ربّ اجعلهم 
متي . قال: هم أمّة أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله أتجد 
في التوراة أن موسى نظر في التوراة فقال: إِنْي أجد أمّة إذا أشرف أحدهم على 
شَرّف''' كبر الله تعالى؛ وإذا هبط واديّا حَمِد الله تعالى؛ الصعيد لهم طهور والأرض 
لهم مسجد حيثما كانواء يتطهّرون من الجنابة» طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء 
حين لا يجدون الماء؛ عر '' محجّلون" " من آثار الوضوء. فاجعلهم أمّتي. قال: هي 
أمّة أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله هل تجد في كتاب الله 
المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: يا رب إِني أجد أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ولم 
يعملها تكتّبُ له. فإِنْ عملها ضوعفت عشرّ أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وإذا هم 
بسيئة ولم يعملها لم تكتّب عليه» وإن عملها تُكتّب عليه سيّئة مثلّها. فاجعلهم 
اتو. قال: هي أمة أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله 
اتحد طن كنات الله المنزّل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إِنْي أجد أمَة 
مُقتَصِد ومنْهم ملق بالحيرات» فَاطِر: الآية ؟*] فلا أجد أحدًا منهم إِلَا مرحومًا 
فاجعلهم أمتى . قال: هي أمّةَ أحمد يا موسى. قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك 
الله هل تجد في كتاب الله المنزّل أن موسى نظر في التوراة فقال: يا ربّ إِنّى أجد 
مه مرحومة؛ مصاحفهم في صدورهمء يلبسون ألوان ثياب أهل الجنّة يَصُفُونَ في 
صلاتهم صفوفا كصفوف الملائكة؛ أصولتهم في مساجدهم كدَويٌّ النحل» لا يدخل 


() الشرف: المكان العالي؛ فالسَياق يقتضي هذا المعنى لأنه يقول: إذا أشرف وإذا هبط. 

(0) الغْرّ: البيض الوجوه. 

(9») المحججل: المشهور. والمحجّل من الخيل: ما كان في قوائمه بياض» لعلّه يريد: أن أيديهم 
ووجوههم بيضّاء يسطع نورها من أثر الوضوء والصلاة. . . 

() كذا وروت هذه العبارة الع بين قوصيق» ويلاتحظ أنه يقضند الآيةا الكريينة: مم ونا الْكتبٌ 
الى اميط نا يمن عاونا 46 [تَاطر : الآية ؟"]. 


لحل في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر بوشع بن نون. ٠.‏ الخ 
ااا سه ب ب ساس يي 


النار منهم أحد إِلَّا مَرَ الحسبان''2 مثل ما يُرمَى الحجر من وراء الشجر. فاجعلهم 
الخير الذي أعطاه الله يكيلا 0 وقال: 0 . أصحاب محمد. ارين الله ' 
تعالى إليه ثلا آيات يرضيه بهن 98يلموسخ إن 0 عَلّ آلنّاس برِسلدتي يل 4 
إلى قوله: «دار ألتَسِقِينَ» [الأعرّاف: الآيتان 2154 »1١55‏ مؤومن ل 
مدو باحق وَبهوء ل 9 [الأعرّاف : الآية 54 1]: 

قال: فرضيّ موسى كل الرضا. 

ولنصل هذا و تعالي: موري دَارَ اَلْفسِقِينَ؟ 
[الأعرّاف : الآية 1 وقوله: ومن 0 ع 2 0 حي ويد ان 4 
[الأعرّاف: الآية .]١049‏ 

قال التعلبيت: قال أهل المعانى: هذا كقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غذا 
إلى ما تصير إليه حال من يخالف أمري» على وجه الوعيد والتهديد. ظ 

ؤقالمجاهد: ا دَارَ الْمَاسِقِينَ» يعنى مَصيرَهم في الآخرة. 

واقال ييه "ميتم 

وقال قتادة وغيره: اي الك بان اتروع انون قم انها امن 
لدان بوالعما لق 

وقال عطية العوفي : معناه سأريكم دار فرعون وقومهء وهي مصر . 

قال أبو العالية: رُفعت مصر لموسى حتّى نظر إليها. 

< وقال المندف: دار الفاسقين : مصارع المفاسقين » ما يمرّون عليه إذا سافروا من 


زقال 0 دار الفاسقين» يعني إلى ما يصير قرارهم في الأرض. 


010 والحسبان جمع حسبانة ضرب من السهام صغَاوَ قضان #الميتال: يعني أن الفية تهون 
النار إلا مرورًا كمرور السهام . ومرور السهم ومروقه قنك فكلا لسرغة النفاذ. ومنه قوله عل 
في صفة الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" . 

(؟) هو الحسن البصري» تقدم كر ظ 

(9) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن» من أهل بغداد» عالمٌ بالعربية نحوًا 
ولغة» له تصانيف كثير: منها «غريب الحديث» «ومعاني القرآن» مات سنة ١49‏ ه ال 
ه/ 38 . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 4١‏ 


وقيل: الدار الهلاك» وجمعه أدوار؛ وذلك أن الله تعالى لما أغرق فرعون 
وقومّه أمر البحر أن يقذف أجسادهم إلى الساحل؛ ففعل» فنظر إليهم بنو إسرائيل» 
فأراهم هلاك الفاسقين. 

وقال يمان”'': يعني مسكن فرعون. 

وأما ما ورد في تفسير قوله تعالى: #إوين قو مونخ أمَّهُ يدوت بلق ويد 
يحَدِلوكَ 469 [الأعرّاف : الآية 159]. 

قوله تعالى: هؤوين قَوْمِ موسي [الأعرّاف: الآية 154] يعني بني إسرائيل» 
أت [الأعراف: الآية 154] جماعة» #8 يبَدُوت بِلَلَقَّ# [الأعرّاف: الآية 109] أي 

وفيل : معناه يهتدونث ويستفيمود عليه ويعملون به لويد عل لون [الأعرّاف : الآية 
89 أي ينصفون من أنفسهم لا يجورون. 

0) 4 ٠ 8 : 2 1 - 

وقال ابن جريج : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا ‏ وكانوا اثني 
عت عبطا ع قرا شيط منهم ؟ واعتدذروا وتسالوا الله تعالى أن يفرّفى بينهم وهمء فمتح 

: : ا 00 ش 1 
نهر يحوي الرمل يسمى نهر أوران» وليس لأحدهم مال دون صاحبه؛ يمطرون 
بالليل» ويصحَون بالنهار ويزرعونء لا يصل إليهم منّا أحد ولا منهم إلينا وهم على 
0 

قال: وذكر عن النبئّ يل أن جبريل ذهب به ليلة أسريّ به إليهم؛ فكلمهم؛ 
فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. قال: هذا محمّد النبيّ المي . 
فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله» إن موسى أوصانا وقال: من أدرك منكم أحمدٌ فليقرأ 


.22509/7 يمان: لعلّه يمان بن عديّ الحمصي» محدّثء شيخ «الكاشف‎ )١( 

7100 اليو عو التيد :الع 

(') ربيع: لعلّه الرَبيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي» عالم بالحديث» من أعيان المئة الثانية للهجرة 
له كتاب في الحديث سمي «الجامع الصحيح» «الأعلام ”/ .21١5‏ 


١‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
مني عليه السلام. فرد رسول الله يكم على موسى وعليهم السلام؛ ثم أقرأهم عشرٌ 
ر من القرآن نزلت بمكة ولم تكن نزلت فريضة سوى الصلاة والزكاة» فأمرهم 
بالصلاة والزكاةء وأمرهم أن يقيموا مكانهم» وكانوا يُسبتون. فأمرهم أن هوا 
حكاه او ةم ق الثعلبيٌ في تفسيره. 
نرجع إلى تتمّة أخبار موسى عليه السلام . 


ذكر حبر السامري واتخاذه العحل وافتتان بسي إسرائيل به 
قال الكسائيّ والثعلبيَ وغيزهما من أهل السير ما مختصره ومعئأه: إن مو سى 
عليه السلام لما توجّه إلى البقعة المباركة التى كلمه الله تعالى فيها لميقات ربّ 
استخلف أخاه هارونَ على بني إسرائيل» وكان السامريّ فيهم . 
واحتّلِف فيهء فقال قتادة والسدذيٌ: كان السامري من عظماء بنى إسرائيل من 
قبيلة يقال لها: 0 عدو لله منافق . 


وقال غيرهم: كان رجلا 5 من أهل باجَوّماء واسمه مِيحًا. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: اسمه موسى بن طَفَّره وكان رجلا منافقًا وقد 
أظهر الإسلام ؛ ركاكس قرم جدود ابعر فدخل قلبّه حبٌ البقرء فلما ذهب موسى 
عليه السلام لميقات ربه عرو كان قف ورتين قوفه التو ليل تأنكيا اله عقي كه اخثر 
الله عزّ وجل - فعَد بنو إسرائيل ثلاثين» فلمًا لم يرجع إليهم موسى افتّتنوا وقالوا: إن 
موسى أخلفنا الوعد؛ فاغتنمها السامريٌ ففعل ما فعل. 

وقال قوم: إنهم عدوا الليلة يومًا واليومَ يومّاء وكان موسى قد واعدهم أربعين» 
فلمًا مضت عشرين يومًا افتتنواء فأتاهم السامريٌ وقال: إِنَ موسى قد احتبس عنكمىء 
فينبغي لكم أن تتخذوا إللهّاء فإِنَ موسى ليس يرجع إليكم» وقد تم الميقات. وإنما 
طمع فيهم السامريٌ لأنهم في اليوم الذي أنجاهم الله من فرعون وطلعوا من البحرء 


6 سامرة : في شرح القاموس : أن اسم هذه القبيلة ااأسامر) بذون هاء . 
اعرد لم ل ل روي وسوس ري مرحي دحي جم اورمد 
والحديث والزهد «الكاشف .245957/١‏ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 
3-:317قاققتةا...- إن لاو 111 الا ار لكلف لولاا اا ا ات لا ا 


كان من أمرهم ما أخبر الله تغالى عنهم في قوله: و وحوري ببق إِسَروِيلٌ البَخر هَأتوا عل 


ل فا 
1 


0 ا‎ 31 
٠ 


قور 5 65 افاي : لكد طالرا ترق مقن ل لجا الي ل 20 
هون 409 [الأعرّاف: الآية 17] فطمع السامريٌ فيهم واغتنمهاء فلمًا تأخر موسى 
عن الميقات ‏ وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون كما قدمنا؛ فلمًا فصل 
موسى قال هارون لبني إسرائيل: إِنْ حلي القبط الذي استعرتموه غنيمة» وإِنّه لا يحل 
لكم؛ فاجمعوه فاحفروا له حفيرة وادفنوه حتى يرجع موسى فيرى فيه رأيه. ففعلوا 
ذلك» وجاءهم السامريٌ ومعه القبضة التي قبضها من أثر حافر فرس جبريل عليه 
السلام . 

قالواة :ركان الجيزيل: عليه الشلاء قرس الى .رلقاق”'" يقال لي]ة #فرسن: ادق ا 
تصبيب دا إلا حي للها راس السامرى حمري خلن افللنه القرسس نيت كاله أذ 
لهذا الفرس لشأنًا. وأخذ قبضة من تراب حافرها حين عبر جبريلٌ البحر. 

قالوا: وإنما عرف السامري خبر الفرس دون غيره من بني إسرائيل» لأنْ فرعون 
لمَا أمر بذبح أولاد بني إسرائيل جَعلت المرأة إذا ولدت الغلام انطلقث به سرًا في 
جوف الليل إلى صحراء أو واد أو غار في جبل فأخفته؛ فقيّض الله تعالى له ملكا من 
الملائكة يطعمه ويسقيه حتى لا يختلط بالناس». وكان الذي وَلِيَ كفالة السامريٌ جبريل 
عليه السلام؛ فجعل يمصٌ من إحدى إبهاميه سمنّاء ومن الأخرى عسلاء فين نَم 
عرفه» ومن ثُمَ الصبيّ إذا جاع يمصّ إبهامّه فيروى من المصّ . 

نرجع إلى خبر بني إسرائيل مع السامري . 

قال : فلمًا أمرهم هارون بجمع الحليّ وجمعوهء جاء السامريّ بالقبضة فقال 
لهارون: يا نبي اللهء أأقذفها فيه؟ فظنَ هارون أنها من الحليّ. واه جوزي بها ها دري 
أصحابهء فقال له: اقذف. فقذفها في الحفرة على الحلىّ» فصارٌ عجلًا جسدًا له 
ا 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أوقد هارون نارًا وأمرهم أن يقذفوا الحليّ 
فيها؛ فقذف السامريٌ تلك القيضة فيها وقال: «كن عجلا جسدًا له خوار». فكان 
كذلك: لثلاء والفئنة : 


١045‏ في. قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
227 لس تتته هس , 

ويقال: إِنَ الذي قال لبنى إسرائتيل: (إِنَ الغنيمة لا تحل لكم» هو السامري. 
فصدّقوه وجمعوهاء فدفعوها إليه فصاغ منها عجلا في ثلاثة أيام ثم قذف فيه القبضة. 
فجثا وخار حوْرةٌ ثم لم يعد. 

وقال السدّيٌ: كان يخور ويمشي؛ فلمًا أخرج السامريٌّ العجلَ وكان من ذهب 
مرصّع بالا ره كا لحن :نا كر : قال هلأ إللهكم وإله مو سى ٠.‏ . فشبّه السامرىئ على 
أوغاد بني إسرائيل وجُهَالِهم حتى أضلهم وقال لهم: : إِنْ موسى قد أخطأ ربّه فأتاكم 
ريه أراد أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه. وأنه لم يبعث موسى 
لحاحة سق الس وأنه قد أظهر لكم العجل ليكلّمكم من وسطه كما كلّم موسى من 
الشجرة. 

قالوا: للك راذا لسرا قرول اقرع الكتوار عكر الف عشي الغا ركان 
مع هارون سِئُمائة ألف» فعكفوا عليه يعبدونه من دون الك تعالن به نو احيوة ها ينا 


لا ل سس فر 


ا ل ار ل ٠:‏ «إِنَمَا فيَنسّم د إن رد 


ليحن دَابعُونفٍ وأطيعوأ بأ أرى 9©) مَالّواْ لن أن برح عَيّهِ عَنَكينِينَ حَيَّ يم إِلينا موس 469 [طله : 
الآيتان وق .]4١‏ 


فأقام هارون بمن معه من المسلمين: وأقام من يعبد العجل على عبااته؛ 55 
فاؤوة: اث عدار نيدة. شع ته ديد لقنيو إلى مكنيو الفتالية ا لعقول لمسرسى 
فرقت بَيّنَ بَنِي إسرَائيل . 

“قال راشد بن سعد" > لما واعد الله تعالئ:موسى أربعين يومًا قال الله تعالى :يا 
موسىء إن قومك قد افتّتنوا من بعدك. قال: يا رب كيف يفتتنون وقد نجيتهم من 
فرعون ومن البحرء وأنعمت عليهم؟ قال: إنهم اتخذوا العجل إلنها حكن دونى :وهو 
عن كيه خرانه قال يا رب مَن نفخ فيه الوُوح؟ قال: أنا. قال: أنت ‏ وعزّتك - 
فتنتهمء إن هى | إلا فنك صل يا من قا تبي عن كل أن ولا كنز ا يمنا 
وَنتَ حَيْرٌ لْسَفرنَ4: [الأعرّاف: الآية 1198. 

قال: فلمًا رجع موسى من الميقات إلى قومه وقرب منهم؛ سمع اللغيد "خرن 
العجل وكانوا يرقصون حولهء ولم يخبر موسى أصحابّه السبعين بما أخبره به ربّه 


.212١/١ هو راشد بن سعد الحمصيء محدّثٌ ثقةء شهد صفّين توفي سنة 137 ه «الكاشف‎ )١( 
اللغط: الصوف والضجّة والجلبة.‎ )١( 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ هو ١‏ 
د كشك تتح مر زرا ع اللا .اللا بل .6ق واد ل اس ري ارود ال ا 


تعالى من حديث العجل» فقالوا: هذا قتالٌ في المحَلّة. قال موسى لهم: لا ولكتها 
أصوات الفتنة ؛ افتتن القوم بعدنا بعبادة عير الله تعالون: 


ذكر خبر رجوع موسى إلى قومه وما كان من أمرهم 

موي وَلَمَا رَجِمَ مومى إِلَّ مَوْمِدِء عَصْبّنَ يا مَالَ ينْسَمَا حَلفيُونِ ما 
بعد نّ تيك 4 [الأعرّاق : الآية ]1٠١‏ وذلك أنّه لما رآهم حول العجل وما 
و الألواح من يده فتكسرت» فصعد عامة الكلام الذي فيهاء ولم يبقَّ 
الاتسدمها» تن أعيوت: لد فى ارسوي. 

روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: ليس المُعاين 
كالمخبّرء قال الله تعالى لموسى: إن القوم قد افتثّنوا فلم يُلقٍ الألواح» فلمًا عاين 
ألقى الألواح فكسرها. 

قالوا: فلما رأى موسى ما صنع قومّه بعده من عبادة العجل. ار 
أخيه هارون بيمينه؛ ولبفيتة يتهالة واقال” لماه #تَهرون ما مَك | م ابن 
شعن سيا أمرى (6)*: افق الأضان 2157407 بهاذ تاقيم بد عليت ٍ 
كنت فيما بينهم لقاتلتهم على كفرهم؟ فقال هارون: يا ابن أمَّ؛ قال المفسّرون: كان 
هارون أخا موسى لأبيه وأمّهء ولكدّه ا نشول مو يبوم 4 [طله : الآية 4 تقريبه 
واستعطافه عليهء لا تَأْمْرْ بلح علا برأبى إن نيت [طله: الآية 44] إِنّْ أقاتلهْ أن 
يصيروا حزبين يقتل بعضهم بعضاء فتقول: لعفت ب ب إِسْرَِيل ا 
اطله: الآية 1ه ]ا ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك: أَخَلَفَنِ علق :فى فوت وَأضيِحَ ول تم 
سبل الْمْفْيدِنَ* [الأعرّاف: الآية .]١47‏ وقال: ##إنَ ألْقَوم أسْتَصْمَفُونِ وَكادُوأ و ََ 
ل ا ولا حعلنى مم الْمَوَوِ 5 [الأعرّاف: الآية 0116١‏ فقَال موسى 
لدت أغِْر لي ولد وَأدَِنَا ف تَمْيَكٌ ملت بح البييت ©4. 

قا ا اميل موسى على السامريّ فقال له: 8فَمَا حَطْبَكك يسمِرٌِ# [طله: 
الآية:48] أىما أمزة بوشالف؟ فال« السامرى: ير يق مسطييث 
نان الرسُول4 [طلةه: الآبة 45] أي أحذث ثرايًا من أئر فرس جبريل 
© فَبَدْتْهَاك [طله: الآية 95] وطرحتها في العجل #وَحدَ كَدلِكَ سَوَلتْ لى تقبى» [طله: 
الآية 95] اع كا 

قال: فلمًا علم بنو إسرائيل أنهم قد أخطأوا وضلوا في عبادتهم العجل» ندموا 
على ذلك واستغفرواء كما قال الله تعالى: #إوّكا سقط فت أيدِيهمْ وَرَأوَا أَتَهُمَ د صَلُوا 


55أ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 
اللاالشساس ا الت ساس الور اا ااا اا 0 


َالْوا لين 3 ايسعن ريما وقد كنا لكرتن يرت أكون (4039 [الأعجراف: الآببه 
64 فقال لهم موسسى: #يمَورٍ ِنَكُمْ طلَمسَمَ ظَلَنتُمْ أنشتكم 0 الكل ثرا ٌ 
بَارِيك 1 [الجَمَرَة: الآية 54]. قالوا: كيف نتوب؟ قال: كئلوا شك مولي 5 
] أى سفقل البرئة وين ٠‏ فلمك تت : الآية 44] يعني القتل مإحَيْرٌ لم 


بَارِيكة6 [البَقَرَة: الآية 054]. 

فالكذامك عباس ومين اللاطعويةا "ام :الله أن مق قو شن انبر افد إلا لفان 
التي كرهوا أن يقاتلوهم حين عبدوا العجل . 

وقال قتادة: جعل الله توبة عبدةٍ العجل القتل لأنهم ارتدّواء والكفر مبيح للد 
- ونال الكسانئ: لما قال موسى لبني إسرائيل: يمور إِنَكْمْ طلَمَتُمْ أشتكم 
بادك المجل 4 [البَقَرّة: الآية 684]؛» سألوه أن يتوب الله تعالى عليهم؛ فسأل الله 
تعالى» فأوحى الله تعالى إليه أنه لا توبة لهم لأن في قلوبهم حب العجل» فاجمع 
رماد العجل وألقه فى الماءء وامرهم أن يشربوا منه فإنه يظهر ما في قلوبهم على 
وجوههم. ففعل ذلك؛ فلمًا شربوا لم يبق أحد مما في قلبه مرض إلا اصفرٌ وجهه 
ولونه وورم بطنه» ودام ذلك بهمء فقالوا: يا موسى. هل شيء غير التوبة الخالصة 
وقد أخلصنا في توبتنا حتى لو أمرتنا بقتل أنفسنا فعلنا؟ فأوحى الله إليه: يا موسى قد 
رضيتُ بحكمهم على أنفسهم. ٠‏ فقل له: يقتلوا أنفسهم إن كانوا صادقين في توبتهم . 
فقال لهم موسى ما أمرهم الله به: متكا إل يروك كاقنوا السك 505 حر لك هد 
ريك كَنَابَ عَليَكُمْ إن هُوَ الَوَابُ اتيم [البقَرَة: الآية 154]. فقالوا: كيف نقتل أنفسنا؟ 
قال: يا قوم من لم يعبد العجلّ إلى من عبده فيقتله. . فقاموا بالسيوف والخناجر إلى 
ار ل ل ل 0 ناكل ياي 
يعبد العجل حتى خاضوا فى الدماء» وصاح النساء والصبيانٌ إلى موسى: «العفوّ يا 
0 فدعا موسى يود وين فلم يعمل السلاحُ فيهم: بعد ذلك» وقبل الله 
سحي ١‏ ص مور نه موس وقا ل ما أخر ال تبي وي 


2 آذ[ و 


- كال الع اكه ادن لقوق شرل 1 ات 1 كك مَرْعدًا لود ممم 


لام يوام مدل سس 


. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ /1 ١‏ 


[طله: الآية 40] أي لعذابك في القيامة. «إوَأظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الْرِى ظلت عَليْهِ عاكنا 
سود مدهو يرن )يي بير 


لمْحرقنم ثم لننسفسْة فى ا مَسَضَاي [طله: الآية لا9]. 


قال: وأمر موسى بني إسرائيل ألا يخالطوا السامريّ ولا يقاربوه؛ فصار السامريٌ 
وحشيًا لا يألف ولا يؤلف ولا يدنو من الناس ولا يمس أحدًا منهم فمَن مسْه فُرض 
ذلك الموضع بالمقراضء فكان ذلك دأبه حتى هلك . 


ذكر خبر امتناع بني إسرائيل من قبول أحكام التوراة 
ورفع الجبل عليهم وإيمانهم 
قال الكسائيّ: ثم أقبل موسى على بني إسرائيل بالتوراة وقال: هذا كتاب ربكم 
فيه الحلال والحرام والأحكام والسئن والفرائض ورجمٌ الزاني والزانية المحصّئين وقطع 
يد السارق؛ والقصاص في كل ذنب يكون منكم. فضجوا من ذلك وقالوا: لا حاجة 
لنا فى هذه الأحكام» وما كنا فيه من عبادة العجل كان أرفق بنا من هذا. 
قال: فلما امتنعوا من قبول أحكام الله عر وجل قال موسى: يا رب قد علمت 
أنهم ردّوا كتابك وكذبوا بآياتك. فأمر الله تعالى جبريل أن يرفع عليهم جبل طور سيناء 
في الهواء؛ قال الله عرٍّ وجل: «#إوَإِدْ نَتَقَنا لَلْبَلَ رت نَم ظله وظتا أَبَر اقم بم 
اها م َتنك شُوَو)ه [الأعرّاف : الآية 0]10١‏ و وآسمعوا "كارأ | سِعْنَا وَعَصَيْمَا» [البَقَرَة: 
الآية ”9] فجعل الجبل يدنو منهم حتى ظنوا أنه يسقط عليهم؛ فآمنوا وخرّوا سجذا 
على أنصاف وجوههم وهم ينظرون إلى الجبل بالنصف الآخر؛ فلأجل ذلك سجود 
اليهود كذلك. ورد الجبل عنهم . 


ذكر خبر الححر الذي وضع موسى عليه السلام ثيابه عليه 


قال: وكانوا إذا اغتسلوا لا يسترون عوراتهم» وإذا اغتسل موسى يستتر فظنوا أن 
في بدنه عيباء فتكلموا بذلك» وكان موسى عليه السلام إذا اغتسل وضع ثوبه على 
حجر وقرعه بعصاه فيتفجر الماء منه» فيغتسل ثم يلبس ثوبه؛ ففعل ذلك في بعض 
الأيام» فلما أراد أن يلبس ثوبه انقلع الحجر من موضعه ومرّ على وجه الأرض وعليه 
ثوب موسى؛ فعدا موسى خلفه وهو يقول: «ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ولم يزل 
يعدو حتى وقف على بني إسرائيل» لطر إلى ارسي د يي ا عددمو اسليي. ١‏ 
كان منهم؛ قال الله تعالى: ©#فََءُ أ هنا الوأ أ وان عِندَ أله وبا [الأحرّاب: الآية 
8 


١18‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 


ذكر خبر طلب بني إسرائيل رؤية الله تعالى وهلاكهم 
بالصاعقة.» وكيف أحياهم الله - عرّ وجل - وبعثهم من بعد موتهم 


ونال ل سبالم «إتإذ قر بتثومى لن نُؤْينَ لك حََّ رك لك 


الدتعنة أ شر تظروة © ثم بمنتكم د َنْ بَعْدِ مَوَيَكُم لمكم تتكرون 469 [البَقَرَة: 


الآيتان 4 155 


للأذلف أن انه الى أمى عونم عله النواة | نترام فى لالس مر بيت عير انيل 
يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ فاختار و يساحب روا ان 
خيارهم» وكان قل اختار من كل سبط ينه لمر » فصاروا اتير وسبعين »© فمّال: 
أمرت بسبعين » فليتخلف منكم رجلان. فتشاح )١7‏ على ذلك» فقال موسى ٠‏ إن 17 
قعد مثل أجر من خرج. فقعد يوشع بن نون وكالب بن يوقناء فقال موسى للسبعين : 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. ففعلوا ذلك فخرج بهم موسى عليه السلام إلى طور 
فقال: أفعل. فلمًا دنا موسى من الجبل وقع عمود الغمام عليه وتَعْشَّى الجبلَ كلّهء 
وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه 
الحجاب» ودنا القوم حتى دخلوا في الغمام وخرّوا سجذاء وسمعوه وهو يكلم موسى 
يأمره وينهاه؛ فأسمعهم الله تعالى: إنى أنا الله لا إلله إلا أنا ذو المُلك. أخرجتكم من 
أرض مصر فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم 
فقالوا: #8آن نُوْمِنَ لكَ حَيٍّ رَى اللَّهَ جَهَرَة# [البَقَرّة: الآية 55] أي لن نصذقك. 
ماحد نكم لصَلعِفَة أ [المَقَرَة : الآية 65] وهى نار جاءت من الستماء فأحرقتهم جميعا . 

وقال وهب بن منبّه: أرسل الله عليهم جنذا من السماءء فلما سمعوا حسّها 
ماتوا في يوم وليلة . 

لاحر جيل مرح الاج لاا ار وا لورلا ار 0 
إسرائيل إذا أتيثهم وقد أهلكتٌ خيارهم» ولو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أَمْلْكًا يما 
مل الشنياء ين [الأعرّاف : الآية 15]» فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله عر وجل 
رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. حكاه الثعلبيّ في تفسيره. 


60 التوحاء: العداوة والبغضاء. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ١‏ 


وقال الكسائيّ فى هذه القصة: أقبل بنو إسرائيل على موسى وقالوا: أرنا الله 
جهرة. فأوحى الله تعالى إليه: أكلهم يريد ذلك؟ ‏ وهو أعلم ‏ فقال الصالحون منهم : 
إن الله أجل من أن نراه فى الدنيا. 

وقال الباقون: إنما امتنع هؤلاء لضعف قلوبهم. فأوحى الله تعالى إليه: أن اختر 
منهم سبعين رجلا وسر بهم إلى جبل الطور؛ فسار بهم. ووقع الغمام على الجبل 
حتى أظله. وأتاه موسى وهم معه ؟ فأمر الله تعالى الملائكة أن تهبط إلى الجبل بزيها 
وصوّرها؛ فلما نظر بنو إسرائيل إليهم أخذتهم الرّعدة والخوف» وندموا على ما كان 
منهمء ونودوا من قبل السماء: يا بني إسرائيل. فصعقوا كلهم وماتوا. وساق نحو ما 


قال: ورجعوا إلى قومهم وخبّروهم بما رأوا. 
دكر خبر قارون 
قال المفسرون: إِنْ قارون كان ابن عم .موسىء لأنه قارون بن يصهر. بن 
قاهث . 


قال ابء | لسا. يأ - قاش 5ه 42 0 
0ك سد ا ب اي ا ل سس ةلاكد الس نيد 


ماويب بن بركيا بن يقشان بن إبراهيم؛ فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن 
يصهرر. 

فعلى هذا القول يكون عم موسى؛ وعلى قول الاخرين يكون ابن عمهء وعليه 
عامّة أصحاب التواريخ ؛ وعليه أهل الكتاب». لا خلاف عندهم في ذلك . 

قالوا: وكان قارون أعلمَ بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأفضلهم وأجملهم. 

7 ون 3 ل ل 5 . 1 . 

قال فتادة : 2 ان لحسن صورته» ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرا للتوزاة فثة: :ولك عدو" الله تافق كما ثافق السافرئ ٠:‏ فحن على قومة »كما قال 
تعالى : «إإِن هَرُونَ كات من فَوْمِ موبى فق 4 التفسن :الت 

قال الثتعلبيَ: واختلفوا في معنى هذا البغي ما هوء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان فرعون قد ملك قارون على بني إسرائيل. وكان يبغي عليهم ويظلمهم . 


)١(‏ كذا في تاريخ العيني الورقة ”٠١‏ من الجزء الثاني» قسم ثان. والذي في الأصول: «سميث» 


)1 فى الأعتل ا#السيشووة وهو بعري 


نا في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 

وكالعظاف الخوانتانة وشورمه حرفي "را معليية ف لانن 

: اا رك 000 50 

وقال ا عن قتادة : بغى عليهم بالكبر والبدذخ . 

وقال سعيد عنه: بكثرة المال. وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم» كما قال تعالى : 
زح لل ل نمرء سير رمو مدي 1 
وَاسَهُ مِنَ الكنوز ما إِنّ مفاتحم لدنوأ بالعضبكة؟ [القَصَص : الآية 7] أي تثقل وتميل 
بهم إذا حملوها لثقلها. 

واختلف المفسرون فى عدد العصبةء فقال مجاهد: ما بين العشرة إلئ الخمسة . 

وقال قتادة: ما بين العشرة إلى الأربعين. 

وقال الضحّاك : ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


وفيل: هم ستون. 

وروى جرير”" عن منصور””' عن خيثمة 00 قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون كانت ا سيم مفتاح على إصبع لكل 

شال اطإة قاووة كان كما ذهي مسرل ممه مفائيع كتر زوت وكالعاين بودي 
فلما ثقلت عليه جعلها من الخشب. فثقلت عليهء فجعلها من جلود البقر على طول 
الأصابع» تُحمل معه على أربعين بغلا. 

وقال بعضهم: أراد بالمفاتيح الخزائن. وإليه ذهب أبو صالح. 

وقال أبو رزين”'2: لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيًا. 


)١(‏ هو شهر بن حوشب الشامي؛ محدّث ثقة» حدّث عن مولاته أسماء بنت يزيد وأبي هريرة وابن 
عبّاس «الكاشف .2١5/7‏ 

(؟) هو شيبان بن عبد الرحملن النحوي المؤدب» البصري»؛ صاحب حروف وقراءات حجة توفي 
سنة ١4‏ ه «الكاشف .4١6/7‏ 

() هو جرير بن حازم الأزدي». محدث ثقة مات سنة ١7٠١‏ ه «الكاشف .216١/١‏ 

)عور لعله متضيون نين واذان الواسظو العانن. ابو 'المفيرة: نولك تقيقت فيز الشان» ماتث 
ب ه «الكاشف .4١56/١‏ 

(5) هو خيثمة بن عبد الرحملن الجعفي» إمام ثقة» ورث مائتي ألف حديثء فأنفقها على العلماء 
«الكاشف .)5١9/١‏ 

030 أبو درم : لعله تشسعوة بن مالك» بق رزين الأسدى» محدذث ثقة مات ف العام 6م ه 
«الكاشف ”7/7 .241١717‏ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 6١‏ 


واختلفوا في سبب اجتماع تلك الأموال لفاوون) فغيل :كان عنده علم 
الكيضاة: 

قال سعيد بن المسيّب: كان موسى يَعلّم الكيمياء. فعلّم يوشمٌ ثلث العلمء 

وحكى الكسائيّ: كان قارون من فقراء بني إسرائيل» فأوحى الله إلى موسى أن 
ات ثارت التوراة بالذهب ؟ وعلفة مضه الكدياء فجاء قارون إلى أم كلثم أخت 
نوسن اوقد اقيل؟ 'إذها كانت زوعففة سالها “مم أب الموسى هذا اللهين؟ فتالت: 
إن الله قال حفن علمة معة الكم او روكان موسي ذه قاعها المسنةه اتعاميا قاووث 
منها . 

قالوا: فكان ذلك سبب أمواله. فذلك قوله كما أخبر الله تعالى عنه: «ثَا 
ويسم عل عِلْوِ عِندف)4: [التضن : الآحة انا : 

وفيل : معناه على علم عندي بالتصرّف في التجارات والزراعات وسائر أنواع 
المكاسبية و المطالجن: 


05 
1 


وقيل في سبب جمهه تلك الأموال ما رواه الثعلبيّ بسنده عن أبي سليمان 
الذازاتق أقدرقا نيدم اسمن لقارون وكان قارون قد أقام في جبل أربعين سنة حتى 
غلب بني إسرائيل في العبادة» فبعث إبليس إليه شياطينه فلم يقدروا عليه؛ فأتاه وجعل 
يتعبد معه» وجعل قارون يتعبد وإبليس يقهره في العبادة ويفوقه؛ فخضع له قارون؛ 
فقال له إبليس: يا قارون» قد رضينا بهذا الذي نحن فيه» لا نشهد لبني إسرائيل 
جماعة» ولا نعود مريضاء ولا نشهد جنازة . 

قال: فأحدره من الجبل إلى البيعة» فكانا يؤتيان بالطعام» فقال له إبليس: يا 
قارونء قد رضينا أن نكون هكذا كلا على بني إسرائيل؟ فقال له قارون: فأيّ رأي 
عيذله ؟ قال: نكسب يوم الجمعة» ونتعبد بقية الجمعة. 

قال: فكسبوا يوم الجمعة وتعبدوا بقيتها؛ فقال إبليس: قد رضينا أن نكون 
هكدا؟ قال قاررون ” فائ تزأى جعددك؟ قال تكسسومي كا تعن رونا لتتضدق وتعطي . 

ذالم قاها" كسيوا مركا قفاوا سوك نديي "31 لسن وق قم فتعيتة عن تاررون 
أبوابٌ الدنياء فبلغ ماله - على ما رواه الععلين :سنده إلى: العسلته رن شريات قال 4 اما 


000 خنس : رجع وتنحى . 


3 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 
او لات الاك ار ءاور ااا ااا الا .لاا ااا ا 2 


70 رس ل ع 11 2 


إِنَّ مفَاحم لثنواً بالعضبكدة [القَصَص : الآية 11] وكانت أربعماتة ألف أل في أربعين 
جرابا . ظ 

قال: فبغى وطغى حين استغنى »؛ فكان أُوْل طغيانه وعصيانه أنه تكبّر واستطال 
على الناس بكثرة الأموال» وكان يخرج في. زينته . 

٠. 5 000 :‏ )6 1 5 1 
المعصفرات . ظ 

قال: وذلك أوّل يوم ظهرت فيه المعصمّرات في الأرض . 

لان 7 خرج على بغلة شهباء على سرج من الذهب عليه الأرجوان 
ومعة الف فارس عليهم الديباج وغل دوابهم الأرجوان؛ ومعهة سكّمائة جارية بيض 
عليهنَ الحلى والثياب الحمرء وهن على البغال الشهب” “. 

وحكى الكسائت أن قارون البللسويرة ادن لست بتضعلة له بمراق» وعليه 
امير الديباج وعلى رأسه تاج من الذهب مر صع بالجوهر . 

قالوا : فلما خرج في بعض الأيام في زيئة عظيمة تمتى أهل الجهالة والخسارة 
مثل الذي 5 وقالوا ما أخبر الله تعالى 00 : مال اتيت نيدوت الجر ألدّنا 
بلحت ما عثل .ما أو كنود ِنَم أثو عَظٍ عظِير# [القَصَص : الآية 74] فأنكر عليهم 
أهل العلم بالله تعالى» وقالوا لهم: ا نقوا الله واعملوا ما أمركم به وانتهوا عما نهاكم 
الله عنه ©» فإن وات الله حدون لنضة آمن وعمل فبالكا مه لدابت الدذثيا وشهواتها؛ قال 
الله تعالى: «ؤولا يُلَقّبهَآ» [المَصّص: الآبة 5 ألا يرفق لين العلية 3 
6 [القَصّص: الآية »]4٠‏ أي على طاعة الله وعن زينة الحياة الدنيا . 
في آذانهم 0 00 1 أخضر كلون الستمماء ا موسى ٠‏ ا 
لم أمرت بني إسرائيل بتعليق هذه الخيوط الخصر. فى آذانيت 5 فقا تعالن :إن يني 


)١(‏ البرذون: دابة دون الفرس غليظة الأعضاءء» ضخمة تتخذ للحمل خصوصا. 

(0) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» من أعلام المفسشرين دخل بغداد وحدث 
فيها. توفي بالبصرة سنة ١6١‏ ه له عذة موْلّفات منها: التفسير الكبير «الأعلام /1/ 21801. 

(0) الأشهب: ما كان لونه لون الشهبة»؛ وهي بياض غلب على السوادء أو بياض خالطه سواد. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ "١‏ 


إسرائيل في غفلة» وقد أردثٌُ أن أجعل لهم عَلْمَا في ثيابهم ليذكروني به إذا نظروا 
إلى السماء» ويعلموا أني منزل منها كلامي. فقال موسى: يا رب أفلا تأمرهم أن 
يجعلوا أرديتهم كلها خضرّاء فإن بني إسرائيل تحقّر هذه الخيوط؟ فقال له: يا 
عرس ]إن الصحص من أمزى اليس يبميزام يطعوني فى لاسن السيقير لم 
يطيعوني في الآمر الك 

قال فدعا موسى بني إسرائيل وأعلمهم بأمر الله تعالى؛ ففعلوا ذلك واستكبر 
قارون فلم يطعهء وقال: إنما يفعل هذا الأرباب بعبيدهم لكي يتميزوا من غيرهم. 
فكان هذا أيضًا من بغيه وعصيانه . 

قالوا: ولما قطع موسى البحر ببني إسرائيل جُعلت الحُبورة - وهي رآسة المذبح 
وبيتٍ القربان ‏ لهارون عليه السلام؛ وكان بنو إسرائيل يأتون بهديهم فيدفعونه إلى 
هارون» فيضعه على المذبح» فتنزل نار من السماء فتأكله» فوجّد قارونُ في نفسه من 
ذلك وان موسى وقال له: يا موسى» لك الرسالة» ولهارون الحُبورة» وليس لي من 
اللناتتي انا انرا اللكوواة كينا لصي "لون اال ينانا ...كالم موي بر لفيا آنا 
جعلتها في هارونء بل الله جعلها له. فقال قارون: والله لا أصدّقك في ذلك حتى 

قال: فجمع موسى رؤساء بني إسرائيل وقال: هاتوا عصيّكم. فجاؤوا بها 
فحزمها وألقاها في قبّته التي كان يعبد الله تعالى فيها؛ وجعلوا يحرسون عصيّهم حتى 
أصبحواة: فاضفئة عضا عنازون قد 'اغتز لها “ورف اهبر وكاتك نه شير اللوز 
ثقال موس يااقازون اترف هذا من فعلي؟ قال قارون: والله ما هذا بأعجب مما 
تصنع من السحر. وذهب قارون مغاضبًاء واعتزل موسى بأتباعه؛ وجعل موسى يداريه 
للقرابة التي بينهما وهو يؤذيه في كل وقت. ولا يزداد كلّ يوم إلا عتوًا وتجبرًا 
ومخالقة. 

ويقال: إنه بنى دارًا وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفائح 
الذهبء. وكان الملا من بني إسرائيل يغدون”'' عليه ويروحون”' فيطعمهم الطعام 
ويحدثونه ويضاحكونه. 


)١(‏ الغدو: ما بين الفجر وطلوع الشمسء أوْل النهار. 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنزل الله تعالى الزكاة على موسى؛ فلما 
وجبت الزكاة على بني إسرائيل أ قاروث فوسئ نضالحة عق كز الففا دينان على 
دينارء وعن كل ألفي درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاة» وعن كل ألفٍ 
شيء شيئًاء ثم رجع إلى بيته فحسّبه فوجده كثيرّاء فلم تسمح بذلك نفسه»؛ فجمع بني 
إسرائيل وقال لهم: يا قوم» إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموهء وهو الآن يريد 
أن يأخذ أموالكم. تقالو له أنت كنيرنا وسيدةا فهر بها شعت “فقال : 'امركم: أن 
تجيئوا بفلانة البغىٌ فنجعل لها علا" على أن تقذف موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك 
خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه. فأتوا بهاء فجعل لها قارون ألف 
درهم. وقبل: “الف ذينانه وقيل طتكا مق دعن :.«وقيزة خكميا؟ وقال لها إني 
أموّلكِ وأخلطكِ بنسائي على أن تقذفي موسى غذا إذا كان بنو إسرائيل متجمّعين. 
فلما كان الغد جمع قارونُ بني إسرائيل. . ثم أتى موسى فقال : إن بني إسرائيل قد 
اجتمعوا ينظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم أعلام دينهم وأحكامّهم وأحكام 
شرعهم. فخرج إليهم موسى وهم في براح”'' من الأرضء فقام فيهم خطيبًا 
ووعظهم, وقال فيما قال: يا بني إسرائيل» من سرق قطعث يدهء ومن افترى جلدناه 
ثمانين جلدة» ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة» وإن كانت له امرأة رجمناه 
حون بجوف انقال له«قاوون: وإن كمف انك؟ قال نوإن كنت آنا قال فإن بتي 
إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. قال موسى: أنا؟ قال: نعم. قال: ادعها فإن 
قالت فهو كما قالت. فَدُعيث؛ فلما جاءت قال لها موسى: يا فلانة» أنا فعلت بكِ ما 
يقول هؤلاء؟ وعظّْم عليها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على 
نوسي إلأ ماقت فلن اشندها موسى: تدارقها الله :تعالى بالتوفيق «وتالق لآن أبحيت 
اليوم توبة أفضل من أوذيٌ وستو ل" الله :وقالت :0ه واللهيل كذيواء ولكن جعل لي 
قارون جُعلا على أن أقذفك بنفسي. فلما تكلّمتٌ بهذا الكلام سُقط”' في يد قارون 
ونكس رأسهء وسكت الملا وعرف قارونٌ أنه قد وقع في مهلكة. وخر موسى ساجدا 
لا 

وقال الكسائيّ في قصّة هذه المرأة: إن قارون بعث إلى امرأة فاسقة كان موسى 
قد نفاها من 5900 فقال لها: إني أريد أن أتروج ناكمو شرك 10-00 الفقر إن 


)١(‏ الجعل : المكافأة. (9):البراخ ؟ المسيع .قن الارضن: 
69 سقط فى يده أو أسقط : تحيّر. 
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ووعطق يه تن زرك ادل عد تناكف الاك" الس اللو الا ا ا ا ا 011 


عملت ما أقول. قالت: وماهو؟ قال: إذا اجتمع بنو إسرائيل عندي فاحضري 
وقولي: إن موسى دعاني إلى نفسه فلم أطاوعه» فأخرجني من عسكره فانصرفت 
ودخلت على قارون من الغد ‏ وقد اجتمع بنو إسرائيل عنده ‏ فقالت: يا بني 
اشزائيل ».هذا ما لفن الأخيار من الأشرار؛ اعلموا أن قارون دعاني بالأمس وقال لي 
كذا وكذاء وأمرني أن أكذب على نبي الله موسى؛ وكذب قارون إنما أخرجني موسى 
من عسكره لفسادي» وقد تبت إلى الله تعالى من ذلك. فلما سمع قارون ذلك ندم. 
ولامه بنو إسرائيل» وبلغ موسى الخبر فغضب ودعا على قارود. 


فضيحتي» اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي وسلطني عليه. فأوحى الله تعالى إليه : 
ارفع رأسك وامر الأرض بما شعت تطعك. فقال موسى: يا بنئ إسرائيل إن الله قد 
يغتنى إلى كارون كما تغتنى إلى فرعونء فمن كان معه فليّثبت مكانه ومن كان معي 
فليعترل”2 عنه ‏ افاعتزل بتو إسرائيل قارونَ ولو يبق متهم إلا رجلان ثم قال:موسى : 
يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى كعابهم. ثم قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى 
0 - 5 300 00 500 .ايب #8 220 . م : ع 

ركبهم. ثم قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى حقيهم . ثم قال: يا أرض 
خذيهم. فأخذتهم إلى أعناقهم ؛ وقارون وصاحباه فى كل ذلك يتضرعون إلى موسى 
ويناشدونه ؟؛ حتى رُويّ في بعض الأخبار: أنه ناشده سبعين مرة وموسى فى جميع 
ذلك لآ لعفت الندة لشدّة غضبه عليه. ثم قال: يا أرض خذيهم. فانطبقت عليهم 
الأرض؛ فأوحى الله إلى موسى: استغاثوا بك سبعين مرّة فلم ترحمهم ولم تغئهم. 
اها ترقت عاتن الى اناس قير ااالوتجدوقيع قرركا سعد ا قال تعافة ارادكر النادأونانه 
٠ 5-7 5‏ ل تا ل ا 1 3# 
القيامة . 

قالوا: دان سقيدقن ندال ديفا قوسا سي ممعت دي سر اا فاجو 
فيمأ بينهم . إن مو سى دعا على قفارون لشقك بدارة وكنوزه وأعوالة: فدعا موسى حنّى 
حيفه اتفال نيمداق فاوؤن و امو اله رضن كرو اوتكى الله لخالى الى مونينى 1 الى ل 


1ه ع مر 


أعبد الأرض لأحد بعدك أبدًا؛ فذلك قوله تعالى: ##خسَفمًا به نانف الارس كما 


(1)-اغتورل: تجتس: 
)١(‏ الحقى: جمع حقّء وهو أصل رأس الورك الذي فيه عظم الفخذ. 
هرة يتخلخل : يتقلقل وتضطرسة:. () يتناجون: يتهامسون ويتسارّون . 


املا في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
آذآ اس يي سس ل رك سس 


2 ا 8 ع لمي ساس سر فير ب مق خز عت ٠.‏ مر 2 3 
حان لو من فِكه بتصروم من .دوب الله ما رت من المنتصرين 42 [القصنهن: الاية 


قال: فلما حلف ثقمة اللّه تعالى بقارون حمد المؤمئون الله تعالى , وندم الذين 
كانوا يتمئون ماله وحالهء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: «وَاصيَمَ الزن تَمَنا مَكَاله 
8 يدم لسر 


مت هي لع راس 2 38 ١‏ مير مس الى حم سل ني عه سرصم 5 70 سعم © 

بالأمسن يِفُولُونَ ويكات"'' ألَّهَ يتئظ ألرَرْقَ لِمَن يَمَلهُ مِنْ عِبَادِوِ وَيَفَدِرٌ لَوْلَا أن ثَنَّ أله 
الل و0 محظ ر ارس ةيو اس 3 ود سر أ 2 ل 5 

ليا لخسف با وَيَكنمُ لا يفْلِح الكفرون 69 [القَصّص : الآية 87]. والله الفعال. 


ذكر خبر موسى والخَضِر ‏ عليهما السلام - 


وهذا الخبر إنما رجعتٌ فيه واعتمدت على ما ورد في الحديث الصحيح النبويّ 
مما خرّجه البخاريّ رحمه الله تعالى فى صحيحهء ورويناه بسندنا عنه بسنده عن ابن 
عباس عن أبيَ بن كعب رضي الله عنهم عن النبي #لْةِ: أن موسى”'' عليه السلام قام 
خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أيّ الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله تعالى عليه إذ 
لم يرد العلم إليه؛ فقال: بلى» عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

وورد في الحديث الآخر من رواية البخاريٌ”"': بلى عبدنا حخضر. قال: أي ربٌ 
ومن لي به؟ قال سفيان”*' من روايته: أيْ ربٌ وكيف لي به؟ قال: تأخذ حونًا فتجعله 
في مكتّل”*' فيحثما فقدتَ الحوت فهو ثَّمَ. وربما قال: فهو ثمّة. فأخذ حونًا فجعله 
ف وكتني: في الظلق غو فنك وزشو رن نرت تكن" ذا اأننا الضكرة ديعا وواوضهها؟ 
فرقد موسى عليه السلام» واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر: #تاصَدٌ سيم في 
لحر سَرَبا© [الكهف: الآية 15١‏ فأمسك الله عن الحوت جريةً الماء فصار مثل الطاق؛ 
فانطلقا يمشيان بقيّة يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: «إءَائنا غداءنا 
قد لِمَِنَا من سَمَرِبَا هذا نصَبَا# [الكهف: الآية 77]؛ ولم يجد موسى النّضَّب حتى جاوز 


(1) كانه ألم تر أنه وهي كلمة مؤلفة من «وي» وكاف المخاطبة. 

(0) يلاحظ أنْ فى رواية هذا الحديث هنا اختلافا يسيرًا عمًا ورد فى البخاري فى كتاب «تفسير 

ْ #القرانةلانطه الجرد الخاضى عن 014 ل برلا ل 1 ع‎ ٠” 

(9) . البخاري : هو محمد بن .محمد شمس الدين الجعفري. البخاري» فقيه حنفي عالمٌ بالتفسير» له 
تفسير القرآن العظيم في مئة مجلد مات سنة 877 ه وهو غير البخاري الجامع لحديث رسول 
الله و «صاحب الصحيح» الأعلام 47/17. 

(4) هو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي» أبو محمدء كان حافظا ثقة واسع العلم له الجامع في 
الحديث وكتاب في التفسير مات سنة ١948‏ ه «الأعلام .21١0 /٠‏ 

(4) المكتل: ققة من ورق النخل . ظ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ا 


حيث أمره الله الي قال له فعاه: أربت إِذ و 98 الصحرة ذإ عنيت: لوت وآ 
أسَينْهُ إِلَا الشَّيْطنُ أن 6 1617 سَيِلَمٌ في لخر عبا# [الكهف: الآية 137 فكان 
للحوت سَرَبًا ولهما عجَبًا. 

قال له موسى: 8دَلِكَ مَا كا نَْعْ كَأرَتَدًا علخ ءَاثارِهًا قصَضَايه [الكهف: الآية 14]. 


فرجعا يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجّى بثوب» فسلّم 
إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلمني مما عُلْمتَ رُشْدًا. قال: يا موسى إني على علم 
من علم الله علّمنيه اللة لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. 
قال لم موس وى هَل أنبِعكَ» [الكهف: الآية 15]؟ «إقَالَ حو ميت 
وََِ صَصَيرٌ عل ما ل يط بي حرا ©6* إلى قوله: #أْرا» : الآيات  51/‏ 14]؛ 
طلقا كيان عار بتكن الو ادا وي وي فعرفوا 
0 . : 4 5 1 0 1 5" 1 
الخضر فحملوهما بغير تول؛ فلما ركبا في السفينة جاء عصفور'' فوقع على حرف 
السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين”'' فقال له الخَضِر: يا موسى» ما نقص علمي 
وعلمّك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. «فأخذ الفأس 
فنزع لوخا»”". 

قال: فلم يَفبَا*“ موسى إلا وقد قلع لوحًا بالقدوم؛ فقال له موسى: ما 
ضصتىئت؟ قر عبد ارح ول عطاس الى اناتوم ترك لا ارو اأهاى 0 هلها لَمَد حَدْتَ 
م رد 0 للد كا ا يه 
نيان فلمًا خرجا ار ا يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه يقلعه 


مدن ا فير زلا شقان بأطر اف أصابعه كأنّه يقطف شيئًا - قال له موسى : أقللت 


ع بمو 3 


نا كذ تر تن أذ ينك تا 1 9 © 34 أ أ ك إلك أو قتع مي 
صَبْرا (9©) فَالَ إن سَأَلنَكَ عن شَنْءٍ بَعْدَهَا فلا ضَحِنِقٌ هد بَلَقْتَ من لَدُقْ عَذَرا 69 مَأنطَلْنًا حي 


دآ أنيا أَهْل فَرِبْةَ أستظعما أهلهًا هَأَبَِاْ أن يِصَيَفُوهْمَا هَيَمَدَا فيا جدارًا يريد أن يتفض 


. وردت قصة العصفور هذه في البخاري مؤخرة عن هذا الموضع بقليل» أي بعد خرق السفيئة‎ )١( 
.771/17 (؟) لم يرد في البخاري قوله: «أو نقرتين» انظر القسطلاني‎ 

(؟) هذه العبارة التي بين قوسين لم ترد في تفسير البخاري أثناء هذا الحديث . 

(5) عبارة البخاري: لم يفجأ إِلَا والخضر قد قلع لوححا. الخ. . . 


548 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 


[الكهف: الآيات 5ل - /الا] مائلاء «تاقامةٌ » [الكهف: الأية لال/ا] ‏ نا بيده هكذا 
0 ا المطقرقي قال و أتبناهم فلم يطعمونا ولم يضيّفونا 
عمدت إلى حائطهم» ٠‏ ملو سِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيِهِ أَجَْا © فَالَ هنذا يراق ينف وينيكَ سَأنْنتكَ 
58 مأ دآ تستطِع 1 را 49 [الكهف: الآبتان لالاء 78]. قال النبي كيد : «وددنا 
أن موسى لاعس لخ طلا دح رهما 

قال سفيان: قال النبئ كَليِ: «يرحم الله موسّى ‏ لو كان صبر لقص علينا من 
أمرهما» . 

وقرأ ابن عبّاس رضي الله عنهما: طأأْمامَهُمْ مَلِكُ يَأحْذٌ كُلَّ سَفِيئَةِ صَالِحَةٍ غَضبّاء 
وَأَمّا العَُامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِئيْنَ4 [الكهف: الآيتان 4لا .]8١‏ 

ثم قال لي سفيان : سمعتّه منه مرّتين وحفظته منه. 


هذا حديث البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن ديثار”" ' عن 
دين جم عه الى غدات عن ارو رين كوي1": وتطديها فى كعات الله تال" 
عا ايه 2 سكن تملرة ف الك تاروث أن ليما كان آم تك ياش كل 
من ميا 69 وان اللي كان ااه امزيتق ‏ فحييا أن مهما ليك يكذ ©»4 
الآيَارض: إلى فول وما عنم عن أ مر ذَلِكَ تَأُوِبِلُ ما لرَ شِع عَلَيْهِ صَبْرَا4 [الكهف: 
الآيات 9/ا ‏ 47]. 


وحكى أبو إسحلق الثعلبين رحمه الله في قصصه أن الخحضر عليه السلام 


1 ع 5 - 


ككه: إنما سمى 


وروى حديئًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء وإذا هى تهتز تحته خضراء. 


)١(‏ هو عمرو بن دينار» أبنو محمد » مكي إمامء محدذث صدوق ثقةء قال الزهري: ها وانت 
شبك أت للتكديف 'الجيد من هنا الشيتء ٠‏ مات سنة 153 ه عن ثمانين سنة «الكاشف 
2014/7 . : 

(0) هو أ بن كعب» بدري.» سيّد القرّاء. وكاتب للوحي» وكان ممن جمع لفن ” مات بين 5١‏ 
و“ ه «الكاشف ١/؟404.‏ : 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ نا 

ورُويّ عن مجاهد”'' قال: إنما سمّي الخضر لأنه حيثما صَلَى اخضرٌ ما حوله. 

قال التعلبئن: وكان الخضر في أيام أفريدون الملِك”'' على قول عامّة أهل 
الكين: الأول 

قال: وقيل إنه كان على مقدّمة ذي القرنين”" الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم 
عليه السلام وذلك في أيام مسِيره في البلاد» وأنه بلغ مع ذي القرئين نهر الحياة 
وشرب من مائه وهو لا يعلم ولا يعلم ذو القرنين؛ لل وهو حئ إلى الآأن؛ والله 
أعلم . 

وسدذكر إن شاء الله تغالى فى السفر الذئ يلى هذا السمرّ حبره فى ظفره بماء 
الحياة فى أخبان ذى القرين+» 

قن أبن "ا ضاي لقا نيه لبان :قن سيره قن اليلق بوعريوة إن رحد 
كان في بني إسرائيل كان بارًا بأبيه» وبلغ من برّه به أن رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها منه 
بخمسين ألقّاء وكان فيها فضل وربح؛ فقال له البائع: أعطني الثمن. فقال: إن أبي 
نائم» وممتاح الصندوق تحت 5 فأمهلنى حتى يسششقط فأعطيك الثم :: فقال له 
البائع : ايقل أراقة و أعطعن: اتفال قال عا كنت انع ولك ازندك عشرة الافت 
وأنطوقى عقن تتتيهة.“فقال الرعفا :آنا أغعطيك عشيرة الآفه» إن أيقظت» أياك وعجلت 
النقد. فقال: أنا أزيدٍك عشرين ألفا إن انتظرتٌ انتباهه. ففعل ولم يوقظ أباه؛ فلما 
استيقظ أبوه أخبره بدللةة فدعا له وجزاه خيراء وقال 2-3 اب 5 بنى . وهذه 
البقرة لك بما صنعت. وكانت بقيّة بقر كانت لهم. 


قال: وقال ابن عباس ووهب وغيرُهما: كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن 
طفل» وكان له عجلة» فأتى بها إلى غْيضة وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة 


)١(‏ هو مجاهد بن جبرهء أبو الحجاج المكي» تابعي» مفسر من أهل مكة» أخذ التفسير عن ابن 
عباس «الكاشف ”7/7 .24١١5‏ 

(0) أفريدون الملك: يقال: إِنّه التاسع من ولد جمشيد من الطبقة الأولى القيشداذيةء وفي أوّْل ملكه 
كان إبراهيم الخليل عليه السلام وهو ذو القرنين المذكور في القرآن على أحد الأقوال» وملك 
جميع الأرض وقسمها بين بنيه ومات «صبح الأعشى 5/ .25٠١‏ 

(*) ذو القرنين: منهم من يقول إنه أفريدون الملك السابق الذكر ومنهم من يقول إِنْه الإسكندر 
العفو 


كا في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
لابني حتى يكبر. ومات الرجل» فشبّت العجلة في الغيضة”١'‏ وصارت عَوائً!"' وكانت 
تَهرُب من كل من رامها؛ فلما كبر الابن ب وكان برا بوالدته» وكان يقسم الليل ثلاثة 
أثلاث : يصلي ثلناء وينام ثلثاء ويفن عدن رامن أمه ثلث 4 فإذا أصبح انطلق 
واحتطب على ظهرهء ويأتي به السوق فيبيعْه بما شاء الله» ثم يتصدق بثلثهء ويأكل 
ثلثه ويعطي والدته ثلثه . 

سكن الكيادة طن وعت : فالا كان قن برقي ادراب فيد اليم فاك رده 
امرأته حاملاء فولدت غلامّاء فسمّته مِيشَىء فكبر. وكان يحتطب من المواضع 
المباحة» وينفق على نفسه وأمه. وكان كثير العبادة؛ فلم يزل كذلك حتى كبر وضعف 
وعجز عن الاحتطاب . ظ 

كالواة :فقالت: له أنه رن ١‏ | القدن نثلى تعمل بوذفيه نيا إن يفي ذا وامتروعها 
الله عرّ وجل فانطلق إليها وادع إلله إبراهيم وإسحلق ويعقوب أن يردّها عليكء. وإ 
من علامتها أنك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها ‏ 
وكانت تسمّى المُذهَبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها ‏ فأتى الفتى إلى العيضةء فرآها 
ترعىء فصاح بها وقال: أعزم عليكِ بإلله إبراهيم وإسماعيل وإسحلق ويعقوب. 
فأقبلث تسعى حتى قامت بين يديه» فقبض على عنقها وقادهاء فتكلمث بإذن الله 
00 وقالت: أيّها الفتى البارّ بوالدته» اركبني فإِنْ ذلك أهوّن عليك. فقال: إِنْ 
ام نه لاخر راسيو كن الك كات ب يستيا قا لك البق ادرو لله يقي قير اقل ل 
ركبتّني ما كنت تقدر علي أبداء فانطلق فإنّك لو أمرت الجبل أن ينقطع من أصله 
وينطلقٌ معك لفعلء لبرّك بوالدتك. فسار الفتى بهاء ابه قد اه اين إي 
صورة راع فقال: أيها الفتى» إني رجل من رعاة البقرء اشتقتٌُ إلى أهلي فأخذتُ ثورًا 
من ثيراني» فحملت عليه زادي ومتاعي. حتى إذا بلغت شطر الطريق ذهبت لأقضي 
حاجتي» فعدا الثورٌ وسط الجبل وما قدرث عليه» وإني أخشى عن شمن لباك 
فإن رأيتَ أن تحملني على بقرتك . فلم يفعل عل :انفش قال لفق اق فرك لك اال 
عرّ وجل فلو علم الله منك الصدق لبلّغك بلا زاد ولا راحلة. فقال له إبليس: إن 
شئتٌ فبعنيها بحكمكء. وإن شئتٌ فاحملني عليها وأعطيك عشرًا مثلها. فقال الفتى : 
إنداكن لي تامزي دلقم فينا القتن كذلكه إد ظطاز طائر هن بير يدنه فتفرتت: البقرة 


20 الخو لك م الوسط بم نع الكيير؟ والصغيرة. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 51١‏ 
شارية في الفلاة» وغاب الراعي» فدعا الفتى باسم إلله إبراهيم» فرجعت إليه وقالت : 
أيها الفتى البارٌ بوالدتهء ألم تر إلى الطائر الذي طار» إنه إبليس عدو الله اختلسني» 
أما إنه لو ركبني ما قدرت على أبداء فلمًا دعوت بإلله إبراهيم جاء ملك وانتزعني من 
يد إبليس وردني إليك لبرّك بأمَك وطاعتك لها. فجاء بها الفتى إلى أمّْهء فقالت له 
أقين : إذاك فقيو لآ امال الل اوريقق بارلك :الا عط ادر انها ريو لقياء بالكل ادق في 
هذه البقرة وخذ ثمنها. قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير» ولا تبعها بغير رضاي 
ومشورتي. فكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دنانيرء فانطلق بها الفتى إلى السوق 
فبعث الله عر وجل 57 ليرى في حَلّقه قدرته. وليَخبر الفتى كيف برّه بوالدته» وكان 
الله تعالى به حْبيرًا؛ فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير»ء وأشترط 
عليك رضا والدتيى. فقال له الملّك: فأنا أعطيك ستة دنانيرٌ ولا تستأمر”'2 أمَك. فقال 
الفتى: لو أعطيتني وزنّها ذهبًا لم آخذه إلا برضا أمَي. فردها إلى أمّهء وأخبرها 
الخبرء فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضا مني فانطلق بها إلى السوق» وأتى 
الملكء فقال: استأمرت والدتك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني ألا أنقّصَها عن ستة دنائير 
على أن أستأديها:كفان اتلك -فانى أعطيك: القن عشر يازا على الا قبا ترقا 
فأبى ورجع إلى آمّه فأخبرها بذلك؛ فقالت: إِنّ ذلك الرجل الذي يأتيك هو ملّك من 
الملائكة يأتيك في صورة آدميّ ليختبرك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة 
أم لا؟ ففعل الفتى ذلك؛ فقال له الملك: اذهب إلى أمّك فقل لها: أمسِكي هذه 
البقرة» فإن موسى بن عمران يشتريها منكم لقتيل يُقتل من بني إسرائيل» فلا تبيعوها 
إلا بملءٍ مَسْكها' دنانير. فأمسّكوا البقرة» وقذر الله على بني إسرائيل ذيح تلك 
البقرة بعينها مكافأة له على برّه بأمّه؛ وذلك أنه وُجد قتيل في بني إسرائيل اسمه 
(عاميل) ولم يُدرٌ قاتله . 

واختلفوا في قاتله والسبب في قتله؛ فقال عطاء والسدئ :كان فى بتي إمبراتيل 
زجحل كتين المال وله ايخ 0 لآ واوية السغيره» هلما بيطا فانه مر تله 
0 

قال: وقال يعضهم :: كان بحت عاميل ينث عَم له تُضرّب متلا فى بنى إسرائيل 
بالحسن والجمال» فقتله ابن عمّها لينكحها . 


301 مهام شاوون :واغه دور انها و امرها: )“السك "الحلة > عميهنة معو 1ك 


51١‏ في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 


وقال الكلبيّ : ل ل 
أخرى وألقاه هناك . 


وفيل : ألقاه بين قرنتين . 

وان سي" ا كان لس سر اناك امشعكة له الخ عقن انا لكا عي 
منهم باب» فوجد قتيل على باب سِبْطء. وجُجرٌ إلى باب سِبْط آخر؛ فاختصم 
السبطان فيه . ظ 

وقال أن سيرين ٠‏ فتله القاتل ثم احتمله فوضعه على باب رجل منتهبه» لم 
أصبح يطلب بثآره ودمه ويدعيه عليه. 

قالوا: فجاء أولياء المتيل إل موسى عليه السلام وآتوه انان وَادْعيوا عليهم 
القتل» وسألوه القصاص؛ فسألهم موسى عن ذلك» فجحدواء فاشتبه أمرُ القتل على 

قال الكلبيَّ: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة» فسألوا موسى عليه السلام أن 
يدعو الله ليبيّن لهم ذلك؛ فيال موسى عليه السلام ربه عز وجل ؛ فأمرهم 6 بقرة ؟ 
ا ل يد : #وَإذ قَالَ موسئ لِمَوميء إِنَّ الله 7 
أن تَذْبحُوا بره قَالوا أَلنَحِدُم هرو َال أعودٌ يله أن أكْرْنَ من اللتهلرت 4062 [البَقَرَة: الآ 
7 أي تستهزىء بنا حين نسألك عن القتيل وتأمرنا بذبح البقرة؛ وإنما قالوا ذلك 
لتباعد لحان كان 0 امام قال ردي - 
- عزمٌ من الل ع وجل. 5 له فذلك قوله 75 جثنا 1 دع لنا ريك 

نا ما هنّ# [البَقَرَهة: الآية 14]. 

قال : ولو أنهم عمدوا و دن بعرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم؛ وإنما كان تشديدهم تقديرًا من الله عر وجل وحكمة. 
ربك يبيّن لنا ما هي وما سئها». قال موسى: إنه - يعني الله عر وجل - يقول: ©« إئها 


(5) عكرمة “عو عكرمة أبو عيذ الله المقتر مولن ا عناين -اغته أ حل الحدفيك؟ اثك جائف ده 
ه وقيل: ٠‏ ه. «الكاشف ”7/7 25151. 
(0) السبط عند بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 1" 


بقرة لا رض وَل 4 ادر الانة عا مساج كميرة ولا صعيرة ة يعوا 0 4 بت ذَلِكَ 4 
اي الآية 3/4] أئ 8 نينخ السو 

تُؤْمرُورت* لالبَقَرّة: الآية 14]: من ذبح البقرة» ولا تكرروا القول. 8«ِقَالُوا أَدْعٌ لنَا 
التطربت 469 [البَقَرَة: الآية 14]. 

قال أبن عباس : شديدة الصفرة. 


وقال قتادة وَأنو العالية والربيع : صاف . 


و 
وذ عسي 


وقال العتم : غلط من قا : الصفراء هنلهنا السوداء. لان هذا غلط في 
بعوت 0 بعري هذا الاو وذلاتك أن السود دن يسوب 

وقال آخر: إنه لو أراد السواد لما أكّده بالفقوع» لأنَّ الفاقع: البالغ في الصفرة» 
كما فقال: أبيض 20 وايرد حالك. وأحهة قانىء» وأخضر باضط.: ا 
ألتَطريَ# إليهاء ويعجبهم حسنها وصفاء لونهاء لأن العين تسرّ وتولع بالنظر إلى 
الصو لمحي 

وقال على رضي الله عنه: مّن لبس نعلا صفراء قل همّه. لأنْ الله تعالى يقول: 

صَمْرَاءُ فَافِمٌ 0 التتطرست 69 كَالواْ دع لنَا ريّكَ يُبَيّن لَنَا مَا ِى* [البقرة: الآيتان 214 

| أحدافية أم عاملة؟ إن المر تعيه علا ونا إن سَآءه ألنّد لَمَهِسَدُونَ ‏ [المَقَرَة: الا 
ى7ىع] أئْ ا وصفها. 

قال رسول الله كهِ: «وآيم الله''' لو لم يستثنوا لما بُينتْ لهم آجْرَ الأبد؛. مال 
نّم يعُولُ تا بَقرَهُ لا دلول وده 101 أئ مندللة للعمل . مَتْثِيرٌ الْأَرضّ» [البَقَرَة: 
الآية ]0١‏ أي تقلبها للزراعة» ولا سَنْتى اَلْوَتَ مُسَلَمَةُ» [البَقَرّة: الآية ]١‏ أي بريئة من 
العيوب . 


)١(‏ أَيْم الله: للقسمء أصله: أيمُنٌ الله: تقديره: أيمن الله قسمي. 


لا في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 

وقال الحسن: مسلّمة القوائم؛ ليس فيها أثر العمل. «لَا شِيَةَ فبِها» [البَقَرَة: 
الآية ١لا]ء‏ قال عطاء: لا عيب فيها. 

وقال قتادة : لاض افيا أضلة: 

وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. 
«مَالوا آلتنَ جِنتَ يِالْحَقَ) [البَقَرَة: الآبة 17١‏ أي بالوصف البيّن التامّ؛ فطلبوها فلم 
تحدوا كمال .وضيقها إلا نك الفقق الناز بو الدقة + كاشتروها منةه مدا مشكينا ذهاء 

وقال السديٌّ: اشتروها بوزنها عشر مرّات ذهبا. 

وقيل: اشتروها بوزنها مرّة؛ قاله أبو عبيد. 

وقيل: بوزنها مرتين. 

وقال الكسائيّ: إنهم أتوا إلى مِيشَى في بيع البقرة فقال: لا أبيعها إلا بحضرة 
موسى. فرضوا بذلك». وأخرج البقرة إلى موسى» قال: بكم تبيعها؟ قال: المساومة 
ذلك لتشديدكم على أنفسكم فشذدد الله عليكم. فضمنوا له ذلكء» قال الله تعالى : 

َدَيحُوهًا وَمَا كَادوأ يَفَعَلُوست 4 [البَقَرَة: الآية ]9/١‏ من غلاء ثَمَنها . 

وقال محمذ بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها . 

وقال الكسائي: بوفاء المال؛ قال الله تعالى: «إوَإِدْ فَكْثْر نَنْسا كَأدَرَْثُمَ فيا وله 
ع سه ا 7 ب 2 - ة ره سه رو 7 - 
رج مَأ كسم 5 كلووث 40 [البَقَرَة: الاية ؟لا]» يعنى عاميل . 9 فادارء تم |1 [المَقَرَةَ: الاية 
؟/]: احتلفتم» قاله ابن عبّاس ومجاهد. 

وقال الضخحًاك : اختصمتم . 

وقال عبد العزيز بن يحيوا : شككتم . 

وقال الربيع بن أنس”"*: تدافعتم. وأصل الدَّرْء: الدفع» يعني ألقى هذا على 
هذا وهذا على ذاك» فدافع كل واحد عن نفسه لقوله تعالى: #وويدرعوت بِللسََةٍ 
)١(‏ محمد بن كعب: هو محمد بن كعب القرظي» محدذث حجة ثقة توفي سنة 1١١4‏ ه وقيل: سنة 

7ه (الكاشف .)181١/7‏ 


9ه («الكاشف .)١5١4/١‏ 
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لبد 0 الآية 77]» أي يدفعون. قال الله تعالى: مَكَقَلنَا أَمْرِيُوهُ بِبَعضهام [البَقَرّة: 
الآية /ا] د يعني القتيل ببعض البقرة . 

تلانو الى ]ا فى ما قو 

فال 0 عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي العٌغضروف». وهو المقبل . 


كاله :اله 0000 وعدا اولي اناه جلان المزاد كان عن إمحاء لقني 
كلامهء واللسان آلته . 


قال يهان بن :زريات :وهو أولى الناوولات! بالضوافب لآن العمسعصن اسان 
البدن الى ذكت عليه الخلق 6 .وأنه اول ها تشلق و واجز ها بل 

وقال مجاهد: بِذَّنّبها. 

وقال عكرمة والكلبت: بفخذها الأيمن. 

وقال: السذى.بالتفيعة الع بترن كثنيها: 

وقيل: بأذنها. ففعلوا ذلك» فقام القتيل ‏ بإذن الله عرّ وجلّ ‏ وأوداجه تَشخب 
وكا نر قال قعالم :قلذنة: تو ناض وس قا نكاقة قال انه تعالك و كلك بخن أنه 

و 5 6 و لِك بحي 
لْمَوْنّ وَبرِيِكُمْ تو لَعَلَكُمْ تَقِنُونَ4 [البَقَرَة: الآية «7]. 

قال الكلبيّ: ثم قالوا بعد ذلك: «لم نقتله نحن» وأنكرواء فلم يكونوا انح 

قلمًا ولا أَشْل ل سر ولذلك يقول الله تعالن : #ثمّ قَسَتَ 53 كم 
يَنْ ند كَلِكَ مهن لجار أو أَسَّدٌّ كَسَوَةٌ [البقرة: الآية 74]. 

وقال دوا 7 جمتتا مين الشيدة اقلم تلن 


)١(‏ هو الحسين بن الفضل بن عُمير البجلى» مفسّر معمّرء كان رأسًا في معاني القرآن أصله من 
الكوفة مات بنيسابور سنة 787 ه «الأعلام 7/7 2501. 

(؟) أبو عبيدة: هو معمّر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري. من أئمة العلم باللغة والأدب» قال 
الجاحظ : نع يكن فى الا رن أعلم بجميع العلوم منه. ا الحدتتك 2 عات شسدةه 
5 «الأعلام ا 2 
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وقيل : غلظت . 

وفيل : اشة 

وقال الرّجاج"'': تأويل القسوة ذهاب اللّين والرحمة والخشوع والخضوع. 

قوله: لين بعد دَلِك4 [البقرة: الآبة 74]» أي من بعد ظهور الدّلالات. فهي في 
غلظها وشذتها ## كَلْجَارَةَ أو أَسَدٌ صَرة» [البقرة: الآية /7]» أي بل أشدّ قسوة. 

ثم عذد الله تعالى الحجارة وفضّلها على القلب القاسي» وقال تعالى: ##وَإِنَ بن 
لِْجَارَوَ لَمَا يَكَقَجّرُْ نه الْأَنْهرٌ وَإِنَّ ينبا لَمَا سَنَّمَنُ هحرج ينه المآ وَإِنَّ ينبا لَمَا يبي مِنْ 
حَسشْيّةَ أللّه4 [البَقَرّة: الآية 74]» أي ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله «إوَمَا أنه عَفِلٍ 
عما َمَلُونَ# [البَقَرَة: الآية 74]. 


ذكر بناء بيت المقدس وخبر القربان والتابوت 


وهذا اليف لبن هن البية المتقدين المبوجوة الآن واتهنا هو الى "تبيية 
اليهود: «قبة الزمان» ويزعمون أن ذلك نص التوراة»؛ وكان من خبر هذه القصة ما رواه 
الثعلبيَ بإسناده عن وهب بن منبّه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن 
يتخذ مسجذا لجماعتهم» وبيتَ قدس للتوراة» وتابونًا للسكينة وقبابًا للقربان» وأن 
يجعل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الجلود الملبسة عليهاء وأن تكون 
تلك الجلود من جلود ذبائح القربان» وحبالها ل وعهد إليه ألا 
فك لوقلاف التجيال حائضء ولا يدبغغ تلك الجلود جنُب؛ وأمره أن ينصب تلك 
السرادقات على عَمَّد من نحاس» طول كل عمود منها أربعون ذراعاء ويجعل فيها 
اتى عش سكا مشر" إذا تقضت ضارت الف فكتر جو ةا تحمل كز جرع :نما 
فية.امرة. العسك سيط مه الأسباط من يتن إضرزائيا © وأموة أن يجعن بيعة ذلك السرادق 
سِتّمائة ذراع» والمتعي دي نابا سب قباب منها مشبكة بقضبان الذهب 
والفضة. كل واحدة منهن منصوبة على عمود من فضة طول كل عمود منها أربعون 
ذراعَاء وعليها أربعة دسوتٍ ثيابء» الباطن منها سندس أخضرء والثاني أرجُوان 


60 الرْجَاج : هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحق. عالم بالتحو واللغة ولد ومات في بغداد 
نه 141 ه «الأعلام ٠١/١‏ ؛). 


() المشرج: الذي دوخل بين عراه وضمٌ بعضها إلى بعض . 
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أحمرء والثالث ديباج أصفرء والرابع من جلود القربان"'' وقايةً لها من المطر 
والغبار» وحبالها التي تُمدَ بها من صوف القربان» وأن يجعل سعتها أربعين ذراعاء 
وأن ينصب في جوفها موائد من فضّة مربّعة مرصّعة يوضع عليها القربان» سعة كل 
فياكذة ديا أربع أذرع» كلّ مائدة منها على أربع قوائم من فضة»ء طول كل قائمة 
ثلاث أذرع» لا ينال الرجل منها إلا قائمًا؛ وأمره أن ينصب بيت المقدس على 
عمود من ذهبء طوله سبعون ذراعّاء وأن يضعه على سبيكة من ذهب أحمرٌ طولها 
عون عه ركع الوزن الجتواهر بو ان يسيع اما مد خا فيان لذت 
والفضّة» وأن يجعل حباله التي يُمدٌ بها من صوف القربان مصبوغة بألوان من أحمر 
وأصفر وأخضر؛ وأن يُلبسه سبعةً من الحُلل» الباطن منها سندس أخضرء والثاني 
أرجوان أحمرء والغالث ديباج أصفرء والرابع من الحرير الأبيضء» وسائرّها من 


الديباج والوشي؛ والظاهر غاشية”' له من جلود القربان وقايةً له من الأذى والندى؛ 
هوه 


وأمره أن يجعل سعته سبغين ذراعاء وأن يفرش القبات بالقَد '* الأحمر؛. وأمره أن 
ينصب فيه تابوئًا من ذهب كتابوت الميثئاق» مرصّعًا بأنواع الجواهر والياقوت والزمرد 
الأخضر. وقوائمه: من الذهك .وان يجعل سعته سبع أذرع 8 أربع أذرع» وعلوه 
قامةَ موسى عليه السلام؛ وأن يجعل له أربعة أبواب: باب تدخل منه الملائكة» 
وباب يدخل منه موسى» وباب يدخل منه هارون» وباب يدخل منه أولاد هارون» 
وهم سَّدَّنة0؟) ذلك البيت وخُرّان” التابوت» وأمر الله نبيّه موسى أن يأخذ من كل 
محتلم من بني إسرائيل مثقالا من الذهب فينفقه على هذا البيت» وأن يجعل باقيّ 
المال الذي يحتاج إليه في ذلك من الحلي والحلل التي ورثها موسى وأصحابه من 
فرعون وأصحابه؛ ففعل موسى ذلكء» فبلغ عدد رجال بني إسرائيل ستمائة ألف 
وسبعٌمائة وخمسين رجلا فأخذ منهم ذلك المال. 

وأوحى الله تعالى إليه أني منرّل عليك من السماء نارًا لا دخان لها ولا تحرق 
شيئاء ولا تنطفىء أبدّاء لتأكل القرابين المتقبّلة» وتُسرّج منها القناديلٌ التي في ع 
المقدس» وكانت من ذهب معلقة بسلاسلّ من ذهبء» منظومة باليواقيت واللآلىء 
وأنواع الجواهر؛ وأمره أن يضع في وسط البيت صخرة عظيمة من الرّخام» وينقرٌ فيها 


)١(‏ القربان: أي ما يذبح قربانًا لله تعالى. (؟) الغاشية: الغطاء. 
(1)5"السلانة 5 الذيرة تفومون عله تخدية ب الميق: المفد من 
(5) الخرّان: الحافظون له. 
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قرة لتكوة كاتون قلف النان الع كز لبها من السماء »ده موس أحاء هازون وتان 
له: إن الله تعالى قد اصطفاني بنار يُنزِلها من السماء لتأكل القرابين المقبولة ول( 
منها القناديل» وأوصاني بهاء وإني قد اصطفيتك لها وأوصيتك بها. فدعا هارون ابنيه 
وقال لهما: إن الله تعالى قد اصطفى موسى بأمر وأوصاه بهء وإنه قد اصطفاني له 
وأوصاني به» وإني قد اصطفيتكما وأوصيتكما به. وكان أولاد هازون هم الذين يلون 
سِدانة بيت المقدس وأمرَ القربان والنيران؛؟ فشربا ذات ليلة ثم ثُملاء ثم دخلا البيت 
وأسرجا القناديل من هذه النار التي في الدنياء فغضب الله عليهماء وسلّط عليهما تلك 
الدان حفن 'آخر تقيه] 4 وموسى وهارون ودتعان عديها اليا 500 َس 
سيدا [التخريم: الآية ]٠١‏ فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: هكذا الل يعر 
عصاني ممّن يعرفني» فكيف أفعل بمن لا يعرفني» والله أعلم . 


ذكر ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر 
قال الله عر وجل: «إوَإِدْ َال مومئ لِمَوْهِدء ينْقَوْمِ أذ روا يْعْمَةَ الله عل إِذْ جعلٌ 
فك انيه وس مُلُوَكٌ وََانَدَكُم ما لم يوْتِ آنا يَنّ الْعلِِينَ 402 [المائدة: الآية .]٠١‏ 
قال أبو إسحلق الثعلبي : اختلفوا فى معنى الملوك؛ فروي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن رسول الله كَلِْةٍ أنه قال: «كانت بئنو إسرائيل إذا كان 
م لب 


رجل فقال: 1 ا ألك امرأة تأوي إليها؟ 
قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: وإِنّ 
لى .حادم قال :” فآنت- من الملوله: 
وقال الضحًاك : كانت منازلهم وأاسعةء فيها ميأه جارية» فمن كان مسبكلة واسعًا 
وفيه ماء جار فهو ملك. - ظ 
وقال فتادة: وكانوا أوّل من مَلْكَ الخدم وأول من سُخْر لهم الخدم من بني 
0 
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ا هيحد 


وقال السدّيّ”''': يعني وجعلكم أخرارا تخلكون الفسكم بعدها' كشيردن أيذئ 

القبط بمنزلة 00 الجزيةء يد الله تال عقا ؤللقه الدل» 
وَدَاتنكم ما عن يق" لمكن 6 [التتافيةة الآية7]* يعدي من بعالم 

زمانكم . 

ا ا م ل و اللو ا الحا 

وقال ل والسلوى "2 والحجر والغمام. 
ويجاهد الجتارين ؛ تأخرجهم م, موسى عليه السلام لذلكء 9 00 حاورا ارس 
المندمة ال كاله كم ا ا 


قال الثعلبن: اختلفوا في الأرض المقدسة ما هي . 

وقال عكرمة والسدى وابن 0 هي أريحا. 

وقال الكلبئّ : دمشق وفلسطين وبعض الأردَنٌ. 

وقال فتادة : الشأم كله 

قال الكسائى: فلمًا أخبرهم موسى بذلك قالوا: يا موسى إنك قلت لنا حين 
أخرجتّنا من مصر: إن الله تعالى بعثك لتنقذنا من عذاب فرعونء». لان فإنك تحملنا 
على ماهو أشنق ته :ربتعا :وبين الأهن "المقديتة العناوز”"" والقفان» وك تدحلها 
ولا زاد معنا ولا ماء؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسىء قل لهم: لي منزل عليهم 
المن والسلوى» وقد أمرت الحجر أن يتفجر لهم بالماء العذبء» وأمرت الغمام أن 


)١(‏ السَدَي: هو إسماعيل بن عبد الرحمئن السَّدي» نسبة إلى سذة» مسجد بالكوفة» كان يبيع بها 
المقانع جمع قناع. محدّث حسن الحديث توفي سنة ١77‏ ه «الكاشف .270/١‏ 

(؟) المنّ: ندى ينعقد على شجر عسلا ويجف جفاف الصَّمغْ. أو ما أنزله الله على بني إسرائيل 
بأعجوبة في التّيه ليقتاتوا به. . 

() السّلوى: طائر أبيض يشبه السمّاني. . . وهو ما أنزل على إسرائيل في التّيه . 

)اي ضرية»: لهل عبيد الله بن يزيد الطائفي» محذث ثقة» حدث 00 عياس» «الكاشف ”/ 
24»595. 

(5) المفاوز: مفردها «المفازة» وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيهاء وسميت «مفازة» على سبيل 
التفاؤل بالنجاة. . 


خض في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
لس ب ل ار لابب رار ير رار ار كال شا ا ا سي 


يظلهم ويسير معهم حيث ساروا؛ وألا تنقب”) خفائهم ونعالهم ؛ وأمرت ثيابّهم أن 
يلبسها صغيرهم وكبيرهم. | ض 

فلما سمعوا ذلك طابت نفوسهم»؛ وساروا نحو الأرض المقدسة والغمام يظلهم 
في مسيرهم» والسماء تمطر عليهم بالمن» والريح بالسلوى. ويجدون كل ما يحتاجون 
إليه» ويضيء لهم بالليل عمود من النورء وتهبٌ الريح على السلوى فتَمَعَط ريشها 
فيطبخونها بغير تعب؛ ويقرع موسى عليه السلام الحجر فتتفجر لهم اثنتا عشرة عيئّاء 
تحر كا يق إلن سنبط من الأسباط؛ وثيابهم جدد بيضص لا تَخلّقَء وهم في 


00 : 
ودحة . 


وقال أبو إس حلق الثعلبيّ: كان ما أنعم الله تعالى به عليهم أنهم قالوا لموسى فى 
العة+ املكتنا والح رحتنا من العمران إلى مَفَاورَ لا ظل فيها. فأنزل الله تعالى عليهم 
بالليل إذا لم يكن ضوء القمر؛ فقالوا: هذا الظلَ والنور قد حصلاء فأين الطعام؟ 
فأنزل الله عليهم المنّ. 

واختلفوا فيه؛ فقال مجاهد: هو شيء كالصمغ يقع على الأشجارء وطعمه 
كالشهْد. 

زقال الضخاك”" .هر الطرتحبين. 

وقال السديّ: عسل كان يقع في السّحَر من الليل فيأكلون منه. 

وقال عكرمة: أنزل الله عرّ وجل عليهم مثلَّ الزيت الغليظ . 


: ٠ 6000 
. 1 نمسا‎ 


(0) تنقب الخفاف: تخرق. (0؟) الخفض من العيش: السهل المتسع . 
() كذا في تاريخ العيني» والذي في الأصول «مجاهذ» وهو تبديل من الناسخ فإن مجاهد هو 
(125 التضيت: المي 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 51١‏ 

فكان ينزل عليهم كل ليلة ويقع على أشجارهم مِثلَ الثلج» لكل إنسان 
منهم صاع كل ليلة؛ فقالوا: يا موسى. قتلنا هذا لمن بحلاوته. فأدع لنا رئك 
أن يُطعمنا اللحم. فدعا موسى عليه السلام» فأنزل الله عر وجل عليهم 


السلورق: 
قالوا: واختلفوا فيه؛ فقال ابن عباس رضى الله عنهما - وأكثر المفسرين: هو 


وقال؟ أنق العالة توعان ريق الله دهر وعل ب اليحانة فعطرت: السمانئ فين 
عرض ميل وقدر طولٍ رمح في السماء بعضه على بعض . 

وقال عكرمة: طير يكون بالهند أكبر من العصفور . 

فكان يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يومًا وليلة من المن والسلوى» فإذا كان يوم 
الحيعة احدرا ما بكنهم عن برسن» ريحي ل مي السك فذلك 
قوله تعالى: #وَأنرلنا عَلبْكم الْمَنَّ وَاَلْتَلُوَىْ طُوأ من اك ما رتك 4 [البقرة: الآية 51] 
0 ان ذلك عنهم» ودوّد وفسد ما ادّخرواء فذلك 
قوله تعالى: #وَمَا ظَلَمُونَا» [البقرة: الآية 1] معناه وما ضرّونا بالمعصيةء #إولككن كوأ 
أَندُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: الآبة 51] روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
يِ - أنه قال : لولا ايت نيرال الى يقي" الطغام ول ويف "* للضي ولول 
عراء فقن أ وها 

ثم قاو انك وسوس يق أن الغا القترات؟ باليقييتي ليه فرسي دافا وجي الله 
تعالى إليه: أن اضرب بعصاك الحجر. 

قال التعلبئ: واختلف العلماء في الحجر؛ فقال وهب: كان موسى ‏ عليه 
السلام - يقرع لهم أقرت حجر من عرض الحجارة فيتفجّر عيوناء لكل سبط عينء 
وكانوا اثني عشر سبطاء ثم تسيل كلّ عين في جدول إلى سبط؛ فقالوا: إن فَقَدَ 
موسى عصاه متنا عطشًا. فأوحى الله تعالى إليه: لا تقرعن الحجارة بالعصا ولكن 
كلمها تُطفك لعلهم يعتبرون.. فكان يفعل ذلك فقالواة كيف :ينا لو مصيئا إلى :الرمل 
وإلى الأرض التي ليس فيها حجارة؟ فأمر موسى فحمّل معه حجرّاء فحيثما نزل 
ألقاه . 


)١(‏ خنز الطعام واللبن: فسد وأنتن. يت ست 


7 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 

وقال آخرون: كان حجرًا مخصوصًا بعينه» والدليل عليه قوله: «الحجر» فأدخل 
الألف واللام للتعريف والتخصيص ؛ وأمر أ يحمله.ء فكان موسى عليه السلام يضعه 
في مخلاته» وإذا احتاجوا إلى الماء أخرجه وضربه بعصاه وسقاهم . 

فانم أس رو كان الحجر من الغضار”"'» وكان فيه اثنتا عشرة حفرة ينبع 
من كل حفرة ماء عذبء. فيأخذونهء فإذا فرغوا. وأراد موسى حمله ضربه بعصاء؛ 
فلما وقف أتاه جبريل فقال: يا موسى., إن الله تعالى يقول لك: ارفع هذا الحجر فإنَّ 
لى فيه قدرةء ولك فيه معجزة. 

ماي او و د 
لتر ايد من ين لن لباس؟ فخلد الل عالى باه التي عليهم حم 
إنها ددري على الأيام ومرورها إلا جدة وطراوة. 0 : بل وتلمو على 
صبيانهم كما ينمون. 

قال: ثم سئم بنو إسرائيل المنَ والسلوى. فقالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : 
#وَإد كلثم يمو أن نَضيرَ عَلَ طعا وَحِدٍ كم لا رَيِْكَ مُخْرجَ لَنَا يمنا تلت الْأَيَسُ مِنْ 
بَقَلها وَقِنَاِبهَا وفومها وَعَدَيبَا وَيَصَلِها 1 [البََرَة: الآية .]5١‏ 

واختلف في القُوم ما هو؟ فقال اسن غباس هون البخيز تقول العراك: «فَرَمُوا 


لاا أئ اختبزوا. 
وقال عطاء وأدز: نا للك : هو الحنطة. وهى لغة قديمة. 
إؤقاكاللضين هو السحيوت: كلها 


وقال الكلبي والنقين ون شهيل'" والكنياتن 00 0 هو التُّوْم . 


22770 أبو روق: هو عطية بن الحارث» أبو روف الهمداني» محدث صدوق «الكاشف ؟/‎ )١( 

(؟) الغضار: الطين اللزج الأخضر الذي لا رمل فيه. 

(*) هو النْظر بن شميل المازني التميمي؛ أبو الحسنء, أحد الأعلام بمعرفة أيَام العرب ورواية 
الحديث وفقه اللغة» له تصانيف كثيرة» توفي بمرو سنة ١١7‏ ه «الأعلام 277/8 

(4:) هو مؤرّج بن عمرو بن الحارث السّدوسيء عالم بالعربية والأنساب من أهل البصرة» له مؤلّفات- 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون... الخ روفرف 
لي اي 0 
فال 0 موسى عه دلت و تروت أَلّذِى هو أَدَكَّك اليه هر 0 اقبطو 
مِضَرًا إن نكم نا سَألشرٌ) [البَمَرَة: الآية .]1١‏ 
قالوا: مصرًا من الأمصارء ولذلك نونه؟ ولو أزاة.مضير يغينها لقال: لامصر)ا 


.ا رار 


ولم يصرفه ) كقوله تعالى : دحوأ صر إن 1 40 مين 1 انوسف»: الآ 484]. 
واليهود يزعمون أنْ موسى عليه السلام وبني إسرائيل حُرّم عليهم بنص التوراة 

الدخولٌ إلى مصر حين خرجوا منها عند اتباع فرعون لهم وغرقهء وأنهم لم يدخلوها 
ولنرجع إلى أخبار النقباء وقتال الجبارين . 


ذكر خبر النقباء 0 إلى أريحا 
و 511 5 ٍِ 
وقصّة عوج بن عوق" ”: وخبر التيه 


قال الله عر وجل: #وَلفَد أَحَدَ الله مِيتّىَ تن إِنَربِءِيلَ وبعنْنا منهم أثنى 
عَعَسَ تيبا [المّائدة: الآية ؟١١1].‏ 
ا الله 0 لكين ل أريحا . 

«(هكذا قال الثعلبىّ : ا 

واليهود تنكر ذلك» ويقولون: إن نص التوراة عندهم أن الله تعالى لما أغرق 
فرعون وقومه ونجى مو سى وبمي إسرائيل, » تنقلوا من مكان ان و ويذكرون سما 
الأماكن بالعبرانية ‏ وليست تعرف الاننك ركان فى مخاذل مسيرهم خبر التيه وكل ما 
تقدم ذكزة عن الأحبار يزضنيون: أند قن النيةة والله علي . 


فود الى نان ادلي 


د 'عديدة ينها لأقريت القرآن»: :وكات الأمثال4: والمغاتن: مات سنتة ١ه‏ «الأعلكم 71/4 
)١(‏ كذا في القاموس وشرحهء وفي الأصل: عوج بن عنق. 
(؟) تُشعِر هذه العبارة التى بين قوسين بِأنْ قوله: «بمصرا محل نظر. 


565 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
يحج جك ويح ل ا و ا 25ر2 ل حي 


قال: فأمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحا وأرض الشأمء وهى الأرض المقدّسة 
وقال: يا موسىء إني قد كتبتها لكم دارا وقرارّاء فاخرج إليها وجاهد من فيها من 
العدوى و ني وخد من قومك اثني عشر نقيبًاء من كل سبط نقيبا 
ا 


قال: وهذه أسماؤهم؛ «من سبط روبيل شامل بن زكور. ومن سبط شَمعون 
سافاط بن حرى. ومن سبط يهوذا كالب بن يوقّنا. ومن سبط أبين حامل بن بكر بن 
سورا. ومن سبط يوسف وهو سبط افرايم يوشع بن نون. ومن سبط بنيامين قلطم بن 
رقوق. ومن سبط زبولون خدي بن سوري. ومن سبط يوسف وهو سبط منشي بن 
يوسف جديّ بن سوشي. ومن سبط أشير شيانون بن ملكيل. ومن سبط نفتالي حنا بن 
وقشيى. ومن سبط دان جملائيل بن حمل. ومن سبط لاوي حولي بن مليكا)”'' . 
قال: فسار موسى ببني إسرائيل حتى إذا دنُوا من أرض كنعان ‏ وهي أريحا ‏ 
بعث هؤلاء النقباء إليها يتجسّسون له الأخبار ويعلمون علمها؛ فلقيهم رجل من 
الجبارين يقال له: : عوج بن عوق. وكان طوله ثلاثة آلاف وعشرين ألف ذراع 
وثلاثماثة ذراع وثلانًا وثلاثين ذراعًا . 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان عوج يحتجز بالسحاب ويشرب منهء 
0 الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه. إليهاء ثم يأكله. ويُروى أنه 
أنى نوحًحا عليه السلام يوم الطوفان فقال له: احملني معك في السفينة. فقال له: 
اذهب يا عدو الله فإني لم أومّر بك؛ وطيّق الماء ما على وجه لأرض من سهل وجبل 
فما جاوز ركبتي عوج. 

ال وت ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى . 

قال: وكان لموسى عسكر فرسخ في فرسخ. فجاء عُوج حتى نظر إليهم» ثم 
جاء إلى الجبل وقوّر منه صخرة على قدر العسكرء ثم حملها ليُطبقها على العسكرء 
فبعث الله عليه الهدهد ومعه الطيورء وجعلت تنقر بمناقيرها حتى قوّرت الصخرة 
وانثقبت حتى وقعت في عنق غُوج» فطوقته وصرعثه» فأقبل موسى وطوله عشرُ أذرع 


000 هذه ألا شونا وردت في التوراة ص 8 ملخخالفة تهافا لما :هناء كذلك وردث في تاريخ العبني 
تعالقة عفن 'الختن: لما ذكرن :الم ليه ظ 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 5 
اا ا ا ا سمي ___سس سس شت ست ل لللنب 
وطول عصاه عشرٌ أذرع» ا في السجماء عقر ادرع: فما أصاب إلا كعنه وهو 
مصروع بالأرض» فمتله . 

قالوا: وأقبلتُ جماعة كثيرة ومعهم الخناجر حتى خروا اك فلما فتل وقع 
على نيل مصر فسّكره' '' سنة. 

قالوا: وكانت أمّ عوج يقال لها: عناق» وهي إحدى بنات آدم لصلبه . 


ويقال: إنها كانت أوّل من بغث على وجه الأرض» وكان كل إصبع من 
أصابعها ثلاتٌ أذرع في ذراعين» في كل إصبع ظفران حادّان مثل المنجلين» وكان 
موضع مقعدها ججريب”" من الأرض» فلمًا بغث بعث الله تعالى إليها أسودًا كالفِيّلة 
وذتابًا كالإبل» ونسورًا كالحُمُر”*'» وسلّطها عليها فقتلوها وأكلوها. 

قالوا: فلمًا لقي عُوجٍ النقباء لقيهم وعلى رأسه حُزمة حطب» فأخذهم وجعلهم 
في خزمته» وانطلق بهم إلى امرأته» وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يريدون قتالنا . 
فطرحهم بين يديها وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ قالت امرأته: لا» بل خل عنهم حتى 
يُخبروا قومهم بما رأوا. ففعل؛ وجعلوا يتعرّفون أحوالهم. 

وكان لا يحمل عنقودّ عنهم إلا خمسة أنفس بينهم في خَيْشة» ويدخل في قشر 
شطر الرمّانة إذا نْرْعَ حبُها خمسة أنفس . 

قال: فلمًا خرج النقباء قال بعضهم لبعض : يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل 
خبر القوم ارتذوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا موسى وهارون فيكونا هما يريا 
رأيهما. فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك؛ ثم انصرفوا إلى موسى عليه السلام 
وجاؤوا بحبّة من عنبهم وَفْر*؟ رجل» ثم إنهم نكثوا العهد. وجعل كل واحد منهم 
يَنهى سبطه عن قتالهم» ويخبرهم بما رأى» إلا يوشع وكالب. 

قال: فلمًا سمع القوم ذلك من النقباء رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا متنا 
فى أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرْيّة ولا يدخلنا الله أرضهمء فتكون نسافنا 
وأولادنا وأموالنا غنيمة لهم . 


1 نا وسيم تي سد 
() الجريب: مكيال» أو مساحة. 

(1:) الحُمْر: جمع حمان :و التو سر تالاكو مم ا 

(6) الوقر: الحمل. 


5 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
ببح 2272 2222 222 ري 222 22265 را ا ات ا ا ل 


وجعل الرجل يقول لضان : تعالوا نجعل علينا رأسًا وننلصرف إلى مصر؟ 
فذلك قوله تعالى ويا #تمرمئ إن افيا وما جار وإذا أن تدخنها ع موا 
مهما كان يخرجوأ ٠‏ نْبا فَإِنَا د خلورح »4 [الخائدة : الآية ؟؟]: 


كا وخرق يوشع 00 اي 58 اللذان أخير الله تعالى عنهما ل قال 


عن دفن لدت اذيك نعم أّهُ عتما [المّائدة: الآية ]0 أي يخافون الله . 


وقرأ سعيد بن جبير (يخافون) بضم الياء. 


0 


قال: كانا من الجبّارين» فأسلما واتبعا موسى. #8أَنهُمَ أَلَهُ عَليِمَا أَدَحُلوأْ عََهِمُ 
لانت قدا دَحَلْتْمُوهُ ون عَييونَ)ه [المّائدة: الآية 17 لأن الله 0 وحيدة عدف 
وإنا أتيناهم فكانت أجسامهم عظيمة قويّة» وقلوبهم ضعيفة» فلا تخشوهمء #أوعَلَ اله 
َتَوَطُوَاُ إن كثر مُؤْمِفِينَ» [المّائدة: الآية 77] فأراد بنو إسرائيل آناك يوقا 
بالحجارة» وقالوا: ##يتمومى نا شي ا اتام يا لال اك رك 


فُمَنتكة 9 هلهنا يدوت #» [الغائكة: الآ ]1 


رم -9 شرع 


فلما قالوا ذلك غضب موسى وقال: «ربٌّ إنْ ل أَمَلِكُ إِلّا تقسى وَأَحى كَأفْرُقَ 
يسنا وديت: القوو لْفَسِقِينَ4 [المّائدة: الآية 760]. وكانت عجلةً عجلها موسى عليه 
السلام فظهر الغمام على قبْةَ الزمان: وأوحى الله تغالى "إلى موسي : إلى متى يعصيني 
هذا الشعب. وإلى متى لا يصدقون بالآيات؟ لأقتلنهم جميعًاء ولأجعلنّ بدلهم شعبًا 
أذ وأكتر ينيم 

قال موسى : إللهي لو أنّك قتلت هذا الشعب كله كرجل واحد قالت الأمم الذين 
سمعوا: إثما قتل هذا الشعبّ من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض المقدّسةء 
لتطلين ان اللرقة ف بي اكباو ضير لقم عير لاقي روا ركه عقن انتوم و تع 


الآباء على الأبناء وأبناء الأبناء» فاغفر لهم ولا توبقهه”'". 


فقال الله تعالى : قد غفرت لهم بكلمتك. ااقن يندا متم ماين ردضوة 
عليهم. لأحرّمنّ عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبديٌ يوضع وكالت لانن 
هذه البرَية أربعين سئة ١‏ ولتُلَينَ جِيَمَهُم في هذه القفار؛ وما بنوهم الذين لم يعملوا 
الخير والشرّ فإنهم يدخلون الأرض المقدّسةء فذلك قوله تعالى : مدال فَِنَهَا محَرَمَة 


)١(‏ توبقهم: تهلكهم. 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ يفف 


رس سا 0000 


2 أربعين 7 1 تيهوت ف لْأَرْضٍ م [المائدة: الآية 5] في وة فرأسخ. يسيرول 

كلّ يوم جادّين» حتى إذا سئموا وأمسواء فإذا هم في الموضع الذي ارتحلوا منه 

وكانو] ستتفاثة ألمت قات[ : غات الدتباء' العشرة الذوخ أفشوا:الحسن بحتة »وك من وخل 

التيه ممن جاوز عشرين سنة مات في التّيه غيرَ يوشع وكالب؛. ولم يدخل أريحا أحد 
ممن قال: #8إِنًا آن تَدَخْلَهَ] حَلَهَا ابدام (الجاكذة الديةدة 7]. 


تانن “ملكو بو انتفيف انعو تمد وكات النواشىء من ذراريّهم» ساروا إلى 


حرب الجبّارين» فذلك قوله تعالى: قلا تأسَ عَلَ الْقَوَوِ الْتَسفِيت# [المّائدة: الآية 
5”] والله المعين . 


وبني إسرائيل لحرب الجبارين ودخولهم القرية 

قال الله تعالبى: مواد كنا انطنا مرو الدرية كرا | ينها حَيْتُ شِكْمٌّ رغد 0 
ات اه نت ا ات ا لكاي 00 
48 ]. 

الختلت: المفترزونة كن المرية + 

قال ابن عباس : هي أريحاء وهي قرية الجبارين» وكان فيها بقيّة من عاد يقال 
لهم : العمالقة . 
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وفيل : هي بلقاء”' 3 

وكال ابن كسان” هن الشام+ 

قال الضحاك ١‏ الرهلة بوالاز ذن وفلسنظيق وتدمرة: 

وقال مجاهد: بيت المقدس . 

وقال مقاتل : ا وقوله : رَغَذَا . 5 موسعا عليكم . 


واالناسة: باب من أبواب القرية» وكان لها سبعة 520 


)١(‏ البلقاء: سمّيت بالبلقاء بن سوريّة من بني عمَان بن لوط وهو الذي بناهاء وهي إحدى كور 
الشراة» وهي عن أريحا في جهة لكان مر انظر «صبح الأعشى 5/ .41١١١‏ 

(؟) هو صالح بن كيسان المدنيى» محدث ثقة» جامع للفقه والحديث والمروءة «الكاشف .25١/5‏ 

(0) إيلياء: هي بيت المقدس «صبح الأعشى 151/8/5. 


58 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
وقال مجاهد: هو باب في بيت المقدس يُعرّف إلى اليوم بباب جطة . 
وقيل: هو باب القبّة التي كان موسى يصلي إليها. 


وعن مجاهد أيضًا: أنه باب في الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 
كالفرضة”' . 

وقوله: أن أي منحنين متواضعين . 

وقال وهب: قيل لهم : ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرًا لله عر وجل» 
وذلك أَنْ مو سىن عليه السلام 526 انقكضت هذة اليه سار بالأبناء ال القرية ودخلهاء 
ودخل المؤمنون سجَدًا كما أمرهم الله تعالى. وقوله: «إوَقُولُوا حِلةّ4 [البَقَرَة: الآ 
04 ]؟ قال فتادة : ا عا خطاياناء أمروا بالاستغفار. 

قال ابن عبّاس: يعني لا إلله إلا الله لأنها تحط الذنوب. 


ا اي 


قَدَّلَ اليرت ظَكمُوا ولا عَيرَ يف هَل لَمْم؟ه [البَقَرَة: الآية 54]. 


قال مجاهد: طَؤْطِىء”" لهم الباب ليخفضوا رؤوسهمء فلم يخفضوا ولم يركعوا 
ولم يسجدواء ودخلوا يزحفون على أستاههم.ء وقالوا قولا غير الذي قيل لهم» وذلك 
أنهم أمروا أن يقولوا: جطة؛ فقالوا: (هطا سمعاثا)» يعنون حنطةٌ سمراء استخفافا 
بأمر الله تعالى؛ قال الله تعالى: ##كَأَرْنَا عَلَ لذن كلش رق" ين الشماء يما كوأ 
يَنْسَفُوَتَ؟ [البَقَرَّة: الآية 54]» وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم حلي نامر ا فهلك 
منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا. 

قال الكسائئن”*؟: وغلب موسى على مديئة أريحاء وهرب من كان بها من 
الجبّارين . 


وقيل: إنما دخل موسى الآن أرض كنعان» وإن مدينة أريحا فتحها يوشع بن 
نون بعد وفاة موسى عليه السلام على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في أخبار 


5 


)١(‏ الفرضة: الخشبة التي يدون اغليها الناتة والفرضة انحط السفة مخ السحر: 

)٠(‏ طؤطىء: من طأطأ: أي خفض وانحنى. ‏ (”) الرّجز: العذاب. 

(:) الكسائي: هو علي بن حمزة الكسائي؛ أبو الحسنء إمام في اللغة والنحو القراءة» لاك 
كثيرة» منها: معاني القران» والقراءات» والمتشابه في القرآانء مات سنة ١89‏ ه «الأعلام / 
74 . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ ف 


وما يتصل بذلك 

قال مقاتل: سمّيت بلقاء لأنْ ملكها كان يقال له: بالق» وكان بها بَلْعَمَ بن 
باعوراء وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: «#وآتلٌ عَلَيِهِمْ تأ ألَرِىَ َاتبِنَهُ يثنا فََفمَكَمٌ 
منهًا 2 ألشَيْطنٌ هَكَانَّ من لْعَاوَ 2 [الأعراف + الآية 119/6] الآنات. 

الل ل ل ل ا ا ا راسم 
القصة -. 

واحتّلف أيضًا فى اسمه ونسبه. 

فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هو بَلعَم بن باعورا. 

5 : 0010 9 

وقال ابن مسعود'' - رضي الله عنه -: بلعم بن إبر . 

وقال مجاهد: بلعم بن باعر. 


وقال الثعلبيَ: قال أكثر المفسّرين: هو بلعام بن باعورا بن أيدن بن مَأرب بن 
وكان من الكنعانيين . 


_« 


لوط 

وقال عطية عن ابن عباس : هو من بنى إسرائيل . 

وقال علي بن أبي طلحة”' عنه: هو من الكنعانتين من مديئة الجبّارين. 

وقال مقاتل: هو من مدينة بلقاء. 

قالوا: فلمًا أقبل موسى ببني إسرائيل إلى مدينة بلقاءء كان أهلها يعبدون 
الأصنام. فلمًا بلغ الملِكُ مسيرُ موسى عليه السلام إليه استشار أكابرَ دولته؛ فقالوا له: 
إن فرعون لم يطقه مع كثرة جنوده؛ فأنت أولى ألا تطيقه. غير أن هلهنا رجلا يعرف 
ببَلْعام مجابٌ الدعوة؛ التمس منه أن يدعو عليهم ليكفيك ربّك أمرّ موسى. فبعث 
السللم الود احفى: وتحدّث معه في أمر موسى؛ فقال: حتى أستأذن ربّى. ودخل 
بلعم مصلاه واستأذن في الخروج. فأوحى إليه أن :هذا العسكر هم بتو إسرائيل: 


200 ارخ مسعود: هو عبد الله بن مسعودء ابر فيك لدعي الهذلى. مالسا بفيق الأؤلين» محدث 
نقة مات «المذية سس كفن #الكاشون 1/7 ظ 
(؟) هو على بن أبى طلحة» مولى آل العباس» محدّث» مات سنة 1١47‏ ه «الكاشف ؟/٠486.‏ 


5 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
الك ا 0016 ال الى اكول :ااا اك ٠‏ كلف ل لالت لون 0. ...لودل ال سن 


من ذلك» فانصرفوا وعرّفوا الملِك . 

وكان لبلعم امرأة» فأهدّى لها الملكُ هديّة نفيسة» وسألها أن تكلم زوجها في 
التوججه مع الملك؛ فسألئه؛ فقال: قد استأذنتُ ربي فنهاني. فلم تزل به حتى استاذن 
الله ثانيًا؛ فأوحى الله إليه: أنى نهيتك عن ذلك» والآن قد جعلتٌ الأمر إليك. فطابت 
نفسه بالخروج مع الملك . حكاه الكسائي . 


وقال الشعلبيّ في تفسيره. وعزاه إل اين عباس وابن ٠‏ إسحلق وَالييدق 
وغيرهم: إن ل ل ا م د الجبارين ونزل أرض كنعان من 
أرض الشأم. أتى قوم مُ بَلُعام - وكان. عنذه أسم الله الأعظم فقالوا: إن موسى ل 
حديذل) ومعه جنلود كثيرة. وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا اها يكن 
إسرائيل» وإنّا قومك وبنو عمّك» وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج 
والمؤمنون» كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! وإني إن فعلت ذلك 
ذشيك دنياي واحخرتى. فراجعوه شي ذلك. فقال: حتى أؤامر ربي . كت ف هان لا يدعو 
حتى ينظر ما يؤْمّر به في المنام فآمَرَ في الدعاء عليهمء فقيل له في المنام: لا 
تدع عليهم. فقال لقومه: المت ل كار فأهدوا إليه هديّة فقبلهاء 
ثم راجعوه في الدعاء عليهم. ؛ فقال: حتى أؤامر 00 فآمر فلم يجر إليه شيع فقال: 
ا 0 0 ان 
في المرّة الأولى. فلم يزالوا به يرققونه ويتضرّعون إليه حتى فتنوه فافتتن؟ فركب 
أتانا له متوجهًا إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له: (حَبَّانَ)؛ فلما سار 
عليها غير كثير ربَتضث”"؟؛ فنزل عنها فضربهاء حتى إذا آلمها قامت» فركبها فلم 
تسر به كثيرًا حتى ربضت» فنزل عنها وضربها حتى إذا آلمها أذِن لها بالكلام. 
فتكلّمث حبّة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم» أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة أمامي 
يردونني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينز 
عنها؛ فخُلَى الله سبيلها؛ فانطلقت حتى إذا أشرفث به على جبل (حَبَانَ) جعل يدعو 
عليهمء فلا يدعو بشرّ إلا صرف به لسائه إلى قومه؛ ولا ودعي لون سير إل 
صُرف لسائه إلى بنى إسرائيل؛ فقال قومه: يا بَلَعَم أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ ا" 


وتدعو علينا. قال: فهذا ما لا أملك. واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لهم: 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم 
واحتال» جمّلوا النساء وزيّنوهنَ وأعطوهن السّلّع؛ ثم أرسلوهنّ إلى العسكر يبعنها 
فيه» ومروهنّ فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنّهم إن زنى منهم رجل 
واحد كُفيتموهم. ففعلوا؛ ار الساء العسكة ميك انرراة ون الكيعانيين ‏ امنضها 
كُسْتى بنت صعور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له: زمزى بن شلوم رأس 
سبط شْمْعون بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم السلام فقام إليها فأخذ بيدها 
حتى أعجبه جمالها؛ ثم أقبل حتى وقف على موسى فقال له: إني أظنك ستقول: 
هذه حرام عليك. قال موسى: أجل» هي حرام عليك. لا تقرّبها. قال: فوالله لا 
نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبّته فوقع عليها فأرسل الله تعالى الطاعون على بنى 
إعررائيل :فى الرائف#وكان تحاف دين العيزان ابن جمارول صالحية أمر توش .زيعاه 
قد أعطيّ بَسْطة''' في الخَلْق وقوّة في البطش وكان غائبًا حين صنع زمزى بن شلوم 
ما صنع». فجاء والطاعونٌ يجوس”" في بني إسرائيل فأخبر الخبرء فأخذ حربتف 
وكانت كلها من حديد» ثم دخل عليهما القبّة وهما مضطجعان فنظمهما”" بحربته 
ثم لخرج بهما رافعًا خربته إلى السماء قد أخذها بذراعه؛ واعتمد بمرفقه على 
خاصرته» وأسند الحربة إلى لبته - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهمّ هكذا 
تفعل بمن يعصيك؛ وزفع الطاعون» فخسب من هلك من :: بني إسرائيل في الطاعون ‏ 
قدا يي أن غنات العراه إلى أن الت ساد د تريفة :اند اهلك متي اسنعية: ألا 
فى ساعة واحدة من النهار. 

قال: فمن هناك يُعطِي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
الخاصرة”*' والذراع بالا للها ديا لسعو على سنا ضير يكو احتي انا عا مدو ف 
وإشتادة إياها إلى السيدي والبكر من كل أموالهم وأنفسهم. لأنه كان بكر العٌيزار بن 


ارون 


)١(‏ البسطة: الزيادة والقوة. 

() يجوس: من جاس جوسًا وجوسانا خلال الديار: دار فيها وتردّد بينها بالإفساد والهلاك. . 

(9) نظمهما: سلكهما فى سلك واحد. 

6 في الأصول: «القئة» والتصويب عن قصص الأنبياء للتعلبى ص ”18 «المطبعة البهيّة) . 

(4) واللبة أعلى الصدر حيث تقع القلادة أو نقول هي الزؤر وهو ما ارتفع من الصدر إلى 
الكتفيرة.: 


ضف في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. .. الخ 


قال الثشعلبىّ أيضًا: وقال مقاتل: إن ملك البَلّقاء قال لبلعام: ادع الله على 
موسى. فقال: إنه من أهل ديني فلا أدعو عليه. فنحت الملك خشبة ليصلبه فلما رأى 
ذلك خرج على أتان له ليدعوً عليه» فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان أي وقفت. 
فضربهاء فقالت: لِمَّ تضربني وأنا مأمورة؟ فلا تظلمني» وهذه نارٌ أمامي قد منعئني أن 
أمشيّ. فرجع فأخبر الملك؛ فقال: لتدعون عليه أو لأصلبتك. فدعا على موسى 
باسم الله الأعظم ألا يدخل المدينة» فاستُجيب له» ووقع موسى في النّيه بدعائهء فقال 
موسى: يا ربّ بأيّ ذنب وقعنا في التَّيهِ. فقال: بدعاء بلعام. قال: ربٌ كما سمعت 
دعاءه على فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان. 
فسلخه الله مما كان عليه» ونزع منه المعرفة» فخرجت كحمامة بيضاءء فذلك قوله 
عر وجل: «إفَأشَكَمْ منهاك [الأعرّاف: الآية 176]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيّب وأبو روق وزيد بن 
أسله”'": نزلت هذه الآية في أميّة بن أبي الصَّلْت”"'» وكانت قصته أنه كان في ابتداء 
أمره قد قرأ الكتب وعلم أن الله عرّ وجل مرسِل رسولا في ذلك الوقتء» ورجا أن 
يكون هو ذلك الرسولء فلما أرسل الله تعالى محمذا يل حسده وكان قد قصد بعض 
الملوك» فلما رجع مرّ بقتلى بَدْرء فسأل عنهم؛ فقيل: قتلهم محمد. فقال: لو كان 
نبا ما قتل أقرباءه. فلما مات أتت أختّه فارعة رسول الله يَْخِ فسألها رسول الله كلل 
عن وفاة أخيها؛ فقالت: بينا هو راقد أتاه اثنان فكشفا سقف البيت ونزلاء فقعد 
أحدهيا عند له ا" فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ا 
قال: وَعَى. قال: أَرَكًا('؟ قال: أبَى. [قالت]7*': فسألته عن ذلك؟ فقال: خير أريدُ 
بي فصّرف عن . اا ا [من الخفيف] 


كز 'عيكن وإن تطاول دهرًا بان امس الس اسن 
لنتى كنم با فد بدالن في قِلال الجبال أرعَى الوعولا0*) 


)١(‏ هو زيد بن أسلم الفقيه العمري» من رجال الحديث الموثوقين» قال ابن عجلان: ما هبت أحذا 
هيبتي زيد بن أسلم, توفي نه 15 هن «الكافت 077771 

(6) هو أميّة بن عبد الله أبي الصلت , بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» ٠‏ شاعرٌ جاهليء كان مطلعًا على 
الكتب القديمةء أدرك الإسلام ولم يسلم. مات سنة 5 ون 2 . 

(9) زكا: صلّح. وزكا الشيء: نما وزاد. 

(5) ما بين قوسين زيادة عن قصص الأنبياء للثعلبي . 

(5) القلال: جمع «قلة» وهي أعلى الجبل . 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ . رففا 
نابو الات جر عطي اتناف اكب اللسسن برناتقية 
ثم قال لها رسول الله مَِهٍ الشدينى من شعر أخيك فأنشدثّه : [من الطويل] 
لك الحمدٌ والنّعماءً والفضلٌ ربّنا ولاكشوىي اعلن هداق عدا رابيد 
مليك على عرش السماء مهيمنٌ لعرّته تعنو الوجوهُ وتسسجدٌ7) 
وهي قصيدة طويلة» حتى أتت على آخرها. 
وأنشذته قصيدته التي يقول فيها: [من الخفيف] 
تونف لتايس للحسات عفيكا" شقن غات وشسيد 
م أنشدنه قصيدته التي د فيها: [من الخفيف] 
عند ذي العرش تُعرّضون عليه2 يَعِلَمُ الْجَهْرَ والسّرارَ الخفيًا"" 
يوم نأتي الرحملنَ وهو رحيمٌ إنه كان وعهذثه مأنتيًا 
يوم آتيه ‏ مِثِلَ ما قال فردًا ‏ ثملا أذر'" راشدًا أم عََوِيَ0) 
أمسنتسيعدا إستغداذة أنا أرصيق امنا ناشين السسب د ةا 
واد عمجا اجعرسة كان سرت الح نين العدات كرات 
رب إن نعف فالمعافاة ظني 2 أو تعاقب فلم تعاقب بريًا 


هه 


فقال رسول الله عند : أك تم وكفر قلبه. وأنزل الله تعالى فيه : #وأتلٌ عَلَيْهِمَ 
يبَأ ألرى انه َايئِنا فَأضَكَمٌ مِنْهَاك [الأعرّاف: الآية 105] الآيات . 


ومنهم من قال: إن الانات تلت ف اليسوض: وكان رجلا أعطِي ثلاث دعوات 
مستجابة» وكانت له امرأةع وكان له منها ولدء فقالت: اجعل لى منها دعوةً واحدة. 
فقال: لكِ فيها دعوة» فما تريدين؟ قالت: ادع الله أن سيف اعد امرأة في بنى 
إفرائيل». فدعا لهاء ٠‏ فصارت أجمل امرأة في بني إسرائيل؛ فلما علمث أنه ليس فيهم 
فكلها فيك ''' عنهء فغضب ودعا عليهاء فصارت كلبة نباحة؛ء فجاء بنوها وقالوا: 
لسن النا على ذا فزاع قتد امنا روك انف كآرة ا بحة الاين بف زلا يا فادع الله أن 


0010 تعئو : ع 68 السترااق : ما تخفي الأنفس . 
69 بلااحظ َه عدف الياء من قوله لا أدري» لضرورة. 5 وحقها 5 


030 0 عنة : 0 


”2537 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ 
بم ري يي 000 


يردّها إلى الحال الّتى كانت عليها. فدعا الله تعالى» فعادت كما كانت» فذهبت فيها 
الدعوات . | 

وقال أبو سعيد''؟: نزلت في أبي عامر بن نعمان بن صيفيَ الراهب الذي سمّاه 
رسول الله ككل : الفاسق» وكان قد ترمهّب في الجاهليّة ولبس 5 وقدم المدينة» 
فقال للنبئ كَل : ما هذا الذي جئتٌ به؟ فقال: جئت بالحنيفيّة دين إبراهيم . قال: فأنا 
عليها. فقال له النبيّ كهِ: «لستّ عليهاء ولكئّك أدخلتَ فيها ما ليس منها». ثم خرج 
إلى كفان قريتن:: 

وأخباره تُذكر ‏ إن شاء الله - في سيرة سيّدنا رسول الله يَكِْة. 

فهذا ما قيل في تفسير هذه الآية. 

قال الكسائيّ: ونادى موسى في قومه بعد رفع الطاعون عنهم: «أن احملوا». 
فحملوا واقتتلوا. فقتل الملك وِبَلْعَمء وانهزم الباقون» وغنم بنو إسرائيل من النساء 
والولدان شيئًا كثيرًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ذكر خبر وفاة هارون عليه السلام 


قال الكسائي : - وذكر وفاة هارون إثرَ خبر البقرة وقتل عاميل - قال: لما كان 
بعد قتل عاميل نظر هارون إلى جبل في التي بعيد من العسكرء فقال: يا موسىء ألا 
نمضي إلى ذلك الجبل فننظر إلى خضرته ونضارته. فمضيا من الغد ومغهما أولاد 
هارون» فأتوه فإذا هو جبل كثير المياه والعشب والكهوف وفيه كهف واسع يسطع 
نورّاء فدخلوه وإذا هم بسرير من ذهب عليه أنواع من الفرش» فصعد هارون إليه 
ونامء فجاء طولّهء فهمّ أن ينزل» فأتاه ملك الموت في صورة شاب حسن» فقبض 
روحهء وغسّلئْه الملائكة» وصلى موسى عليه» وسذوا باب الكهف» وعاد موسى إلى 
كن رتيل فسألوه عن هارون» فأخبرهم بوفاته قالوا: بل قَتلْتّه. فقال: ماذا لقيتُ 
منكم يا سفهاءًَ بني إسرائيل» أقتل أخي وشقيقي؟ ثم دعا ربّه أن يريّهم إيَاه على 
صورته. فأمر الله تعالى الملائكة أن يُخرجوا سّريره من الكهف. فأخرّجوه وحملوه في 
الهواء حتى نظرت إليه بنو إسرائيل» ثم نادت الملائكة: يا بني إسرائيل» هذا سرير 
فارون قد قشي اله تعالن: ليف 


)١(‏ لعلّه أبو سعيد بن المعلّى الأنصاري» صحابي». من رجال الحديث توفي سنة /ا ه «الكاشف 
ا 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ م 


5] الثعلبيَ في تفسيره في وفاة هارون عليه السلام قال السديّ : 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أني متوفي هارون» فأت به جبل كذا وكذا. 
فانطلق موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل فإذا هما بشجرة لم يريا شجرةً 
مثلهاء وإذا بيت مبني» وفيه سرير عليه فراش وإذا فيه ريح طيّبة» فلما نظر هارون إلى 
ذلك أعيت»ه وقال: يا موسى. إني أحبٌ أن أنام على هذا السرير. قال: نم عليه. 
قال# رزتي أخاف أنبا راث هذا اليك تععبب علخ قال موسى :لآ ترقت أنا 
أكفيك رب هذا البيت» فنم. قال: يا موسى» بل نم معيء فإن جاء ربّ البيت 
غضب عليّ وعليك جميعا. فلمًا ناما أخذ هارونَ الموتٌ» فلما وجد جِسّه قال: يا 
موسى خدعئّني» فلمًا فبض عليه السلام رُفع ذلك البيت» وذهبت تلك الشجرة» ورُفع 
السرير به إلى السماء؛ فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون, قالوا: 
إن موسى قَبَل هارون وحسده لحبٌ بني إسرائيل له. فلمًا أكثروا عليه قام فصلى 
وكعتيق : الوبوعا الله تعالى "درل السرير حتى نظروا إلبة بين الشيماء: والارضن؟ 
فصدقوه. 

وقال الثعلبيَ أيضًا. وقال عمرو بن ميمون”'': مات هارون عليه السلام في 
الثّيهه ومات قبل موسىء وكانا خرجا في النّيهِ إلى بعض تلك الكهوف». فمات 
هارون» فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: 
مات.. قالوا: كذبت» ولكئك قتلتّه لحيّنا إيَاه - وكان محبّبًا في بني إسرائيل - فتضرّع 
موسى إلى الله تعالى وشكا ما لقي من بني إسرائيل؛ فأوحى الله إليه: أن انطلق بهم 
إلى قبره» فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات مونًا وأنك لم تقتله. فانطلق بهم موسى 
إلى قبره. فنادى: يا هارون. فخرج من قبره ينفض رأسه؛ فقال: أنا قاتلك؟ قال: 
لاء ولكئي مِتّ. قال: فعْد إلى مَضبَعك. فعاد عليه السلام وانصرفوا. 


كر وفاة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
قال أبو إسحلق الثعلبيَ رحمه الله قال ابن إسحلق: كان موسى عليه السلام قد 
كيه الحوك و اعطقة »ناراف اللا قغالن انيع بيو لدف السرورفه وك ود ننه العاف ركان 
فيقول له يوشع: يا نب اللهء ألم أصحبك كذا وكذا سنة» فهل كنتُ أسألك عن شىء 


)١(‏ هو عمرو بن ميمون الرّقي» من رجال الحديث؛ كان رأسًا في السَنّة والورع مات سنة ١505‏ ه 
«الكاشف ؟”05957/7. 


1232 في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون... . الخ 


مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت تبتدىء به وتذكره؟ ولا يُذكر له شيئًا. 
ظ فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبٌ الموت. 

رع رو داك را كرات مر اه ال د أنه فناق ببق 
إفتواكي ذرعاة نا كتروا عليةة “فاوحن الله تعالى. إلى القت أن :يكونوا أعوانا له؛؟ 
فلما مال الناس إليهم وَجَد موسى في نفسهء فأماتهم الله ات لكرامته في يوم 
واحد. 

والذي صم لنا من خبر وفاة موسى عليه السلام ما ثبت في صحيح البخاريٌ 
وهو ما حذثنا نه الشيكان الفتيدان المعتران: شهابه الدين اب العاسن امد ين ابن 
طالب نعمة بن حسن بن على بن سنان الشّخْنة الصالحيّ الحججارء وسِتٌ الوزراء 1 
”1 (وزيرة) أبن العيت الإماء الغنال شمس الذين أبى سفصن هن أبن القاضي.. 
وجيه الدين أسعد بن المنجا التنوخىّ الدمشقيّانَء قراءة عليهماء وأنا أسمع بالمدينة. 
الماضيوركة رح زفت الكتجروة «التاهوة العف 1 روزللة كي يوس السويف: الجاع عد 
جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة» بقراءة الشيخ علاء الدين علي بن 
المارديني» قالا: حدّثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن 
محمد بن يحيئ الزبيدي. قال: أخبرنا الشيخ أو الوقف عبت الاولنن سس ل 
شعيب السَّجَرِيٌ الصوفيّ ثم الهَرَوىٌء قال: أخبرنا الإمام جمال الدين أبو الحسن 
غيل ادك تين سعد نح المظفر ين تعمد رين داوة الداودئ+ :قال أخبرنا الإمام أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن حمويه التنوخيّء قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن مطهر الفهريٌء قال: حذّثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة ا م را ا ديا 
محمود نكا اضيئة اوزاف قال اح ا مجم حيو امن ا عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: أرسل مَلكُ الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءءه 
0 فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرث الله عليه عينه 
وقال : ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. 


)01 كنيتها في الدرر الكامنة» أم عبد الله . 

(6) لعله يريد طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني» اوعيك التتعوان من أكاين: التابعين عقي في 
الدين 0 الحديث مات سنة ٠١5‏ ه «الأعلام 7/ 27715. 

(9) صكه: 


في قصة موسى بن عمران عليه السلام وخبره مع فرعون وخبر يوشع بن نون. . . الخ يضف 


قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيّه من اللأرض 
د 3 قال رسول الله كيد : فلي كنت : ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
0 


0 : وكان عمر موسى عليه السلام مائة وعشرين سنة. عشرون منها في 
لك لوي ” '» ومائة سنة في ملك ا وبعث الله تعالى بعد موسى يوشع 


كمل الجزء الثالث عشر من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري التيمئ القرشي 
المعروف بالنويري - رحمه الله تعالى ‏ ويليه الجزء الرابع عشرء 
وأوؤله: الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الخامس فيما كان 
بعد موسى بن عمران عليهما السلام. وهو أخبار يوشع بن نون 
وحزقيل وإلياس وإليسع وغيلا وأشمويل وداود وطالوت وجالوت 
وسليمان بن داود عليهم السلام. 
والتحمد: لهرت العالمين 


(1) الكثيب: التلّ من الرمل المستطيل المحدودب 

(0) أفريدون هو التاسع من ولد جمشيذء في أوَل ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السّلام يقال: إِنّه 
ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم سورة الكهف «صبح الأعشى 5/ .2»1٠١‏ 

)0 منوجهير : ححن روعي بإ ري د ويقال: إن فرعون موسى كان 
ملز على كن واجلة تحت أمروة اصبح الأعشى 5/ .2»5٠١‏ 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ ١ 

؟ - التوراة. 

 ”‏ تاج العروس. للزبيديى.ء» ط. مصر. 

؟ - تاريخ الطبريء ط. أوروبا. 

5 تاريخ العيني» دار الكتب المصرية . 

5 تفسير البخاري. ط. بولاق. 

٠‏ - تفسير الألوسي. ط. بولاق. 

6 تقويم البلدانء لابن حوقل» ط. أوروبا. 

4 الدرر الكامنة. لابن حجر العسقلاني» ط . حيدراباد. 

. صبح الأعشىء للقلقشندي» دار الكتب العلمية‎ - ٠ 

. صحيح البخاري» دار الفكر‎ - ١ 

- الأعلام» للزركلي: دان العلم العلاين: 

. قصص القرآن» للثعلبي» المطبعة البهية مصر‎ ٠١ 

5 - قصص القرآن. للكسائي» دار الكتب المصرية . 

5 - الكاشف. للذهبي» دار. الكتب العلمية . 

5 لسان العرب. لابن منظورء دار صادر. 

/ا١‏ - معجم البلدان. لياقوت الحموىي» دار صادر. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العلمة: 


الفنَ الخامس 
في التاريخ 

الباب الأول من هذا القسم في مبدأ خلق آدَم وحواء عليهما السلام وما كان من 

أخبارهما إلى حين وفاتهما مرو 00 
ذكر لق آدم عليه السلام 11 
ذكر دخول الرّوح فيه ل 1 
ذكر سجود الملائكة لآدم ل 1201 000 
ذكر لق حوّاء عليها السلام ال 1[ 1[ 11 0001 
ذكر عرض الأمانة على آدم عليه السلام 0 
ذكر خبر إبليس والطاووس والحيّة 1 00 
ذكر خروج أدم وحوّاء من الجنة 0101 0 0 00 
ذكومنة الغ إبليين.ت لعثة: الله تعالئ.. 8 ة > ةذ زةؤ>زذؤ>ز ز 1 100000101 
ذكر سؤال آدم ‏ عليه السلام - 600006ؤذبب0_ب10001011 0 0 0 
ذكر سؤال حواء ‏ عليها السلام - ل ل 0 
ذكر توبة آدم عليه السلام 15170 001 اا 0 
ذكر أخذ الميثاق على ذريّة ادم عليه السلام - ل ل 
ذكر اجتماع آدم بحواء ا ل ا 
ذكر أبناء آدم وزرعه وحرثه 0005021212121 0 
ذكر حمل حواء ‏ عليها السلام - وولادتها يي 0 
ذكر مبعث آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى أولاده 0 
ذكر قتل قابيل هابيل اا 
ذكر وفاة آدم ‏ عليه السلام - 0 


يح فهرس المحتويات 


الباب الثانى من القسم الأول من الفنَّ الخامس فى خبر شيث ابن آدم عليهما 


السلام وأولاده 0 200000 ا 0001020121 0 ا اا 
ذكن قثال اكنيث” قابئل 65م 0 

السلام ل م ل ا 
اليماب الرابع من الققسم الاول من الفنّ الخامس هى ققبةه نوح - عليه السلام - 

وخبر الطوفان ا 2 
ذكر مبعث توح عليه السلام 1 0 ز1[ 110111011010آ 0 5 
ذكر عمل السفينة له وي 11 
ذكر حبر دعوهة توح على ابنه حام ودعوته “لابنه سام 7 021 5 
ذكر وصيّة نوح ووفاته ا 1 1 1 1 1 اا 
ل حبر أولاد توح عليه السلام - من بعذه اطغ 2 
الباب الخامس من القسم الأول من الفن قاس الى ل درو مل - 

مع عاد وهلاكهم بالريح العقيم ل م ل ا ا لكي رم واوا ا ا بم 
ذكر مبعث هود عليه السلام - ا 221*111 350 1:3 
ذكر خبر وفد عاد إلى الحرم يستسقون لهم 01 ااا 
ذك “إرسيال العذاب على قوم هود 1111011 رةه 
ذكر خبر مرئد ولقمان ل ل ل ا ل ل دم 


ذكر خبر #إِرم ذَاتٍ الْعِمَادٍ (2©)* [الفجر : الآية 0] وقصّة شديد وشذاد بنيْ 0 الاة 
الباب السادس من القسم الأوّل من الفنَ الخامس في قصة صالح - عليه السلام 


مع ثمود وعقرهم الناقة وهلاكهم 0002121 00000 
ذكر ميلاد صالح عليه السلام - با اكد امه السو عا الالو ب و ا 1 
ذكر مبعثه ‏ عليه السلام - ا ا ل ا 
ذكر خروج الناقة ا 0 
ذكر خبر عَقر الناقة وهلاك ثمود ا ا 0 
الباب السابع من القسم الأوّل من الفنَّ الخامس في أخبار أصحاب البئر المعطلة 

والقصر المشيد وما كان من أمرهم وهلاكهم 0 ميك “7/1 


الباب الثامن من القسم الأول من الفنّ الخامس في خبر أصحاب الرس وما كان 
من أمرهم ل ل 0 


فهرس المحتويات دكن 


القسم الثاني 
من الفنَ الخامس في قصّة إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام 
وخبره مع نمروذء وقصّة لوطء وخبر إسحلق ويعقوب. 
وقصّة يوسف وأيّوب وذي الكفل وشعيب 


الباب الأول منه في قصّة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام - وخبر نُمُروذ بن 


كنعان ا ااا ااا ااا 00 1010 ا م ا 
دك عجر تمزوذ يزخ كنعان ا ا ا له 
ذكر الاباك القن:راها ترود قبل. ولك إبزاهييي غليه البيللام بد ا لي ا 
ذكر حمل أمَّ إبراهيم ‏ عليه السلام - وطلوع نجمه ا 0 
اكز فياه |براهيون عليه الونالام.> 111 0 
ذكر خروج إبراهيم ‏ عليه السلام - من الغار واستدلاله له 
ذكر معجزة لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ موا عضت ع انق نج اوه رشبي د 
ذكر مبعث إبراهيم ‏ عليه السلام - 11#1#1#5#1#171511715101010آ1ذذذ ال 
ذكن سؤال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في إحياء الموتى 9[ ز ز 1[ [ [ 1 اا 
ذكر آية لإبراهيم ‏ عليه السلام - ل 0 
ذكر خبر تكسير إبراهيم الأصنام وإلقائه في النار 0000 00 
ذكر حخير ضعوة نمروذ إلى السماء على زعمه 1 1 1 1[ ا 
ذكن. عخيز إاشال البعوض على نمروذ وقومه 1 1[ اا 
ذكر هجرة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بلدا 
ذكر خبر ميلاد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ومقامه وأمّه في البيت المحرّم ........ ٠١١‏ 
ذكر خبر. نششارة إبرأهيم بإسحلق ‏ عليهما السلام - ا ل 100 
ذكر خبر الذبيح وفداته 0 
ذكر وفاة إبراهيم ‏ عليه السلام - 0 
الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الخامس في قصّة لوط - عليه السلام - 

وقلب المدائن مس1 حاو احج ف ب ا بت سج ان متكت سس ف اوه ب ا ل لت 


45 ظ فهرس المحتويات 


الباب الثالث من القسم الثاني من الفن الخامس في خبر إسحق ويعقوبف ‏ 


عليهما السلام - سي ان اسه جه ام ا ا ا 01 
دكر مبعث يعقوب , بن إسحلق بن إبرايم . ١‏ عليهم السلام . ب يي كا 
إسحلق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام - ل 
ذكر خبر ميلاد يوسف عليه السلام 0 
ذكر رؤيا يوسف - عليه السلام - وكيد إخوته له 0 0 
0 رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب ال ا ا ا لاد 
ةق كلام الذئب بين يدي يعتقو ااا 1411[ ا 
دكر خبر خروج يوسف من الجب وبيعه من مالك بن دعر 7 0 ا 0 اا ا 
ذكر خبر بيع يوس من عزيز مصر 0 00000000 0ية ة ةز ز ز ز ز 1 1100111 ١ ١17‏ 
دكر خبر يوسهف وزليخا م و ل ا ار ل ا و شع ا ابي ا 
ذكر خبر النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ ا 0 
ذكر إلهام يوسف - عليه السلام - التعبير 5100000 ل 
ذكر خبر الخباز والساقى 111111110 ١‏ 
ذكو وكيا الملات رمي هاون كان هن امن موسق وو لاذه ا ل 
دكن حاحة زليخا إلى الطعام وزواج يوسف بها 110 
ذكر دخول إخوة يوسف - عليه السلام - في المرّة الأولى 0000000 
ذكر خبر دخولهم عليه في المرّة الثانية أ با لامع ممست ارا م نون ومن سنوي لقا 
ذكر خبر دخولهم عليه في الدفعة الثالثة مخ اانا نه الخ سام عا بده لالت ب 01000 
ذكر خبر حديث الصاع. ل ب ا ا ل م و ل لاسا جوت موه الت توت 1 
ذكر دعوة يوسف - عليه السلام ‏ وارتحاله عن بلد الرياند ا ا ام ١‏ 1000 
ذكر حبر وفاة يوسف - عليه السلام - ل 1 

الباب الخامس من القسم الثاني من الفِنّ الخامس في قصّة أيوب عليه السلام 
وابتلائه وعافيته ومن انم حاب مسلط ةي جا ارذد وب تا جد ا ا ا 01 
ذكر كشف البلاء عن أَيُوبٍ عليه السلام ا لاط سمو او ال ل 


الباب السادس من القسم الثاني من الفن الخامس في خبر (ذي الكفل) سجنييت ا 


فهرس المحتويات ه4؟ 


ذكر مبعث شعيب عليه السلام يي 1000000 151515ذ[1ة#7151ةذ#15ذ1117171#15171اا 0 
ذكر خبر الظلة 0 


القسم الثالكث 
من المَنْ الخامس 
يشتمل على قصة موسى بن عمران عليه السلام 
وخبره مع فرعون؛ وخبر يوشع بن نون وإلياس واليسع وغيلا 
وأشمويل وداود وطالوت وجالوت وسليمان بن داود ويونس بن متى 
وجرجيس وبلوقيا وزكريا وعمران ومريم وعيسى. عليهم السلام. 
وأخبار الحواريين 
الباب الأول من القسم الثالث من الفن الخامس في قصة موسى بن عمران 
وهارون عليهما السلام وخبر فرعون وابتداء أمره وغرقهء وأخبار بلي 


إسرائيل» وخبر قارون. وحروب موسى عليه السلام و ا 
ذكر خبر قتل الملك واستيلاء فرعون على ملكه وما كان من أمره 6 00 
ذكر خبر آسية ابنةٍ مزاحم وزواج فرعون بها ا اا 0 
اا 0 ا 
ذكر خبر قتل الأطفال مجو مومه ال اسح ا م ا اي 1ق 
ذكر خبر ميلاد موسى وما كان من أمره وإلقائه في التابوت م ل ل 
ذكر دخول التابوت في دار فرعون ورجوع موسى إلى أمَّه ا ا 
ذكر اشس ادن عبعاته موسى - عليه السلام - وآياته 0 
ذكر خبر القبطئّ وخروج موسى من مصر اا 0000 
ذك طين بواوواة تسق لايق نوزنا كان بيع وريينة تتعييةة وز واجة ابنتة ١‏ 


ذكر خبر خروج موسى - عليه السلام ‏ من أرض مدين ومناجاته ومبعثه إلى فرعون .. ١5١‏ 


ذكم لتر سير توسق إلى فين «واجتماعة بأحيه هاووة :راقة ا 
ذكر خبر دخول موسى عليه السلام إلى فرعون وما كان من أمره معه يي ا 


ذكر خبر العصا حين صارت ثعيانًا واليد البيضاء م ا ا 


ذكر خبر السّحرة واجتماعهم وما كان من أمرهم وإيمانهم 50 ل 1101 
ذكر خبر حزقيل مؤمن آل فرعون م و ا ا لوا 
ذكر خبر بناء الصرح وما قيل فيه 000000021 000 
ذكر خبر الآيات التسع 00000 1 1 0 
ذكر خبر مس قوم فرعون اا 00 
ذكر خبر قتل الماشطة ا ا اا 
ذكر خبر قتل آسية بنت مزاحم امرأةٍ فرعون زدٍجٍزٍ000010 1 00 
ذكر خبر انقطاع النيل وكيف أجراه الله عر وجل لفرعون ل الك 
ذكر حدين غرق فرضون :وقريه 00 از 0000 
ذكر خبر ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه وطلبه الرؤية وخبر الصاعقة والإفاقة  ١6١‏ 
ذكر خبر الألواح ونزول التوراة والعشر كلمات 0101 0 
ذكر خبر السامري واتخاذه العجل وافتتان بني إسرائيل به ل ار 
ذكر خبر رجوع موسى إلى قومه وما كان من أمرهم ماوع ب مام خسو قف 
ذكر خبر امتناع بني إسرائيل من قبول أحكام العوراة ورفع الجبل عليهم 

وإيمانهم 0 
ذكر خبر الحجر الذي وضع موسى عليه السلام ثيابه عليه ا ‏ /81ا 
ذكر خبر طلب بني إسرائيل رؤية الله تعالى وهلاكهم بالصاعقة. روكت أحياهم 

الله عز وجل وبعثهم من بعد موتهم ل ا 
ذكر خبر قارون و و ا ا ا ار 
ذكر خبر موسى والخخضر ‏ عليهما السلام - 0 
ذكر خبر البقرة وقتل عاميل 0 
ذكو وناء نف المقدس :وحين القريات: والتانوك الك وصفة النار 0000 د 
ذكر ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر 000 
ذكر خبر النقباء ومسيرهم إلى أريحا وقصّة عوج بن غُوق وخبر اليه 1 
ذكر مسير موسى - عليه السلام ‏ وبني إسرائيل لحرب الججّارين ودخولهم القرية .... 717؟ 
ذكر خبر مدينة بلقاء وخبر بَلْعَم بن باعُورا وما يتّصل بذلك ل ل ا 
ذكر خبر وفاة هارون عليه السلام 200000 00000 
ذكر وفاة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 0 
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